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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى 
يوم الدين وَيصَكد : ظ 

فإننا نطلق على مرحلة التاريخ الإسلامي الممتدة من عام 368 إلى 
97 اسم العهد المملوكي رغم أن دولة المماليك التى وجدت في هذه 
الآأونة لم تكن لتضمٌ أكثر أجزاء العالم الإسلامي يومذاك» وإنما كانت 
تشمل رقعة صغيرة المساحة نسبيا إذ كانت تحكم مصر والجاء والحجاز 
فقط. ولا بد لهذه المرحلة من اسم يُطلق عليهاء تحمله. وتُعرف به . ومن 
الأسماء التي تُطلق على العهود ما يكون اسم دولةء أو صفة عامة لذلك 
العهد كالعهد الراشدي مثلا. ولما كانت عدة دول قامت فى هذه المرحلة 
وك ذات» آعم والجدة اتقريباً» روزن 'كافت يوولة ليلدك معان :عليه 

نقد حملت حولة العنالبك مينة مرك الخلافة .وميواء أكانف هلم - 
الخلافة صحيحة النسب والشرعية أم لا فإن عدداً من الدول الإسلامية 
المعاصرة كان ينظر نظرة الصحة إلى هذه الخلافة» ويطلب من الخليفة أو 
يقلّد هذا الملك أو ذاك السلطان حكمه على بلاده ليكسب الصفة الشرعية 
وليحصل على التأييد من قبل شعبه. 

راق عطيف هية :دولة الممالك قن نر العتلنية عت أن اتتصيروا 
على المغول الذين اقتحموا أجزاء 55 الدنيا وما صذهم أحدء وما 
وفف في وجههم جيش فانبرى لهم المماليك وانتصروا عليهم» وردّوهم 
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على أعقابهم» وتعقّبوهم. وأخرجوهم من بلاد الشام» وكما وقفوا أمام 
المغول بقيادة هولاكو ومن أتى بعده من أسرتهء وقفوا كذلك أمام التتار 
بإمرة تيمورلنك» وفوق هذا وذلك فقد تمكنوا من طرد الصليبيين أيضا من 
بلاد الشام ومصرء وتابعوهم إلى قبرص فأخضعوا الجزيرة إلى سيطرتهم. 
ثم تعقّبوهم إلى جزيرة رودوسء» ولولا الدعم الأوربي الصليبي الكبير 
للحقت رودوس جزيرة قبرص في تبعيتها للمماليك . 


وخضعت بلاد الحجاز للمماليك وهي مهوى أفئدة المسلمين في كل 
مكان حيث هناك بيت الله الحرام» ومهبط الوحي» ومنطلق الدعوة» ومدينة 
الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» وهذا ما جعل لهذه الدولة 
مكانةٌ خاصةً في سائر بلاد المسلمين إضافة إلى لفها خلفاء بني العباس 
وأبنائهم. وإعادة الخلافة بعد سقوطهاء وهذا ما زاد من مركز دولة 
المماليك وهيبتها . 

وإن موقف دولة المماليك المتوسط بين جناحي العالم الإسلامي 
شرقيّه وغربيّه ما جعل مكانهم مركز الرحى بالنسبة لكل تقارب أو تفاهم 
يمكن أن يتم بين المسلمين وهو ما يوجبه دينهم عليهم. أو يحول دون 
صدام ذانيك الجناحين إلا عن طريق المماليك فيما لو حدث نزاع وتمت 
مخالفة أوامر الله التى تقضى أن يكون المسلمون أمة واحدةً فى ظل خلافة 
واحدة. 1 ١‏ 1 

وفي نهاية أمر المماليك كانت مهمتهم الدفاع عن بلاد المسلمين ضد 
الغزو الصليبي الجديد الذي تمثّل في البرتغاليين الذين وصلوا إلى جنوبي 
بلاد العرس» وقاموا بحرب صليبية جديدةٍ حملت مجازا اسم الاستعمار 
حتى عرفت به أو هكذا أطلق الأوربيون هذا الاسم بمعنى الإعمار حتى 
فنان اعتلها :»عله الجيمة 'السديةة .وفعت العماليك مرة ثانية في انظ 
المسلمين في كل جهةٍ من جهات العالمء وإن.كان المسؤولون عن 
المماليك يومذاك لم يقدروا الأمور حق قدرهاء فلم يسيروا بجانب 
العثمانيين الذين وضعوا الأمور آنذاك فى موضعهاء وعرفوا خطر الصفويين 


. 


الشيعة الذين تحالفوا مع البرتغاليين ضد المسلمين» وهددوا المماليك 
والعثمانيين لذا فإن العثمانيين قد تركوا القتال في أورباء واتجهوا إلى 
الصفويين» وحاربوهم حتى أنهكوا قوتهم. ودخلوا عاصمتهم. لم ينتبه 
المسؤولون في مصر يومذاك على هذا الأمر فوقفوا - حسب رأيهم ‏ على 
الحيادء والحياد عادة نصر المعتدي ودعم القويء ولكن أنصارهم أو 
أتباعهم في إمارة (ذو القادر) تصدت للعثمانيين» وهم يتحركون باتجاه 
الصفويين فسّجَل هذا الموقف على المماليك؛ كما سُجَل عليهم موقف آخر 
وهو عدم السماح للعثمانيين بالمرور في أرض المماليك لمنازلة البرتغاليين 
في جنوبي بلاد العرب وللدفاع عن المسلمين وأرضهم ومقدساتهم وقد هدد 
البرتغاليون المسلمين» فكان هذان الموقفان سبباً فى القضاء على دولة 
المماليك . 0 

وقد رأيت أن أدرس دولة المماليك.» وما قام من دول فى تلك 
المرحلة في جزيرة العرب» والهندء ودول المغول والتتار» ودول المغرب 
والأندلس بحيث يكون كل جزءٍ في باب خاص» وتشكل كل إمارة أو دولة 
في أي قسم فصلا خاصاً بهاء وذلك لكفعر فو الى كتصي اتارية هده 
المرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي. 

والله: نسال التوفيق» وسداد الخطاء والتأييد والنصر فهو نعم المولى 
ونعم النصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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يعد العهد المملوكي مجهولاً بالنسبة إلى كثير من المسلمين بل أكثر 
مزاحل التاريخ كموها وذلك لأذ العسلمين: كانوا قد قطعرا: طتورطا ابعيدا عن 
العهد النبوي. والراشدي اللذين تمثل فيهما اللإسلام بصورة كاملةء وابتعد 
الناس بعد ذلك عن التطبيق بصورة تدريجية حتى وصلوا إلى هذا الوقفت 
الذي ضاع فيه كثير من التعاليم الأساسية» ونتيجة هذا الابتعاد فقد أصبحوا 
على صورةٍ من الاختلاف والصراع واضحة فانقسمت خلافتهم إلى دول 
شتى» وتجزأت دولهم إلى إماراتٍ متعددةء وبلغت الطموحات الشخصية 
مداها والأطماع الفردية أقصاهاء ومع هذا كله فقد كان كل أمير ينتقد 
الآخرين من أمثاله على بعدهم عن الإسلام»؛ وعدم تطبيقهم منهجهء 
ويتصوّر أنه بإمكانه أن يقوم بدور التطبيق الصحيح فيما لو أتاحت له 
الظروف السيطرة الكاملةء وأطاعه الآخرونء وخضعوا لهء ونمذوا أوامره لذا 
كان يعمل ما في وسعه من أجل هذه الغاية وفي الواقع أنه كان يعمل 
لتحقيق ما تصبو إليه نفسه من نفوذ وسيطرة وإزالة الخصم الذي لا يقرّه 
على رأيه. ونلاحظ أنه في كل وقت كان يظهر فيه الصدق بل شيء منه 
كانت تتوححًد بعض عناصر الأمة وتستطيع أن تؤدي دوراء بل إن النصر 
ليقترب بمقدار ما تقترب فيه من الإخلاص للأخذ بتعاليم الإسلام وتطبيق 
منهجهء ويتأخر النصر بمقدار ما نتفرّق ونختلف ونبتعد عن الإسلام . 

ووصل المسلمون في العهد المملوكي إلى مرحلة من الضعف بحيث 
لم يعد بعضهم يفكر في بعضء. ولم يعد بعضهم يعرف أخبار بعض بسبب 
التشتت الذي أصابهم والضياع الذي عم أمراءهمء. والبعد عن الإسلام الذي 
جدّأ أمصارهم وفصل بعضها عن بعضء» والضعف الذي انتاب قادتهم. 
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والغزو الصليبي الذي روّع الآمنين فهجروا المدن وانتقلوا إلى الريف. 
والهجوم التتاري الذي أخاف السكان فانزووا في بقاع منعزلة فلم يتمكنوا 
من معرفة شيءٍ من الأحوال والأخبارء ولم يتصلوا مع أحد ونتيجة هذا 
الانعزال وذاك الانزواء فقد ضعفت الزراعة إذ هجرها أهلها بعد أن رُوَّعوا 
وغادروا أرضهم. وضعفت الصناعة بعد أن تركها أصحابها والتجؤوا إلى 
مناطق لا تصلح فيها الصناعة» وضعفت التجارة وقد أصبح طريق البر غير 
مأمون بسبب هجوم التتارء وطريق البخجر غير مأمون أيضاً بسبب نشوء 
القرصنة النصرانية في البحر المتوسط. ووصول الصليبيين من البرتغاليين إلى 
بحر العرب» والخليج» وبحر الهندء ومنافذ البحر الأحمر الجنوبية في 
أواخر العهد المملوكي هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الضرائب على البضائع 
التي تمر في ذلك البحرء والتي فرضها السلاطين لزيادة الدخل . 

ولقد كان أمر أكثر السلاطين الذين تولوا أمر البلاد ضعيفاًء والقليل 
منهم كان قويأء وغالباً ما يحاول السلطان أن يؤسس أسرةٌ تتولى الحكم 
بعده» وما أن يموت حتى يثب الجند على ولده فيخلعوه ويتولى كبيرهم 
السلطنة. ولم يستطع الظاهر بيبرس أن يؤسس أسرةً حاكمة لأن الجند قد 
وثبوا على أبنائه من بعدهء فانتهى أمر ولديه. ولم يمض على وفاته أكثر من 
ثلاث سنوات» وقد خلع ابنه الأول.» وخلع الثاني ولم تنته هذه المدة 
القصيرة» وقام السلطان المنصور قلاوون بعد ذلك» وتمكن أن يؤسس أسرة 
سلطانية استطاعت أن تحكم مصر أكثر من مائة سنة ٠١5(‏ سنوات) غير أنه 
لم يظهر فيها سوى سلطان قوي واحد هو ابنه الناصر محمد. وقد خلع في 
أول الأمن؟ ثم أعيدء واعتزل انيه ثم عادء وقد اشتد عوده» وزادت 
خبرته فقبض على زمام الأمور بشكل محكم, واستمر أكثر من اثنتين 
وثلاثين سنة في المرة الثالثة من حكمهء ولكن أبناءه الذين جاءوا من بعده 
كانوا سلاطين بلا سلطان». ومنفذين بلا قوةٍ حيث كان الواحد منهم يخلع 
طم و الوا انا على ام اللتكار ان بجاو عد 
تراث. وأما المماليك الجراكسة فكان كبار الجند يثبون على السلطان الصغير 
الذي ورث السلطنة عن أبيه فيخلعونه ويتولى كبيرهم الأمرء فيحاول تأسيس 
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أغيرة إذ يعية لآننة هن بعدة فيفلنه أمراء التجيد زعكداه. .وإن كان احيانا 
أخرى يخلع السلطان بعد أن يتسلم مقاليد الأمرء وينهض بالدولة غيره. 
. وتتكرر هذه العملية مرات ومرات» وهذا ما حدث فى أواخر العهد 
المملوكي أو في نهاية أمر المماليك الجراكسة اللهم إذا استثئينا السلطان 
الأخير أو قبل الأخير وهو السلطان الأشرف قانصوه الغوري الذي تسل 
السلظنة مده فكة غشر غاها ٠.‏ ظ ظ 

ولما كان هذا وضع أصحاب السلطة من هؤلاء مملوكياً لم يكن 
لأحدهم هيبة تطغى على الآخرين اللهم إلا إذا استثنينا عددا منهم للقوة 
التي امتازوا بها أو للضغط الذي كانوا يمارسونه حتى يخافهم غيرهم. 
فالجميع يشعرون أنهم مماليك الأصل», وأعتقوا لما امتازوا به من فروسية 
وقدرة» فهم أكفاء وليس لأحدهم سوى ذلك من سابقة ة أو فضل أو جاه 
سابق أو ملكِ ماض لذا كان اليد بيتهم كيرا وما أن يتسلم أحدهم 
السلطنة حتى يحسده الآخرون» فإذا كان السلطان القائم فتعيفا أزاحة “عه 
خلعاً أو قتلاء وتسلّم مكانه. وإن كان محتكاً مقتدراً كظم ما في نفسه حتى 
إذا وافته فرصته بوفاة صاحب السلطة وثب على ابن من مات والذي كان 
أبوه قد عهد إليه من قبل» وحلعه أو ة قتله واستلم مكانه. هذه الحياة تقتضي 
أن يحرص كل أمير منهم على شراء عددٍ من المماليك خاصّين به ليتقوّى 
بهم ويكونوا مطية لتنفيذ أغراضه أو درعاً يتقي بهم خصومه. أو يحرص 
كل سلطان على أن يرضي عدداً من أمرائهم إن لم نقل جميعاً أو يجلبهم 
إلى صفه ليبقى على وضعه الذي يحرص عليه وهذا ما يقضي في الوقت 
نفسه على توفير مبالغ كبيرة من المال لدى السلطان ليتمكن من شراء 
المفاليك:: وكسب من يرام مبروريا له من أمرائهم إلى جانبهء وهذا 
يستدعي فرض ضرائب جديدة؛ كثيراً ما أن الشعب من وطأتهاء وانكسر 
ظهره من ثقلها فزاده ذلك انعزالاً وتبرّماً من الحياة وانزواة. 

ولم يكن وضع الخلفاء بأفضل من السلاطين» فقد تركوا الأمر على 
غاربه» ونفضوا من تفكيرهم أي نفوذ أو تدخل في شؤون الدولة: وذلك: مل 
قدموا إلى هذه البلاد» إذ أخذ الحكم من أبائهم في بقدافه وفتلو ا أن 
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أبعدوا على يد هولاكو طاغية التتارء ففرٌ منهم من فر خوفاً من السيف. 
واختفى من اختفى» وشرّد من شورّدء وأتى بهم السلاطين المماليك» ورفعوا 
عنهم ما أصابهمء وأعادوا إليهم بعض ما فقدواء وأعزوهم بعد ذل. 
وحضنوهم بعد تشريدء وجمعوا أمرهم بعد اختفاءء فكيف يتدخل هؤلاء 
الخلفاء في شؤون من أواهمء وأوضاع من نصرهم ورفعهم؟ أو كيف 
ينافسونهم وينازعونهم؟ وأصبح ذلك أمراً متبعاً وطريقة سائرةٌء فبقوا صورة 
في الحكم بل اسماً ليس له دلالة على شيء. وزاد أمر ما صاروا عليه عما 
كان عليه أسلافهم فى بغداد في سوا أوضاعهم عندما كان يسيطر عليهم 
العسكريون من عرب أو ترك أو فرسء. وهذا ما جعل الخلفاء لا يُعرفون» 
ويختفون خلف السلاطين من المماليك الذين بيدهم الحل والعقد كلهء وإن 
لم يتعرضوا للقتل وسمل الأعين» ومما زاد اختفاؤهم أو عدم معرفتهم أن 
ألقابهم كانت متشابهة فقد عرف اثنان منهم بلقب الحاكم بأمر الله وآخران 
بلقب المستكفي بالله.» وآخران الواثق بالله» وآخران المعتضد بالله» وثلاثة 
بلقب المتوكل على الله.ء وهذا ما يجعل التفريق بينهم صعباً على المرء 
الذي لا يعرف تاريخهم بشكل جيدء ولربما لو كان لكل واحدٍ منهم لقب 
خاص به لكان الأمر أسهل . 

وعندما لا يتوفر المال لدى السلطان ويصعب فرض ضرائب جديدة 
لاستحالة ذلك بسبب الفقر الذي تئن منه البلاد كأن يلجأ بعض السلاطين 
إلى فرض أتاوة على التجارة التى تمر بموانئ البلاد سواء أكان ذلك في 
البخر الأجهر أم في البحر الريك مما خفض أهمية التجارة» ورفع فعا 
البضاعة» وقلل من توفرها في الأسواق الداخلية فزاد ذلك من النقمة على 
المماليك وخاصة من التجار الذين كانوا ينقلون البضائع من الشرق إلى 
الغرب مثل القرنفل والبهارات وما إلى ذلك. كما كان يلجأ بعض السلاطين 
إلى إيجاد أنواع من الأعمال غير المشروعة ويضرب عليها الرسوم لتدر عليه 
المال اللازم له ليحقق به أغراضه. وهذه وإن كانت تختلف عما يوجد من 
أمثالها في هذه الأيام إلا أنها محرّمة ولا يصح قيامها أو وجودها في 
مجتمع إسلامي» لم يكن ليقصد من وراء تلك الأعمال هاتيك الأيام إفساد 
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المجتمع وتنفيذ مخطط مرسوم لإبعاد الناس عن الإسلام سواء أكان 
المخطط وافلا أم خاوييا فالأمر واحدء وهو ما يحدث في المجتمعات 
الحالية» وإنما كان الهدف منه في تلك الأيام تأمين المال» ويلجأ بعض 
المسؤولين إلى مثل هذا النوع من المنكرات». ومع هذا فقد كان نادرا وقليلا 
ما يحدث ومستنكراء ولا يلبث أن يأتى سلطان آخر ويمنعه ويعلن تحريمه 
وعدم مشروعيته» ويبدو أنه حدث را واحدة وهو وجود البغايا. وإذا لم 
يتم هذا ولا ذاك فقد كان السلطان يقطع كبار الأمراء الإقطاعات الواسعة 
ليقفوا بجانبه» لذا أصبحت البلاد التى تحت نفوذ المماليك عبارة عن 
إقطاعات يتصرف بها أصحات النفوذ. وكثيراً ما كانوا ماه ويكتفون 
بما تدر عليهم من أرباح ولو كانت قليلة إلا أنها تكفيهم لاتساع الأراضي 
المقطوعة إليهم؛ وكذلك فإن الفلاحين لا يبذلون الجهد اللازم فيها لأنهم 
يعملون فيها لغيرهم -لذا قلت الموارد» وزادت المعيشة ضنكا. وإذا كان 
السلطان يستطيع الحصول على إرضاء أمراء المماليك بما كان تحت يده من 
مال ومن تصرّف بفرض الضرائبء» وإقطاع الأرض إلا أنهم هم أنفسهم 
كانوا يحرصون على تحصيل مبالغ من المال كبيرة لشراء المماليك لهم» أو 
ليقوموا بما قام به من سبقهم. ومن هو أعلى منهم رتبة» وتدور بعد ذلك 
الدائرة على الشعب. وهذا ما أخر البلاد وزاد من معاناتهاء وتقوقع الناس 
وانعزلوا في قراهم وأريافهم.ء لفقرهم وجهلهم وبعدهم عن المشاركة في 
الحياة العامة والخاصة لما يعانونه. 

وكانت الروح الدينية لدى السلاطين والمماليك والشعب عامة مرتفعة. 
ويبدو هذا في كثرة المنشآات الدينية التي ظهرت في تلك المرحلة من 
مساجد وتكايا ومدارس وأربطة وحلقات العلم. وتموم على تدريس العلوم 
الدينية»ء وتقديم الخدمات لطلبة العلم» هذا بالإضافة إلى الكتب الدينية التي 
صدرت أآنذاك» وربما كان ذلك يعود إلى الحروب الدينية التى خاضها 
المماليك ضد التتار من جهة؛ وضد الصليبيين من جهة ثانية» أو إلى 
الحماسة الدينية التي انتشرت في تلك الآونة إثر الغزو الصليبي ومساندة 
لماي الما ل رس لدو عار ل سن لمعي ارون 


١ هم‎ 


أبناء عقيدتهم إلى بلاد المسلمين وأنهم على شيءٍ من القوة إذا بهم يضربون 
كل ما وجدوه من حماية المسلمين لهم عرص الحائط. ويساندون 
الصليسيية ع :وهذا هاادى إلى :إثازة الحهاسة:الدنية لذى المسلهين الدينة 
وجدوأ أنفسهم 0058 لوجه مع النصارى سواء الغزاة منهم أم من كان يسكن 
في البلاد» كما وجد المسلمون أنفسهم أنهم هم وعقيدتهم الهدف من هذا 
الغزو لا شيء سوأه. وربما كان تذدوين الككت' الدينيةه وانصراف الناس 
نحوها نتيجة العزلة التي عاشوها والتقوقع الذي اعتادوا عليه فانبرى أهل 
العلم إلى التدوين باستثناء أوقات الجهادء وربما كانت هذه المرحلة أغنى 
أوقات التدويق: فظير. من مكتاهير العلماء أمغال: 'التووق” "6 والعر من عي 
00 0 0 1 - (5 
السلام' 4 وابن 1 كل وابن فيم الع ا والمزي أ وابين لحبعجم 


)١(‏ النووي: ولد ببلدة (نوى) من قرى حوران ببلاد الشام» وإليها نسبته» هو يحيى بن 
شرف بن مري بن حسن الحزامى» محيى الدين» علامة الفقه والحديث» كانت ولادته 
عام 277١‏ وتعلم بدمشق» وأقام بهاء وتوفي ببلدته (نوى) عام 175 . 

(0) العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
الدمشقي: عز الدين الملقب بسلطان العلماء» ولد بدمشق عام /اا01؛ زار بغداد عام 
648» ورجع إلى دمشق بعد شهرء تولى الخطابة بجامع دمشقء» أنكر على الصالح 
إسماعيل بن العادل تسليم صفد للصليبيين فلم يدع له. فغضب عليه وسجنه؛ ثم أطلقه. 
فسار إلى مصر فتولى فيها القضاءء وتوفي بالقاهرة عام .11١‏ 

(') ابن تيمية: ولد عام 57١‏ وهو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري الحراني 
الدمشقى» تقى الدين» أبو العباس» قاتل المغول» وطلب إلى مصر لفتوى أفتاهاء 
فسجن في القاهرة» ثم نقل إلى الإسكندرية» وأطلق سراحه عام 7١١‏ فعاد إلى دمشق. 
واعتقل بها وأطلق عام 27٠١‏ ومات بسجن قلعة دمشق معتقلا عام 2154 وخرجت 
دمشق بجنازته وقيل: إن مؤلفاته بلغت ثلاثمائة مجلد. 

(4) ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله 
شمس الدين» ولد في دمشق عام 2594١‏ تتلمذ على ابن تيمية ونشر علمه؛ وسّجن معه. 
وأطلق سراحه. بعد موت أستاذه» وتوفي بدمشق عام 276١‏ وألف تصانيف كثيرة . 

(0) المزي: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف,. أبو الحجاج» جمال الدين ابن الزكي أبي 
محمد القضاعي الكلبي المزي: محدث الديار الشامية فى عصره» ولد بظاهر حلب» 
ونشأ بالمزة (من ضواحي دمشق) وتوفي بدمشق عام 21/47 وصنف كتباً كثيرة . 
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العسقلاني”''» والذهبي””'؛ وابن جماعة”"» وابن كثير”*'» والمقريزي””'. 
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:واس تغري بزوئ "4 والفلتشعدى”'"» .واين قداينة'*"::.والهري: الفلكي 


ابن حجر العسقلانى: أحمذ فن على كن محمد الكنائنى العسقلانى, أبو الفضل » 
شهاب الدين: أصله من عسقلان بفلسطين بالقرب من غزةء ولد بالقاهرة عام #لالاء 
ولع بالشعر والأدب» ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز لسماع الشيوخ. 
وعلت شهرته فقصده الناس للأخذْ عنهء وأصبح حافظ الإسلام في عصره» وتوفي 
بالقاهرة عام 6م 

الذهبي : محمد بن أحمد بن سهان بن قايماز الذهبي» شمس الدين» أبو عبد الله: ولد 
في دمشق عام 27177 وهو من أصل تركماني» حافظ» ٠‏ مؤرخ؛ علامة محقق» رحل إلى 
القاهرة؛ وطاف كثيراً من البلدان» وصنف كثيراً من الكتب» وكف بصره عام /4١‏ 
وتوفي بدمشق عام 00 

ابن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي». 
بدر الدين؛ أبو عبد الله: ولد في حماه عام 274 ولي الحكم والخطابة بالقدس» ثم 
القضاء بمصرء كان من خيار القضاة توفي بمصر عام عل 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي» 
أبو الفداء» عماد الدين: حافظء مؤرخء فقيه» ولد عام 2١١‏ في قرية من أعمال بصرى 
الشام» وانتقل إلى دمشق عام 27١7‏ ورحل في طلب العلم» وتوفي بدمشق عام 4/الا. 
المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس» الحسيني العبيدي» تقي الدين 
المقريزي: مؤرخ الديار المصرية أصله من بلدة بعلبك في بلاد الشام» ولد ونشأ بالقاهرة. 
وكانت ولادته عام ١177‏ اتصل بالسلطان الظاهر برقوق» وولي الخطابة والحسبة والإمامة 
عدة مرات» وعرض عليه قضاء دمشق عندما سافر إليها عام 28٠١‏ وتوفي بالقاهرة عام 4460. 
ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» 
جمال الدين: مؤرخ بحاثة» ولد بالقاهرة عام 28١7‏ كان أبوه من مماليك السلطان 
الظاهر برقوق ومن أمراء جيشه المقدمين» وتعني تغري بردي «عطاء الله»؛ مات أبوه 
بدمشق عام 2415 فنشأ يوسف في حجر القاضي جلال الدين البلقيني الذي توفي عام 
5 وتأدب يوسف وقرأ الحديث» وأولع بالتاريخ» وبرع في فئون الفروسية» وصنف 
الكتب الكثيرة وتوفي بالقاهرة عام 4/ا4. ظ 

القلقشندي: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي: ولد في قلقشنده في قرى 


القيلوبية بقرب القاهرة» وتوفي بالقاهرة عام 245١‏ صئف الكتب الكثيرة» ومن أشهرها 


صبح الأعشى في قوانين الإنشاء ويعد دائرة معارف . 
ابن قدامة: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي» 
شمسن الدين: أو عبد الله » المقدسي» الدمشقي : ولد عام 0ع وأخذ عن أبن تيمية 
والذهبي». وصنف أكثر من مائة مجلد» ويعد من كبار الحنابلة» وتوفي بدمشق عام 9414. 
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المتوفى عام .70٠‏ وأعداد كثيرة من كبار العلماء يصعب حصرهم. 

وأما من ناحية الغزو والجهاد فقد كان للمماليك دور بارز وأثر واضح 
فيه» وهو الذي أعطى تلك السمعة. وأظهر لهم الهيبة لدى المسلمين في 
كل أرض» ولو أنصفناهم في هذا الميدان لرفعنا من سمعتهمء ولكن دعاة 
العصبية في هذا العصر يصعب عليهم إعطاء الح لأهله. ويحاولون أن 
يمسحوا المجد عن غيرهم» وينسبوا لأنفسهم ما لم يأتوا به. 

لقد وقف المماليك أمام التتار الذين لم يستطع أن يقف أمامهم أحد 
وانتصروا عليهم في معركة عين جالوت المشهورة» وتابعوا فلولهم حتى 
أخرجوهم من بلاد الشام مهزومين بعد أن دخلوها ظافرين» واستمر وقوفهم 
في وجه المغول الذين حاولوا أخذ بلاد الشام وغزو مصر في أوقات 
متتابعة» وبقوا فى صمودهم حتى ذاب هؤلاء الغزاة في المجتمع» واعتنقوا 
عقيدته.» ثم حاول التتار في أيام تيمورلنك مرة أخرى غزو مصرء وإن كانوا 
قد تمكنوا من أخذ بلاد الشام» ودخول دمشق, لكنهم لم يتمكنوا من 
الوصول إلى مصر لصمود المماليك» وصحيح أن السلطان الناصر فرج بن 
برقوق قد أظهر الخضوع لتيمورلنك. وضربوا السكة باسمه بعد أن انتصر 
على السلطان العثماني بايزيد» غير أن تيمورلنك لم يلبث أن توفي عام 
وضعفت دولته بعد ذلك» وبقي المماليك» بل كان (شاه رخ) ابن 
تيمورلنك يرجو المماليك أن يسمحوا له بزيارة القدس وكسوة الكعبة 
0 

وكما وقف المماليك في وجه التتار وقفوا كذلك في وجه الصليبيين: 
وتمكنوا من إخراج بقاياهم من بلاد الشام عام 259٠‏ ومن جزيرة أرواد عام 
5 وانتقلت أعداد من الصليبيين إلى جزيرة قبرص» وبدؤوا يشنون 
الغارات منها على مصر إلا أنهم في النهاية قد خضعوا للمماليك. 
وأصبحت تعترف بسلطانهم عليهاء واستقر فرسان الاسبتاريين من الصليبيين 
فى جزيرة رودوس» واتخذوها قاعدةً له وأخذوا يغيرون على مصر 
أيضاًء فانبرى المماليك لهؤلاء الصليبيين» وتوجهوا إلى غزو رودوس التي 
كادت تقع بأيديهم لولا الدعم الصليبي الأوربي الكيس . 
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وأخضع المماليك النوبيين النصارى الذين تمادوا في تعدياتهم على 
المسلمين فاعترف النوبيون بسلطان المماليك» ودانوا بعد ذلك بالإسلام. 

وفي أواخر العهد المملوكي وقف سلاطين هذا العهد أمام التقدم 
الصليبي البرتغالي الذي جاء من الجنوب» وأحرزوا النصر في بداية الأمر 
ثم هُزموا ولكنهم لم ييأسواء ولم يتوانوا في الإعداد لصدّ هؤلاء الغزاة 
الجددء ولولا التقدم العثماني من الشمال ودخول بلاد المماليك» والقضاء 
عليهمء وأخذ مكانهم للدفاع عن بلاد المسلمين ضد البرتغاليين لاستمر 
المماليك في موقفهم في هذا الميدان وعلى هذه الثغرة. هذه الخدمات 
الواسعة التي قدمها المماليك للدفاع عن بلاد المسلمين لم يقدرها دعاة 
العصبية حق قدرهاء بل قللوا من أثرهاء لأنهم يعدونهم غرباء عن الأمة. 
وكانت غربتهم سبباً في هذا الضعف الذي حلّ بالأمة حسب زعم هؤلاء 
القوميين» لكن الإسلام لم يعترف بهذا التقويم الصادر عن العصبية. 
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المصزالزول 
قِيَام دوه الممَاليك 


كان الترك الذين يؤسرون في الحروب يشكلون أكبر نسبة للرقيق» 
وكانوا يجلبون من بلاد ما وراء النهر إذ كانت تلك الجهات مسرحاً دائما 
لقال "تمق نوللاة الترلكة إلى ما يغ تلك المناطق كقرر ا حيف: تتوغل 'إلئن 
منغوليا وغيرها من بلدان أواسط آسياء وتصل إلى بلاد الأفغان اليوم 
وتصطدم مع المسلمين, وتكون أعداد من الأسيرق كبيرة» وإك كانت جموع 
أخرى تدخل ديار الإسلام» ثم لا تلبث أن تدين بديانة أهل البلاد» وتعمل 
السلاجقة» والتركمان الغزء ثم العثمانيون و.... 


ثم غدا الصقالبة مصدراً آخر للرقيق» وكان يؤتى بهم من شرقي أوربا 
إلى ألمانياء وفرنساء وإيطالياء والأندلس حيث يباعون» وعمل اليهود في 
فار الر قر وحار على اولوقي فى وورام بعل العضسا رق وغلدت 
بعض الأسواق في أوربا لهذا الرقيق الذاهب إلى البلدان الإسلامية وبيزنطة . 
افإذا قدم بالمملوك تاجرهء عرضه على السلطان فيشتريه ويجعله في طبقة 
جنسهء ويسلّمه إلى المختص برسم الكتابة» فأول ما يبدأ به تعليمه ما 
يحتاج إليه من القرآن الكريم. ولكل طائفة فقيه يأتيها كل يوم. ويأخذ في 
تعليمها القرآن» ومعرفة الخط والتمرين بآداب الشريعة الإسلامية» وملازمة 
الصلوات والأذكار. وصار الرسم إذ ذاك ألا تجلب التجار إلا المماليك 
الصغارء فإذا شبّ الواحد من المماليك» علّمه الفقيه شيئاً من الفقهء وأقرأه 
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فيه مقدمة» فإذا صار إلى سن البلوغ أخذ في تعليمه فنون الحرب من رمي 
السهام ولعب الرمح ونحو ذلك» فيتسلم كل طائفةٍ معلم حتى يبلغ الغاية 
في معرفة ما يحتاج إليه. وإذا ركبوا إلى لعب الرمح أو رمي النشاب» لا 
يجسر جندي ولا أمير أن يحدّثهم أو يدنو منهمء عند ذلك ينقل إلى 
الخدمة» وينتقل في أطوارها رتبة بعد رتبةٍ إلى أن يصير من الأمراءء فلا 
يبلغ هذه إلا وقد تهذبت أخلاقه. وكثرت آدابه» وامتزج تعظيم الإسلام 
وأهله بقلبه» واشتد ساعده في رماية النشاب» وحسن لعبه بالرمح» ومرن 
على ركوب الخيل. وقد كان لهم خدام وأكابر من النواب يفحصون الواحد 
منهم فحصاً شافياًء ويؤاخذونه أشد المؤاخذة» ويناقشونه على حركاته 
وسكناتهء فإن عثر أحد مؤدبيه الذي يعلمه القرآن» أو رأس النوبة الذي هو 
حاكم عليه غلى أنه اقترف: ذنباً» أو آخل برسم: أو ترك أدبا من آدات 
الدين أو الدنيا قابله على ذلك بعقوبة شديدة بقدر جرمهء فلذلك كانوا سادة 
يدبّرون الممالك» وقادةً يجاهدون فى سبيل الله» وأهل سياسة يبالغون في 
إظهار الجميل. ويردعون من جار 1 

كان هذا الوضع أيام الأيوبيين» ولم يختلف عند أيام المماليك إذ 
أخذوا عنهم كثيرا من تقاليدهم ونظمهم ولا غرابة في ذلك فهم ساداتهم. 

وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب الملك الأيوبي السابع قد 
استكثر من المماليك الذين نسبوا إليه كالعادة ‏ فهم المماليك الصالحية. 
وذلك خوفاً من اجتماع الملوك الأيوبيين عليه وخاصة عمه إسماعيل» وقد 
أعطى هذا الملك الصالح الحرية لمماليكه هؤلاء حتى ضجٌ منهم الناس 
فاضطر أن يبعدهم عن السكان فبنى لهم قلعة خاصة بجزيرة الروضة عام 
4"”. واتخذ من هذه القلعة مقرأ لحكمه. وقد عرف هؤلاء المماليك 
بالبحرية إضافةً إلى الصالحية» والبحرية نسبة إلى جزيرة الروضة» وإن كانت 
هذه النسبة ليست خاصة بهم إذ أطلقت على كثيرين غيرهم إذ جلبوا مما 
وراء البحار وخاصة الصقالبة الذين جيء بهم عن طريق البحر. 


.1١5  ”١7”ص الخطط للمقريزي الجزء الثانى‎ )١( 
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توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب وهو يقاتل الصليبيين عام 
1» وكتمت زوجته شجرة الدر نبأ وفاته حتى وصل إلى مصر ابنه توران 
شاه الذي استدعته حيث قاد بنفسه قتال الصليبيين» على حين كانت هي 
تدير أمور المملكةء وشؤون القتال باسم زوجها المتوفى» ولا يعلم أحد 
خبر وفاته. ووصل الصليبيون إلى المنصورة» وجيوش المسلمين تتراجع. 
فجمع الأمير بيبرس البندقداري جماعة من المسلمين» وقادهم وتمكن من 
إبيادة الصليبيين الغزاة. كما قاد الأمير فارس الدين أقطاي المملوكي 
المماليك» وهاجم الصليبيين» وانتصر عليهم حتى أيقنوا بعدم إمكانية البقاء 
فانسحبوا إلى دمياط . ظ ظ 

كان توران شاه قد وصل من بلاد الشام» وقاد الجيوش بنفسه. 
واضطر لويس التاسع ملك فرنسا إلى طلب المهادنة والصلح بعد أن وقع 
اسيرا" باندق العسلمين: .والفيت الحملة: الضلبية الساعة: حيتة اتمحب 
الملك لويس التاسع إلى عكاء ودفع حزية كنيرة وؤقذاء له 

اختلف توران شاه مع المماليك فقتله الأميران فارس الدين أقطاي 
وبيبرس البندقداري عام 55/8» كما كان قد اختلف مع زوجة أبيه شجرة الدرٌ 
التي عادت السلطة إليها بعد مقتل ابن زوجهاء فعيّنت عز الدين أيبك» ثم 
تنازلت له بعد أن تزوجت به. وفي هذه الأثناء انسحب الفرنسيون من دمياط . 

غضب الأيوبيون من سيطرة عز الدين أيبك» وسار الملك الناصر 
يوسف"٠'‏ صاحب حلب إلى دمشق فدخلهاء وزحف نحو مصر غير أن عز 
الدين أيبك قد تمكن من ردّهء وتحالف مع الملك لويس التاسع خوفاً من 
مداهمة الأيوبيين لمصر. 

أرسل هولاكو وفداً إلى عز الدين أيبك» وفي الوقت نفسه أرسل إلى 
الملكه التاضس )نوسته. | 


)١(‏ الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر 
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جعل أميراً أيوبياً بجانبه» وقد اختار لهذه الإمارة طفلا صغيراً لا يزيد على 
السادسة من عمرهء وهو الأشرف موسى بن يوسف بن المسعود بن 
الكامل» وكان جده المسعود صاحب اليمن» وهو المعروف باقسيسء أما 
أبوه فقد عاش في كنف الملك الصالح نجم الدين أيوب» لكن هذا الطفل 
لم يلبث أن توفي» غير أن هذه الطريقة لم تنطل على الأيوبيين فاستمرت 
المعارضة فأعلن أيبك ارتباط مصر بالخلافة العباسية وأنه يحكمها نيابة عن 
الخليفة العباسي المستعصم الذي بدأ يخطب له. 

استمر الملك الأبوس الكامر يزيت فى فار ضفة لعو الديق اينلت» 
وعرض على ملك فرنسا لويس التاسع المقيم في عكا مساعدته مقابل تسليمه 
بيت المقدسء غير أن الملك المعز قد هدد لويس التاسع بقتل الأسرى 
الصليبيين في مصر جميعهم إن اتفق مع الناصر يوسف.» وفي الوقت نفسه 
عرض عليه التحالف معه مقابل أن يتنازل له عن نصف الفدية المقررة عليه. 
فرأى بعدئذٍ الملك لويس التاسع أن يقف على الحياد بين الطرفين مستفيداً 
من خصومتهما بعضهما لبعض أو عمل على التحريض بينهما. 

زحف الملك الأيوبي الناصر يوسف على مصرء والتقى مع المماليك 
عند بلدة العباسة» وأحرز النصر في بداية الأمر غير أنه قد هزم في الجولة 
الثانية إذ انضم جزء من مماليكه إلى المماليك» وفر الأيوبيون من الميدان» 
وبواف المللك المعة عه الدين. انك ملاحقتهم. وعرض على ملك فرنسا 
الصليبي لوانتن التاسع دعمه مقابل تسليمه بيت المقدس إن أخذهاء ورأى 
لويس التاسع الصليبي رجحان جانب المماليك فانضم إليهم حيث لم يرغب 
أن تفوته هذه الفرصة». واحتل يافا بينما سار المماليك بإمرة فارس الدين 
أقطاي إلى غزة وكذا سار الملك الناصر يوسف نحو غزة ولكن لم تحدث 
لقاءات لأن الخليفة المستعصم قد أصلح بين الطرفين بحيث تكون مصر 
وجنوبي فلسطين بما فيها غزة وبيت المقدس للمماليك وتكون بقية بلاد 
الشام للأيوبيين وذلك عام »55١‏ وبذا لم يسلم المماليك بيت المقدس 
للصليبيين» فلما خاب أمل الملك لويس التاسع عاد إلى فرنسا عام 197», 
وقد اضطر إلى ذلك إذ توفيت والدته التي كانت تحكم له فرنسا وباسمه. 
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قامت ف هذه الأثناء حركة ين الصعيد ضد المماليك وقل تزعمها 
شريف يدعى حصن الدين إلا أن أيبك قد وجّه لهم قوةً بإمرة فارس الدين 
أقطاي فاستطاع أن يقمعها. 


أصبح الأمير فارس الدين أقطاي أكبر الأمراء وأكثرهم شهرة» وينافس 
الملك المعز عز الدين أيبك» ويحمل عليه بعض تصرفاته في تعهده للملك 
الصليبي بتسليمه بيت المقدس» وتلقب فارس الدين أقطاي باسم الملك 
الجواد» وتزوج إحدى الأميرات الأيوبيات هي ابنة الملك المظفر تقي الدين 
محمود صاحب حماه؛ لكن الملك المعز عز الدين أييك قد استدعى أقطاي 
لاستشارته في بعض الموضوعات فسار إليه مع مجموعة من مماليكه فلما 
وصل إلى القلعة دخلها إلا أن الباب قد أغلق دون مماليكه» وانهال عليه 
مماليك المعز أيبك بالضرب» وعلى رأسهم سيف الدين قطزء وقتلوف 
وأسرع أنصار أقطاي عندما علموا بالخبر لإنقاذه وعلى رأسهم الظاهر بيبرس 
البندقداري وقلاوون الإلفي ظنا منهم أنه لم يقتل بعدء ولكنهم لم يلبثوا أن 
أخبروا أن أمره قد انتهى» وهكذا انقسم المماليك إلى معزية وهم مماليك 
العلاك: الععن عر الديق الفا وضائحية أو يخرية .وس سياليك الملك 
الصالح نجم الدين أيوب . 


بدأ بعض أمراء المماليك البحرية يفرّون إلى ملوك بني أيوب في بلاد 
الشام وخاصة إلى الملك الناصر يوسف الذي كان الخصم الأيوبي الأول 
لعز الدين أيبك والمتصالح معه حالياء لذا فإن الناصر يوسف قد طلب من 
الملك المعز أيبك أن يعطي هؤلاء المماليك جنوبي بلاد الشام فيكون قد 
أبعدهم خوفاً من شرّهم وفي الوقت نفسه يكون قد أرضاهم فلا تتفتت قوة 
المسلمين تجاه أعدائهم إلا أن هذا الطلب من الملك الناصر يوسف قد 
أخافه. واعتقد دعمه للمماليك البحرية» واتفاقه معهم على أمرء لذا فقد 
استعدء وأقام بالعباسة استعداداً لأي طارئ» وبقي على حالة استعداده أو 
استنفاره مدة ثلاث سنوات» وعاد بعدها إلى القاهرة بعد أن تم حيث أرسل 
الخليفة العباسي المستعصم رسولاً هو نجم الدين البادراني فأصلح بينهما 
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على أن يكون للملك المعز عز الدين أيبك مصر وساحل بلاد الشام. ولجأ 
المماليك البحرية بعد هذا الصلح الذي دارت بئوده بين الملك المعز عر 
الدذين ‏ أبيك: الجملوكنى..والملك التاضنر يوسفة الآيوين ‏ 'لجَووا إلى الملك 
الأيوبي ال صاحب الكرك الذي كان بطع أيكا فاذكذ مهدر : 


أزاد::الملك: المغز ع الدية أببك أن يخضير المقنة: عمن فراسل 
صاحب الموصل بدر الدين لوْلَوَ وخطب ابنته فوفعت الغيرة فى نفس شجرة 
الدر زوجة أيبك وعملت على التخلص من زوجها فراسلت الملك الأيوبى 
الناصر يوسف تحرّضه على غزو مصر وتتعهد له بدعمه للتخلص من أيبك 
ولكن لم تجد عنده تلك الحماسة. فعملت مع المماليك واستطاعت قتله 
عام 06 هم. ظ 00 


اختلفت المماليك بعضهم مع بعض فالصالحية منهم تناصر شجرة 
الدرء والمعزية تعارضهاء وأصبح ااهيف علم الدين سنجر الحلبي مقدم 
المماليك الصالحية غير. أن المماليك المعزية قد قبضوا عليه وسجنوه وتغلبوا 
على الأمرء وبدأت المماليك الصالحية تفرٌ إلى ملوك الأيوبيين في بلاد 
الشام وخاصة إلى المغيث عمر صاحب الكرك وتحرّضه على أخذ مصرء 
وقد حاول مرتين 565 و5059 غير أنه فشل فى كلتا المحاولتين بجهود 
سيف الدين قطز. أما المماليك الععزيةة فقن اقدفرا] علبهي :تون الذين: على بن 
عز الدين أيبك الذي غدا سلطاناً لمصرء أما الذي يقوم بالنيابة عنه فهو 
الأمير سيف الدين قطزء ولكن لم يلبث قطز أن عزل نور الدين علي 
وتسلم السلطنة بنفسه بحجة أن الأول كان ضعيفا وظروف البلاد تقتضي 
رجلا قويأء فالأيوبيون لا يزالون يطمعون في مصر والخطر الخارجي على 
ديار الإوسلام يتمثل في عدوين شرسين هما التتار والصليبيون. 


استولى التقاد بقيادة هولاكو على بغداد عام 0 0 وخاف الملك 


سيف الدين محمد بن نجم الدين بو 


"10/ 


الناصر يوسف فراسل هولاكو يجاملهء ويطلب منه الدعم لأخذ مصر غير 
أنه لم يحدث بين الطرفين ما يدعو إلى التفاهم. وزحف التتار إلى بلاد 
الشامء ووجد الناصر يوسف نفسه ضعيفا أمام جحافل التتار فاتصل 
بالمماليك.» وطلب منهم المساعدة. 32 

استولى التتار على حلب في صفر عام 108» ثم استولوا على 
ميافارقين بإمرة يشموط بن هولاكو بعد أن دافع عنها أهلها دفاعا مستميتا لم 
يعرفه المغول من قبل» واستشهد صاحبها الملك الأيوبي الكامل محمد"''. 
وخضع الملك الأشرف موسى”'' صاحب تل باشر فأعطاه هولاكو إمارة 
حمص مكافأةً له» وكان الملك الناصر يوسف قد انتزعها منه منذ عام 
5» وزحف هولاكو نحو دمشقء» ففرٌ منها الناصر يوسف. واتجه إلى 
غزة فاستقبله سيف الدين قطز ومن معهء وبدأ قطز يتقرّب من جيش الناصر 
يوسف ويضم أمراءه إليه؛ حتى لم يبق مع الناصر يوسف إلا قليل فذهب 
بهم إلى جنوب الأردن حيث استقر قرب الجفر ليعيش منزويا بمن معه 
منعزلاً عن الأحداث التي تدور في بلادف وعلم هولاكو بهذا فأرسل 
مجموعة من الجند إلى الجفرء وأحضرت الناصر يوسف. فاستقبله هولاكو 
استقبالاً كريماً ورأى فيه ضالتهء ومئاه بالتربع على عرش دولةٍ أيوبية تشمل 
مصر والشام تحت حمى التتارء وقدّمه على الأشرف موسى إذ وجد في 
الأول خيرا له لما عنده من إمكانات وطاقات . 

حاصر هولاكو دمشق في ربيع الأول عام 704» وشدد الحصار حتى 
استسلمت في ربيع الثاني أما القلعة فقد صمدت حتى ١١‏ جمادى الآخرة 
من العام نفسه غير أنها سلمت من التهديم لالتماس أعيانها لديه» واتجه 
هولاكو نحو انطاكية بعدها. 


60 الكامل محمد: ابن الملك المظفر غازي بن الملك العادل سيف الدين محمد بن 
نجم الدين أيوب . 

(؟) الأشرف موسى: ابن المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الدين شيركوه ابن 
ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي» ولم يكن ليسيطر إلا على تل باشر 
قرب الرها. 
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وصل إلى هولاكو نبأ وفاة أخيه مانغو خان التتار الأعظم» لذا فقد 
ترك بلاد الشام بعد أن ولى عليها مكانه القائد كتبغانوين» واتجه إلى قره - 
قورم حاضرة التتار لحضور اجتماع رؤساء التتار لانتخاب الخان الأعظم ظ 
لهم؛ وهو يطمع أن يحصل على هذا المنصب لما قدم من خدمات لهم 
بمد نفوذهم إلى العراق والشامء فلما وصل إلى تبريز بلغه خبر انتهاء 
الاجتماع وإتمام عملية الانتخاب» واختيار أخيه قوبلاي خاناً أعظم للتتارء 
فسكت احتراماً لأخيه. 


أما المماليك البحرية الذين فرّوا إلى بلاد الشام خوفاً من المماليك 
المعزية وأميرهم سيف الدين قطزء واتجهوا إلى الملوك الأيوبيين» وخاصة 
المغول. وترك بعضهم الآخر الناصر يوسف الذي تفاهم مع التتار على كره 
منه» أو اعتزل بعد فراره من التتار وانضمام جيشه في غزة إلى سيف الدين 
البندقداري». وبدؤوا يغيرون على أملاك الناصر يوسف الجديدة» وهذا ما 
أنفسهم في وضع خطير وخاصة الذين كانوا بجانب الناصر يوسف وفرّوا من 
عنده مغاضبين لموقفه حتى ليقال إن الظاهر بيبرس كان قد عرض على 
الناصر يوسف إعطاءه أربعة آلاف مقاتل للوقوف فى وجه التتار عندما أرادوا 
الطلب» فى هذا الوقت عفا قطز عن المماليك البحرية فبدؤوا يتجهون نحوه 
من بلاد سلا جمة الروم, ومن الكركةن ومن دمشق. وغدا المماليك مرة 
أخرى مجموعة واحدة. واستقبل قطر هؤلاء استقيالا لائقاً فاضي بيبر س إد 
أنزله بدار الوزارة وذلك عام 50 . 


المماليك فكان الرأي العزم على الحرب». فقبض قطز على رجال وفد 
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هولاكو وأعدمهم. وعرض أجسادهم للناسء وأخذ قطز يحشد الحشود. 
ويفرض الضرائب فوجد معارضةً من العلماء على هذه الضرائب». وعلى 
رأسهم العز بن عبد السلام الذي أعلن أن على الأمير إذا أراد فرض 
الضرائب أن يأخذ قبل ذلك الحلى التى فى بيته وبيت أمثاله من الأمراء وأن 
بريه اكور كن اذا تان السساها يدر يعدها الظير ابي نامقل نظاو 
بذلك». وفعل ما وجّه إليه . 

وتم الاستعداد. وأرسل قطز حملةً استطلاعيةً بإمرة الظاهر بيبرس 
البندقداري إلى جهات غزة فانتصر على حملة تتارية متقدمة» وبقي يناور 
التتار كي لا يعلموا بتحرك الجيش الرئيسي الذي يقوده سيف الدين قطر. 

سار سيف الدين قطز بجيشه مع الساحل الشامي باتجاه عكاء وهدد 
الصليبيين إن بدرت منهم أية بادرة شرّء وطلب منهم أن يكونوا على الحياد 
إن لم ينصروا المسلمين» ولم يكن وضعهم يومئذٍ بالذي يساعدهم على 
التحرك سواء أكان بجانب المسلمين أم بجانب التتار. ووافى الأمير سيف 
الذي :قظز قاقده الظاهى سببرس عند فين تحالوت». .وتلفق الثتار. إلى ذلك 
الميدان» واحتدمت المعركة وهجمت ميمثة التثار على ميسرة المسلمين: 
نتقدم أمير الجيش الإسلامي سيف الدين قطزء وألقى بخوذته على الأرض 
أمام الأمراء وصاح بأعلى صوته «وإسلاماه» واندفع نحو التتار يقاتل والتف 
عولة دود المسجامب:: وأنقضوا على التتار فأفنوهم» وقتل قائد التتار 
«كتبغا) في ميدان المعركة» وأسر ابئه . 

ووصلت أخبار معركة عين جالوت إلى دمشق فابتهج المسلمون. 
وانطلقوا يهاجمون التتارء ويعملون بهم ذبحاء وشملت هذه المذبحة 
النصارى أيضاً الذين وقفوا بجانب التتار وأعانوهم على المسلمين. 
واستأسدوا على المسلمين أثناء حكم التتار» ولم يستتب الأمن بدمشق إلا 
بدخول قطز إليها في 1" رمضان عام 508 أي بعد استسلام قلعتها بثلاثة 
أشهر وستة أيام» وهذه المدة التي حكم التتار فيها دمشق. وبدأ التتار يفرون 
من بلاد الشام خوفاً من انتقام المسلمين منهم. وتمكن قطز من فتح بلاد 


و 


الشام بعدة أسابيع» وأعاد بعض الملوك الأيوبيين إلى ممالكهم بعد أن أخذ 
المواثيق والعهود عليهم بالولاء ودفع الأتاوات السنوية للسلطان في مصرء 
وكذلك أقطع أمراء المماليك إقطاعاتٍ واسعة إذ أعطى علم الدين سنجر 
الحلبي نيابة دمشق يحكمها باسمه؛. ومنح حلب إلى الملك السعيد علاء 
الدين بن بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل. وكان الظاهر بيبرس يرغب بهاء 
وقد طلبها من قطز لملاحقة التتار فلم يقبل منه فأصبح بنفسه شيء عليه . 

عاد المماليك إلى مصرء وقتل الظاهر بيبرس أميره سيف الدين قطز 
وربما كان للخلاف السابق بين المماليك البحرية الذين منهم بيبرس 
والمماليك المعزية الذين منهم قطزء وقد اضطر المماليك البحرية للعودة 
إلى مصر بعد أن فرّوا منها عندما لم يجدوا لهم مقاماً في الشام لهجوم 
التتار فكان لا بد من الاتفاق لحماية ديار الإسلام» فلما أصبحت ديار 
الإسلام في أمان من هجوم التتار عاد الخلاف. وظهر من جديدء وقتل 
قائد جناح المماليك البحرية أمير المماليك المعزية» وربما كان سبب هذا 
القتل ما بقي في نفس بيبرس من قطز عندما رفض إعطاءه ولاية حلب. 
وهو يريد أن يتابع التتار»ء ويستعيد للمسلمين أرضهم . وعلى كل فقد فتل 
الأمير سيف الدين قطرء واتفق أمراء المماليك على تعيين الظاهر بيبرس 
سلطاناً على هضر. 

إن انتصار المماليك في عين جالوت قد جعل دعاية واسعةً لهم 
وخاصة أن الناس كانوا لا يتصوّرون هزيمةً كهذه الهزيمة تلحق بالتتار بسبب 
الرعب الذي أصابهم والهلع الذي ملا قلوبهم. 


إن الهجوم الصليبي الشرس من الغرب على ديار الإسلام والغزو 
التتاري الوحشي من الشرق ودعم النصارى الذين عاشوا في كنف المسلمين 
منذ فجر الإسلام إلى كلا العدوين الصليبي والتتاري والحقد الواضح الذي 
بدا منهم؛ء كل هذا جعل المسلمين يعودون قليلا إلى دينهم. كما كانت 
دعوة حكامهم بالدرجة الأولى إلى وحدة صفوف المسلمين للوقوف في 
وجه الأعداء وخاصة أولئك الذين تعرّضت بلادهم للتخريب الصليبي أو 


١ 


للتدمير التتاري. لذلك اعترف المماليك بسلطة الخلافة العباسية عليهم. 
والخلافة هي محط أنظار المسلمين في كل مكان» ويمكن أن يلتف حولها 
المسلمونء وتتوحد كلمتهم بهاء ولا يوجد في ديار المسلمين سوى خحَليفةٍ 
واحدٍ لذا فهو الذي يمكن أن يحمل راية الجهاد ويقاتل المسلمون جميعا 
تحت هذه الراية. وهذا الاعتراف بالخلافة العباسية قد أكسبهم الصفة 
الشرعية التي اعترف العباسيون بحكمهمء وفي الوقت نفسه فقد أكسبهم 
القوة» وعندما سقطت بغداد بيد التتار عام 5957 قام المماليك يحملون عبء 
الجهاد. وقد وفقوا في ذلك فأنزلوا بالتتار هزيمة عين جالوت عام 198. 


كان املك النظفر مرك الدون قطن قن امفنات: على .وقض الأممر 
علم الدين سنجر الحلبي فلما قتل قُطز نادى سنجر بنفسه سلطاناء وتلقّب 
بالملك المجاهد. وأخذ شعار السلطنة بعد مقتل قطز بشهر واحدء» وطلب 
من الملك الأشرف موسى الأيوبي» والملك المنصور صاحب حماه الأيوبي 
أيضاًء والأمير حسام الدين لاجين العزيزي صاحب حلب مساعدته فلم 
يوافقوه» وسيّر الظاهر بيبرس حملة إلى دمشق حملت سنجر إلى القاهرة 
مقيداً بالأغلال» ولم يمض على سلطتته المحلية أكثر من شهر. 


وقام رجل شيعي بالقاهرة يدعى الكوراني يدعو لنفسه » ويرعب في 
عودة النفوذ العبيدي مرةً أخرى أو الشيعة كما يسميهاء واستطاع الظاهر 


أقدامهاء كما أن الخلافة قد عادت من جديد. 


ولما كان المماليك هم السلاطين» وهم ولاة الأمور إذ لهم الدور 
الأول في تسيير شؤون الدولة سواء أكان في الداخل أم في الخارج لذا كان 
لا بد من بحث أمور هؤلاء السلاطين على نطاق أوسع من بحث الخلفاء. 
فالسلاطين هم الذين نسب إليهم العهد. ولم ينسب إلى العباسيين» وهم 
الخلفاء أو أمراء المؤمنين بالنسبة إلى المسلمين في جهات الأرض . 


يض 


ف ظ ظ 
٠ 1 20004‏ يوماً ‏ 
؟ - المعز عز الدين أييك 548 0ه /ا سنوات . 
ال الدين علي 007+ ا 
0 - سيف الدين قطز /6017 300 سنة واحدة 


وبعدكل أن تولى السلطنة الظاهر سرس السلطنة بمذة أصبحت الخلافة 
أو حملت الدولة أسم الخلافة. من عي واتجهت إليها أنظار المسلمينة 


أكثر فو السادق:. 
وتولى أمر المماليك نوعان من السلاطين يعودون في أصولهم إلى 
جهتين وهما: ظ ظ 
اي الممالاك لصي 0 5و“ 
"١‏ المكالنات. الندر اكنسة أن ال عه 0# 


رضنا 


١‏ - شحرة الدر: 

>" عز الدين أيبك: 
'"' - نور الدين علي : 
- سيف الدين قطز: 


ه ‏ الظاهر بيبرس : 


5" السعيد بركة: 

7 العادل بدر الدين : 

6 المنصور قلاوون: 

4 الأشرف خليل: 

1٠١‏ الناصر محمد: 

١‏ العادل كتبغا: 

١١‏ - المنصور لاجين: 

١١‏ الناصر محمد: أعيد 
4 - المظفر بيبرس الجاشتكير : 
6 الناصر محمد: عاد 
٠6‏ المنصور أبو بكر: 
١١‏ - الأشرف كحك: 

- الناصر أحمد : 

4 - الصالح إسماعيل: 2 
٠‏ - الكامل شعبان: 

١‏ المظفر أمير حاج: 


الفصلا شان 


عصرالممّاليك البحرنة 


- "وما 
٠‏ يوم 5448-4 
/ا سنوات 0 2 6ه" 
"١‏ سنة 06 2 /إهم" 
١‏ سنة لاه" 8ه> 
6 سنة 64 2 5لا" 
"' سنة 5" قلا 
أقل من سنة ‏ 8ا 5‏ 4لا 
١١‏ سئة - 5841 
: سئوات 248 917” 
١‏ سنة 11 
>" صنة 5545-5 
>" سنة 3482-5 
7٠8 598  تاوئس ٠‏ 
1 مله لك ا 
"8 اسنة 04 “7 
أقل من سنة ‏ ١54لا‏ ”747 
أقل من سنة ‏ ”47 ”747 
أقل من سنة ‏ ”47لا “74 
ثلاث سنوات ‏ 57#/ا ‏ 7/45 
أقل من سنة ‏ 45 740 
أقل من سنة ‏ 507/ا 748 
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7" 29 الناصر حسن : ؛ سنوات 4 ”هلا ابن الناصر محمد خلع 
38 - الصالح صالح : “*' سنوات 7 6هللا ابن الناصر محمد خلع 
4 2 الناصر حسن: أعيد /ا سنوات  ١‏ 68ها- 57 أبن الناصر محمد قتل 
6 - المنصور محمد: "١‏ سنة 7545 ابن المظفر أمير حاجح خلع 
5 الأشرف شعبان: 0 615 لاا ابن حسين قتل 
- المنصور علي : ه سنوات ١‏ 8لالا- 8/ا أبن الأشرف شعبان ‏ توفي 
- الصالح حاجي برقوق: ١‏ سنة “78 7/84 ابن الأشرف شعبان 0 خلع 
4 الصالح حاجي برقوق: أقل من سنة 797-194١‏ ابن الأشرف شعبان ‏ خلع 


وزادت تعدياتهم فضح منهم السكان فبتى لهم قلعة في جزيرهة الروضة عام 
24 فعرفوا بالمماليك البحرية» وإن كان هذا الاسم ليس خاصا بهم إذ 
كثيرأ ما أطلق على غيرهم بسبب حملهم عن طريق البحرء وإن لحق بهم 
هذا الاسم فيما بعد وأصبح دلالةً عليهم؛ كما عرفوا أيضاً باسم الصالحيين 
نسبة إلى لقب سيدهم الصالح نجم الدين أيوب» وأقل من هذا الاسم وذاك 
أطلق عليهم النجميين لاسم السيد نفسه. 

حكم هؤلاء المماليك البحرية مصر مدة أربع وأربعين ومائة سنة 11/4 
- ول وقد تمثل هذا الحكم في أسرتين فقطء. وهما أسرة الظاهر بيبرس 
البندقداري», وفل دام حكمها مله عسشرين نميه 16 .ب 06 وقل حكم هو 
وولداه. ودام حكمه ثماني عسشرة سئة ) وحكم ابئه الأول السحيد بركة ما 
يقرب من سنتين » ثم خلع. وحكم ابنه الثانى العادل بدر الدين سلامش 
عذهة مدهو وخلع بعدذها. وكان الظاهر بيسرس قل حرص على بقاء أسرته في 
الحكم من بعذه». وهنا الأستيات لذلك» وكان خوفه من الهمالبك أنفسهم . 
وقل برز منهم يومذاك المنصور قلاوون لذا فقد سعى إلى ضمان قلاوون بل 
فكر بأن يجعله يقف بجانب أولاده من بعدهء وزوج ابنه وخليفته السعيد 
بركة من ابنة قلاوون غازية» وظنّ بأن هذه المصاهرة سيقف قلاوون بجانب 
قللاوون وطليب دعمه فنصحه بالتنازل عن السلطنة؛ وقد فعل ذلك» ووافق 
قلاوون على استلام العادل بدر الدين سلامش أخي السعيد بركة وابن 


بض 


الظاهر بيبرس السلطنة وذلك لأنه صغير ويمكن أن يتصرف بالأمرء ولم 
تمض عدة أشهرء حتى دعا المنصور قلاوون أمراء الميالتك ونعنط لهم 
الوضع القائم» وأن الأمر يتطلب رجلا حكيماً يدبر شؤون الدولة» وأن 
الصغير يعيق الأمر ولا يصلح للأمر فاتفق الجميع على خاع العادا بدن 
الدين سالامش وسلطنة المنصور قلاوون. 


أما الأسرة الثانية فهي أسرة المنصور قلاوون نفسهء وقد استمر أمرها 
أربع طغرة ومانة ديعة راح 1/41) بويحكى هو بزار لاعه واحشاده». له 
يتخللها سوى خمس 590 خرج أمر تعر .هن أيديهم . إذ تسلم العادل 
كتبغا والمنصور لاجين والمظفر بيبرس الجاشنكير وقد قتل ثلاثتهم . حكم 
الأوليان منهم مدة أربع سنوات 115 - 144 وحكم الثالث ما فر 5 
سنة (8١/ا‏ _ .)1/١84‏ 


أما أفراد الأسرة فقد حكم المنصور محمد أبو ناصر قلاوون إحدى 
عشرة سنة توفي بعدها  714(‏ 2)184 ورجع الحكم بعده ضعيفاً إذ حكم 
ابنه الأشرف صلاح الذية خليل مدة أربع سئوات  589(‏ 591) وجل 
بعدهاء وجيء بأخيه الناصر محمدء ولم يطل عهده بأكثر من سنة حتى 
خلعء وتسلطن العادل كتبغا مدة سنتين ثم علا السلطة المنصور لاجين 
عندما كان العادل في زيارة لدمشق. لكن المنصور لاجين لم يلبث أن قتل. 
وأعيد إلى السلطنة الناصر محمد بن قلاوون» وبقي عشر سئنوات 3584 - 
غير أنه اعتزل» فتسلم السلطة المظفر بيبرس الجاشنكيرء وشعر الناصر 
محمد بن قلاوون أنه هضم حقه فاستعاد السلطنة بالاتفاق مع بعض 
الأمراءء واستمر أمره حتى توفي» وقد أحبه الناس» لذا فقد حكم أبناؤه من 
بعده ار وصغر سنهمء إذ تسلم السلطنة ثمانية من أبنائه. كان 
الأول منهم المنصور سيف الدين أبو بكرء وخلع قبل مرور عام على 
د وكان أمر الثاني الأشرف علاء الدين كجك كالأول لم يصل عهده 
إلى العام» ويشبههما الثالث الناصر أحمدء أما الرابع فهو الصالح إسماعيل» 
وقد حكم ثلاث سئوات (57/ا ‏ 957) ومات بعدهاء وجاء الخامس 


يض 


الكامل شعبان وقتل قبل أقل من عام» وكذا السادس المظفر أمير حاج كان 
مصيره القتلء ولم يصل أمره إلى العام» وحكم السابع الناصر حسن أربعة 
أعوام  ,754(‏ ؟70) وخلع بعدهاء وخلع الثامن الصالح صالح بعد ثلاث 
سينو انك مر حكمه (67/ا 9/66) وأعيل الناصر حسن فاستمر سبع سئوات 
(7/66ا ‏ 757) وقتل بعدها. وتولى الأمر بعدئذ المنصور محمد بن السلطان 
المظفر أمير حاج وخلع بعد عامين من حكمه ١575‏ 2155 وجاء بعده ابن 
عمه الأشرف شعبان فحكم أربعة عشر عامأ 754 8/اا وقتل بعدهاء 
وخلفه ابنه المنصور علي لمدة خمس سنوات توفي بعدها 4لالا ‏ 7/7. 
وخلفه أخوه الصالح حاجي فلم يمض عليه سوى سنة حتى خلع» وتسلطن 
الأمير برقوق من المماليك الجراكسة غير أنه أعيد الصالح حاجي بعد سبع 
سنوات (85! - )94١‏ وحكم مدة سنة واحدة (١4/!ا ‏ 97) ثم أخرج 
السلطان برقوق من سجنهء وأعيد إلى سلطانه» وانتهى أمر المماليك البحرية 
بشكل دائم. وجاء عهد المماليك الجراكسة أو البرجية. 


ونلاحظ أن أسرة المنصور قلاوون قد حكم هذه خمسة عشتر سلطانا 
توفي منهم أربعة وفاة طبيعية أو تركوا الحكم نتيجة الوفاة الطبيعية بينما خلع 
سبعة منهم خلعاًء وقتل خمسة منهم» وأن بعضهم وهو الناصر محمد قد 
خلع مرة» واعتزل مرة» وعاد حتى توفي» وأن الناصر حسن قد خلع. 
وأعيد ثم قتل. . 


وكان أكثرهم يتولى الأمر وهو صغير لذا يكون ألعوبة بيد كبار الأمراء 
فيخلعونه أو يقتلونه» وما بقاء هذه الأسرة في الحكم هذه المدة الطويلة إلا 
بسبب ما تمتع به المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد من حبء. وهما من 
الذين توفوا وفاة طبيعية من بين الأربعة السلاطين الذين توفوا هذه الوفاة» 
وقد حكم المنصور قلاوون مدة أحد عشر عاماء وحكم الثاني وهو الناصر 
محمد ثلاثة وأربعين عاماًء وبذا يكون قد حكم اثنان من هذه الأسرة 5ظإظ2 
وخمسين سنة أي ما يقرب من نصف مدة الأسرة كلهاء أما الآخرون وهم 
ثلاثة عشر سلطاناً فقد حكموا تسعة وخمسين عاماً أي بمعدل أربع سنوات 


264 


ونصف لكل سلطان غير أن خمسة منهم لم يتجاوز أحدهم السنة بل لم 
يصل إلى سنة ثلاثة خلعوا خلعاً واثنان قتلا»ء وحكم واحد منهم مدة سنتين 
وخلع بعد ذلك. وحكم اثنان ثللاث سنوات خلع واحد متهماء» ومات 
الثاني» وحكم واحد مدة أربع سئوات وقتل بعدهاء وآخر خمس سئوات 
وتوفي بعدهاء وقتل واحد بعد أربعة عشر عاما. وهذا كله يدل على مدى 
ضعف هؤلاء السلاطين باستثناء اثنين منهمء وتلاعب أمراء المماليك 
بالسلاطين لصغر سنهم ) والحسد الذي كان بينهم . 
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المنصور محمد قلاوون 
6" - 584" مات 


حب حب سسست يس سيبس د ااا 


الأشرف صلاح الدين خليل الناصر ميحمد 
144 . "55" فتل “56 5945 خلع توفي كك 
7١8 - 6‏ اعتزل 
484 ١5لا‏ مات 











المنصور سيف الدين الأشرف علاء الناصرٌ أحمد الصالح'إسماعيل الكامل شعبان المظفر الناصر'حسن الصالح صالح حسين 


أبو بكر الدين كحك شهاب الدين عماد الدين سيف الدين أمير حاج 76 - "هلا صلاح الدين 
١4؛:/ا ‏ "5 5 _ ”5 ؟5/ا ‏ ”5# “ؤ/ا _ 55 0645 /ا لا /ا 5لا _ 58 خلع ؟6/ا _ مهب 
خلع خلع خلع مات فتل قتل ‏ وهلا ؟كلا خلع 
قتل 
المنصور محمد الأشرف شعبان 
؟ كلا _ ؤوكب #5 كا د ابا 
الضالح حاجي المنصور علي 
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تنازل للسلطان العثماني 
سليم وتوفي عام 46 


اج 


أحمد بن محمد الظاهر 
8 ب ١٠1آاه‏ 


هو أحمد أبو القاسم ابن الخليفة العباسي الظاهر (؟؟ 5‏ 5717), 
أخو الخليفة العباسي المستنصر 2»)55٠  577(‏ عمٌ الخليفة المستعصم 
(54 - 565)» كان داخل السجن عندما اقتحم التتار بغداد. فلما فتح 
السبجانون أبواب السجون أطلق أحمد أبو القاسم فهرب» وتمكن من 
الخروج من بغداد فاتجه إلى عرب العراق فبقي مده عندهم» فلما انتصر 
المماليك في عين جالوت على التتار. ثم طردوهم من الشام. توه جمد 
أبو القاسم إلى القاهرة» وكان الأمر فيها للسلطان بيبرس فوصل إليها في 
أوائل رجب من عام 109» فأئبت نسبه فبايعه بالخلافة السلطان بيبرس» ثم 
قاضي القضاة تاج الدين» ثم الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذلك في 
شهر رجب من العام نفسهء» وخطب لهء ونقش اسمه على السكة» ولقب 


بيببرس» ثم صلى بالمسلمين . 


قرر الخليفة المستنصر التوجه إلى العراق لقتال التتار فخرج» وخرج 
معه السلطان بيبرس يشيعه حتى دمشق» فجهزه بجيشء» وانضم إليه الملوك 
في بلاد الشام» وصاحب سنجارء والخليفة الحاكم بأمر الله الذي بويع في 
حلب الذي تنازل له بسبب أنه أكبر منه سئأء ولصلته بأواخر خلفاء بني 
العباس في بغداد» وسار معه تحت لوائه؛ واستطاع الخليفة المستنصر أن 


و 


يدخل مدينة الحديثة على نهر الفرات»: وسار بعدها إلى هيت فدخلها أيضاء 
فالتقى بعدها بجيش من التتارء وحدثت معركة بين الطرفين» قتل فيها 
الخليفة المستنصرء ونجا منها الخليفة الحاكم بأمر الله مع عدد قليل من 
أنصاره؛ وذلك في الثالث من محرم عام .15٠‏ 


وبذا كانت خلافة المستتصير دون ستة 0 بعسّرة أيام . 


ءءء 


ا 
الحاكم بأمر الله 
أحمد بن الحسن 


575 املا 


هو الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي 
بكر بن الحسن بن علي الضبي ابن الخليفة المسترشد بالله ابن الخليفة 
المستظهر بالله . كان قد اختفى عندما سقطت بغداد بيد التتار فلما خف 
الطلب» وانخفضت موحة التدمير التعارمع هرب مع جماعة من أنصاره. 
وسار إلى عرب بني خفاجة فأقام عندهم مدةً» ثم سار إلى دمشق» وأقام 
عند عيسى بن مهنا زمناً فطلبه الملك الناصر صاحب دمشق غير أن هجوم 
التتار قد كفٌ عنه الطلب. فلما جاء الملك المظفر إلى دمشق أرسل في 
طلبه الأمير قلج البغدادي فالتقى به وبايعه بالخلافة» ودعاه الظاهر بيبرس 
للسير إلى القاهرة وقد همّ بذلك غير أن أحمد أبا القاسم ابن الخليفة قد 
سبقه مما اضطره أن يعدل الرأي فى السير إلى القاهرة وأن يتوجه إلى حلب 
حيث بويع هناك بالخلافة» وقد 0-7 صاحب حلبء» وأرسل معه فرقة 
لقتال التتارء وإنقاذ بغداد منهم» وتلقّب بالحاكم بأمر الله» وسار إلى عانة 
والحديثة والتقى بالتخليفة المستتصو الذي بويع في القاهرة. واقتاز ل: لد لادة 
أصغر منه سنأًء وقاتل تحت رايته والتقيا مع التتار في معركة قتل فيها 
التخليفة الخكتصر أحمك ابو القاسمء ونجا أحمد أبو العباس هذا مع عددٍ 
قليل فاتجه إلى الرحبة» ومنها إلى عيسى بن مهنا فراسل الظاهر بيبرس فيه 
فط فسار إلى القاهرة» ومعه ولده» ومجموعة من أتباعه» فأكرمه الظاهر 


ه: 


بيبرس» وأنزله بالبرج الكبير بالقلعة وخطب بمسجدها عدة مرات. وبعد أن 
أثبت نسبه بايعه السلطان وقاضي القضاة والعلماء وبقية الناس. وذلك في 
مطلع عام واحد وستين وستماتة (الثامن من محرم)» فبقي المسلمون سنة 
دون خلافة من عام (11 - .)15١‏ كما مرت عليهم مدة ثللاث سئوات 
دون خلافة  5607(‏ 104) أي منذ سقوط بغداد بيد التتار إلى قيام خلافة 
المستنصر بن الظاهر بالقاهرة. 

بقى اللقب الذي اختاره الخليفة لنفسه وهو «المتوكل على الله) كما 
هو 00 واستبقى الملك الظاهر بيبرس الخليفة في القاهرة. ولم يعد 
يفكر بإرساله إلى بغداد لقتال التتار واسترجاع بغداد كحاضرة للعباسيين» 
وإنما أراد تقوية مركز الخلافة بالقاهرة بوجود الخليفة فيهاء وليس هو إلا 
رمز تقوى به السلطة. ويدعمه السلطان» ويقوى به أهل السنة أيضأء وتعود 
إلى المسلمين خلافتهم ويقوى سلطانهم بالتفافهم حول الخليفة الذي هو 
رمز السلطة الإسلامية» وتكتسب الدولة المملوكية الصفة الشرعية» ويعظم 
نفوذهاء وتزداد أهميتها لدى الدول الإسلامية الأخرى» وبالفعل فقد أصبح 
المماليك محط أنظار المسلمين وأقوى دولة لهم في تلك الحقبة من 
التاريخ . 

وإلى جانب الخلافة العباسية في القاهرة أعلنت الدولة الحفصية في 
تونس وتنتسب هذه الدولة إلى أبي حفص يحيى بن عمر الهنتاني شيخ قبيلة 
هنتانة أحد بطون مصمودة التي قامت دولة الموحدين على جهودهاء وكان 
أبو حفص أحد دعاة المهدي بن تومرت. وقد عين والنا على تونسن» 
وخلفه في الولاية ابنه عبد الواحد عام 5١٠7‏ الذي تزوج أخت الأمير 
الموحدي المنصورء وقام من بعده ابنه أبو زكرياء فلما هزم الموحدون أمام 
نصارى الأندلس في معركة العقاب عام 709: وضعف نفوذهم في المغرب 
والأندلس أعلن أبو زكريا بن عبد الواحد الحفصي استقلاله بتونس عام 
57» وخلفه ابنه أبو عبد الله عام 541 فأعلن نفسه خليفة للمسلمين عندما 
سقطت بغداد بيد التتار عام 05057 وبايعه على ذلك شريف مكة إدريس». 


ك5 


وتلقّب الخليفة الحفصي باللقب نفسه الذي تلقّب به الخليفة العباسي 
بالقاهرة . 

إن مركز الخليفة بالقاهرة قد قرّى دولة المماليكء. أو أن الملك 
الظاهر بيبرس قد دعم دولته بشكل قوي ورسّخ أركانهاء وفي عام 151 
حج الظاهر بيبرس» وأزال أنصار الحفصيين في مكة». وبسط نفوذه في 
الحجاز. وتمرب من العلماء. وبعى المدارس والمكتبات» وتزعم العالم 
الإسلامى . 


حماء المتلة: المقضور الأنونى انق أعلنا ولاعفتهنا للظاهير سبرض إلا أن 
المغيث عمر بن الملك العادل بن الملك الكامل صاحب الكرك كان يرى 
واستطاع بيبر س دعوته إل معسكره في سيعنان فاستجاب لهء. وسار إليه 
نقبض عليهء ودخل الكرك وعيّن عليها واليأ من قبله عام 255١‏ وبذا صفا 

وإذا كان الصليبيون قد خف أثرهم. ولم يعد بإمكانهم إرسال حملات 
جديدة إلى ديار المسلمين لأنهم يئسوا من إحراز النصرء وانقطع أملهم في 
تحقيق أي هدف لهم بعد أن وجدوا كلمة المسلمين تميل إلى الوحدة» ولم 
يكن لدعم النصارى في المشرق» والذين يعيشون في كنف المسلمين منذ 
مدة ليست قصيرة» كبير فائدة» غير أن الظاهر بيبرس كان يخافهم لوجودهم 
في بلاد المسلمين» ولم يأمن مكرهم في أي وقت من الأوقات». كما لم 
جنكيزخان وهولاكو غير أن شرّهم لا يزال قريب ومتوقعاً في كل وقت. 
لذا فقد عمل السلطان الظاهر بيبرس مع الجهات الثانية وإن كانت ذات 
ضرر لكنه أقل من شر التتار والصليبيين» لقد تحالف مع امبراطور الدولة 
البيزنطية ميخائيل الثامن باليولوج. وأرسل له وفداً وهدايا وذلك عام 255٠١‏ 
كما حالف أمبراطور الدولة الرومانية الغربية. وملك صقلية ونابولى منفرد بن 


/و5 


واصل» وكانت لا تزال في صقلية آنذاك بعض المدن الإسلامية» ويبدو من 
هذه التحالفات أن القصد منها عدم دعم الصليبيين وعدم العمل لإرسال 
حملات صليبية جديدة. 


كما تحالف السلطان الظاهر بيبرس مع بركة خان أمير التتار في شمال 
بلاد القفجاق والسهول الشمالية وهو أول التتار الذين أسلموا من القبيلة 
الذهسية" "١‏ وكانت: حاضرقها سدينة راف !"على :تبر النولكا كان 
ستالينغراد اليوم» وتزوج الظاهر بيبرس ابنة بركة خان» وشجعه للعمل ضد 
ابن عمه هولاكوء وكانت خصومات بينهماء ويبدو أن القصد من هذا 
التحالف إنما هو ضد هولاكو. 


أما من الناحية الداخلية فقد شبّع السلطان الظاهر بيبرس الأعراب 
للوغارة على التتار»ء وقد وصلت غاراتهم حتى بغدادء وعمل على إحراق 
المروج التي يعتمد عليها التتار لعلف حيواناتهم عندما يهاجمون بلاد الشام» 
وبنى الحصون التي تمتد من نهر العاصي إلى نهر الأردن. وعمل المنائر. 
لمراقبة العدوء وتشعل فيها النار إذا داهم العدو البلاد فيعرف أهل المدن 
فيستعدون» كما تنتقل أخبار هذه الهجومات بسرعة خاطفة فإذا علمنا أن 
التتار كانوا يعتمدون على المباغتة والهجوم المفاجئ عرفنا أهمية هذه 
المنائر. وربط البلاد بشبكة من المواصلات المنظمة وخاصة فيما يتعلق 
بالبريد» وقوّى الجيش والأسطولء وأكثر من استخدام المماليك من بلاد 
القفجاق» ويريد أن يعمل ضد الصليبيين والتتار فى وقتٍ واحدٍ وليس لديه 
الخبار في ذلك. فالتعاون بين الطرفين. واضح 'تماماء وقد كان الصليبيون 
يرشدون التتار على الطرق. ويسمحون لهم بالنزول في إماراتهم النصرانية» 
ويبنون الحصون فيهاء لذا قرر المماليك طرد الصليبيين من الشامء وانتقل 


.516 5014 أسسها أباتو بن جوجي بن جنكيزخان؛ وتسلم أمرها بركة خان‎ )١( 
هه سراي : تقع شرق ستالينغراد على الضفة اليسرى لنهر الفولغا.‎ 
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السلطان الظاهر بيبرس إلى الشام لتفقد جيوشه هناك فأسرعت إليه وفود 
الإمارات الصليبية يظهرون النفاق» ويريدون أن يعرفوا الأهداف التى يرمي 
إليها السلطان عر خلال تقوية جيشه ) وتعزير حصويه. فقابل هذه الوفود 
بالجفوة. 

07 السلطان بيبرس عام 574 إلى بلاد الشام واستولى على قيسارية 
وأرسوف الواقعة إلى الجنوب منها. وهاجم بعد عام (5165) قلعة صفد 
واستولى عليهاء ٠‏ ثم أخذ يافا عام 111 » وهاجم في شهر رمضان من العام ظ 
نفسه انطاكية من جهة البحر عن ريق السويدية وذلك ليحول دون وصول 
الإمدادات إليهاء وقطع طريق ممر بيلان للغرض نفسه كي لا تصل إليها 
النجدات من أرمينيا الصغرى في كيليكياء أما القوة الرئيسية المهاجمة 
للمدينة فكانت بيده يقودها بنفسه.ء ودخل المدينة في ١65‏ رمضان. وفي عام 
511 هاجم إمارة طرابلس فاستولى على حصن الأكراد (قلعة الحصن). 
وخصول عكار (القليعات 58ظظ - عرقه) عير أن يل اة حاءت بقيادة 
الملك لويس تامع ملك ا فأنقذت 6 من الوقوع + بيد السلطان 
فريسنا أن سار إلى مصر » واحتل دمياط. واتجه إلى المنصورة. ولا 9 
أحلامه تراوده في دخول مصر وخاضة انه كان قل اعيوة وفدى نفسه بعداء 
كبير فله ثأر إذن» ويريد الانتقام» ومن ناحية ثانية فإنه يعتقد أن احتلال 
مضيو إثمااتهو ليوا لأخو نيف المكدسس» قات الحدابة لس غير أن اليا 
الصليبية الثامنة قد اتجهت إلى تونس بناء على طلب أخي لويس التاسع 
الحفصيين» ولم يكن لويس التاسع ببعيد عن هذه الرغبة إلا أن الحملة ما 
كادت تصل إلى تونس حتى أصيب لويس التاسع بمرضص الحمى ومات». 


اطفاذ بيبرس © ويعك أن كان يستعدل لمواجهة اللحيلة تررك استعذداذه» 
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وانطلق ثانية إلى طرابلس عام 77١‏ غير أن أميرها بوهمند قد طلب 
المسالمة والصلح فأجابه السلطان الظاهر بيبرس إلى ذلك لأن حملة صليبية 
جديدةً قد جاءت بقيادة الأمير إدوارد ونزلت في عكاء وكان الصلح بين 
الظاهر بيبرس وأمير طرابلس الصليبي بوهمند لمدة عشر سنوات . 

وغزا السلطان بيبرس قبرص التي كان ملكها هيو الثالث من ألد أعداء 
الإسلام» وله أطماع صليبية واتخذ الصليبيون من بلاده قاعدة ينطلقون منها 
وإليها للوصول إلى بلاد الشام أثناء الإبحار لكن الأسطول الإسلامي قد 
تحطم عند شواطئ الجزيرة عام 5759 بسبب عاصفةٍ بحرية . 

وحارب أرمينيا الصغرى وهي بأرض كيليكيا انتقل إليها الأرمن بعد 
انسياح السلاجقة في آسيا الصغرى إثر معركة ملاذكرت» وأسسوا فيها دولة 
كانت دعامة للصليبيين طيلة أيامهاء ووقفت تعادي الظاهر بيبرس وتدعم 
الصليبيين» وتمنع تصدير الخشب والحديد إلى مصرء واستطاع الانتصار 
عليهاء وأسر عدداً من قادتها منهم ابن أميرها هيثوم الأول.» وغدت هذه 
الدولة ضعيفة بعد ذلك . 

ويلاحظ أن الدول التي تحالف معها لم تدعم الصليبيين فأفاد هذا 
التحالف فعلاًء إذ رأينا أن الدولة الرومانية الغربية هي عادةً التي تدعم 
الصليبيين» وتحرّضهم قد وقفت على الحياد تقريباً على حين قاد الحملتين 
الصليبيتين الثامنة والتاسعة الفرنسيون والإنكليز إذ كانت الأولى منهما بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا على حين كانت الثانية بقيادة الأمير الإنكليزي 
إدوارد. 

وتكررت اعتداءات النوبيين وذلك بعد أن فتحها توران شاه أخو 
السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي عام 5548 فأرسل إليهم الظاهر بيبرس 
قوةّ عام 84 تمكنت من الانتصار على النوبيين» وأسر ملكهم الذي أرسل 
إلى السلطان الظاهر بيبرس» ووضعت الجزية على أهل النوبة ودنقلة . 

أما بالنسبة إلى التتار فقد توفي طاغيتهم هولاكو عام 0777 وتولى 
مكانه ابنه أبا قاخان. وبدأ يتصل بالصليبيين إذ كان يعطف على النصارى. 


ه 6 


وتزوج ابئة امبراطور القسطنطينية. وقد حاول أباقاخان أن يعقد صلحاً مع 
المماليك مقابل الخضوع لهء غير أن الظاهر بيبرس رفض ذلك فأغار 
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واتجه الظاهر بيبرس عام 118 إلى آسيا الصغرى منطقة سلاجقة الروم 
الذين وقفوا بجانب التتار» فالتقى بجيش تتاري فهزمه. وقتل سبعة آلاف 
رجل منهء ودخل قيصرية حاضرة سلاجقة الروم» ولكنه لم يستطع تقوية 
حصون اسيا الصغرى التى احتلها للوقوف فى وجه التتار حيث شعر 
بالتعب» وتوفي عام 5 وكان د ويف الله.ت طول القامة» أسمر اللون. 
أَزوَق العينين» جهوري الصوت» في عينه أثر بياض» شجاعاء وكانت وفاته 
في مطلع العام (1؟ محرم). 


تولى السلطنة عه الطاهى يوسن انه املك السعاء مسي ب 16 
كان “بو كان ضمره تقائن غقرة سسنة وكات أنوه قد يك له بالعلطة هد 
عام 1117 ىك معدم كان عمره اربع كرات :ولو يليك الملك السعيك في 
السلطنة سوى سنتين حيث انفض المماليك من حوله للهوه. وأرسل ليكون 
ملكا على الكرك والشونك. وفتى مكانه اخووءيةن الدين لمان + ركان 
صغيراً لا يزيد عمره على السبع سنوات وعيّن الأمير سيف الدين قلاوون 
أتابكا لمع بولكبية من اللية الاك العادل» غير أنه لم يلبث أن خلع. 
وبايعوا الأمير سيف الدين لوو" سي بالملك المنصورء وذلك في 


)١(‏ الرحبة: موقع على مقربة من الضفة اليمنى لنهر الفرات؛. جنوب قرقيساء ولعلها الرطبة 
اليوم . 

(0) الملك السعيد محمد بركة خان تزوج عام 716 ابنة الأمير سيف الدين قلاوون الإلفي. 
ويُكنى أبو المعالي ناصر الدين . 

فو المنصور قلاوون: مملوك اشتراه علاء الدين آق سنقر حك مماليك الملك العادل أبي 
بكر الأيوبي بألف دينار» وهو مبلغ ضخمء لذا عرف بالألفي» كما عُرف بالعلائي نسبة 
إلى سيده علاء الدين» ثم انتقل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب فعُرف بالصالحي 


اه 


العام نفسه في 7١‏ رجبء. ووصل الخبر إلى دمشق فوافق الأمراء» وبايعوه 
سوى الأمير شمس الدين سنقر الأشقر فلم يوافق ورفض البيعة . 
وتوفي الملك السعيد في الكرك يوم الخميس ١١‏ ذي القعدة عام 
57» وتولى مكانه أخوه نجم الدين خضر أمر الكرك. ومرض الأمير نائب 
مشق فانتقل إلى مصرء وبعدها أخذ الأمير شمس الدين سئقر الأشقر البيعة 
لنفسة :سلطانا مرخ الأمواء»: :وتلقبه: بالمللكه الكامل 6 وأوسن شيقا إلى غَرة 


لحماية الأطراف . 
أخذ الملك اضر قلاوون الكرك من نجم الدين خضرء ثم بعث 
جيشاً بقيادة علم الدين سنجر الحلبي إلى غزة فانتصر على جيش الملك 


العادل. وتابع سيره إلى دمشق فخرج منها الملك الكامل» ودخل علم 
الدين سنجر المدينة» وتولى حكمها حسام الدين لاجين ومعه علم الدين 
سنجر بأمر المنصور قلاوون» وبعد أن انطلق الملك الكامل باتجاه الرحبة 
عاد نحو الساحل فأخذ بعض الحصون والمدن» فأرسل له الملك المنصور 
قلاوون جيشاً لقتاله . 

عندما علم التتار بتفرّق كلمة المسلمين ساروا نحو بلاد الشام فدخلوا 
مدينة حلب» وقتلوا وسبوا ما شاء لهم هواهمء وظنوا أن الملك الكامل 
سنقر الأشقر سيكون بجانبهم ضد السلطان المنصور قلاوون. وانطلق 
السلطان بجيشه نحو بلاد الشام» وراسل الملك سنقر ليكونا معا ضد التتار 
فأجابه إلى ذلك واستعد. ولما سمع التتار بتوحد كلمة المسلمين رجعوا عن 
بلاد الشام» كما رجع السلطان قلاوون إلى مصر 

وخرج السلطان من مصر عام » وطلب حشد الجيوش.» 
والمساعدة من الملك الكامل سنقر فأجابه واتجهت الجموع نحو حمص.» 
وجَاء التعار من الشمال إلى غتعات» واتجهوا نحو حمصض» كما جاءت 
جموع منهم من جهة الرحبة من الشرق ونازلوا الأعراب» والتقى المسلمون 
بالتتار يوم الخميس الرابع عشر من شهر رجب وكان ميدان المعركة يمتد 
من شمال حمص قرب مسجد خالد بن الوليد حتى بلدة الرستن في. منتتصف 


ىه 


الطريق بين حمص وحماهء وهزم المسلمون في بداية الأمرء ووصل بعضهم 
إلى بحيرة حمص (قطينة)» ثم ثبت السلطان» وثبت معه سنقر الأشقر وكبار 
الأمراء وحملوا حملة صادقة على التتار فهزموا بإذن الله» وانقسموا إلى 
فرقتين فرّت إحداهما باتجاه السلمية والبرية» وفرت الثانية باتجاه حلب 
والفرات وغرق قسم كبير منها في النهر عند محاولة عبوره. ورجع السلطان 
إلى مصر بعد هذا النصرء ورجع الملك الكامل سنقر 0 إلى صهيود 
وقل ودع السلطان من حمص. 

وتوفي طاغية التتار أباقاخان بن هولاكو عام 258٠‏ وخلفه أخوه 
أحمدء وكان قد أسلم بعد أن نشأ على النصرانية» وعندما آل إليه أمر 
الأسرة التتارية الإيلخانية التي أسسها أبوه هولاكو راسل السلطان المنصور 
قلاوون ليكون بينهما صلح لحقن دماء المسلمين وقد تم ذلك. 

وفتح السلطان المنصور قلاوون المرقب وما حولها عام 2184 وخافه 
أمير طرابلس الصليبي فهدم الحصون تقربا بناءَة على رغبة السلطان. وبعد 
عامين استسلم الأمير سيف الدين سنقر الأشقر إلى نائب دمشق حسام الدين 
لاجين» وسار إلى المنصور قلاوون فأحسن استقباله. وفي عام 188 سار 
السلطان إلى دمشق» ومنها إلى طرابلس فحاصرها وفتحهاء وكانت قد بقيت 
بأيدي الصليبيين منذ عام 050» وقد مهد السلطان لهذا الفتح بدخول 
المرقب والانتهاء من سنقر الأشقرء وتوحيد كلمة معدي ٠‏ وتهديم 
حصون الإمارة. 

توفي السلطان المنصور قلاوون عام 0389 وخلفه ابنه الأشرف صلاح 
الدين خليلء وهو ولده الثاني وكان ولي عهده ابنه الأول علاء الدين علي 
قد توفي عام /41. وكان ولأروة فد عر على اح محا فلما تولى ابنه 
سار إليها من مصرء ودعا الجند من دمشق. وطرابلس» وحماه فجاء 
المجاهدون وحاصروا عكاء وتم فتحها يوم الجمعة السابع عشر من جمادى 
الأولى من عام .14٠‏ وفر الصليبيون عن طريق البحر ممن لم يقتل» كما 
تسلم الأشرف صيداء وصورء ثم أخذ نائبه على دمشق علم الدين سنجر 


ام 


الشجاعي بيروت كما سُلّمت له جبيل» وطرطوسء» ولم يبق للصليبيين في 
السواحل وبلاد الشام أي أثر. وهاجم بلاد الروم بعدهاء وأرسل قوة إلى 
كسروان في جبيل لبنان لأن النصارى في هذه المنطقة كانوا دعما 

وفي عام 597 قتل الأشرف صلاح الدين خليل بيد أمراء المماليك. 
وهو في الصيدء واتفقوا على تعيين بيدرا نائبه وهو أول الذين رموه؛ ولْقّبِ 
بيدرا بالملك القاهرء غير أنه قتل في اليوم الثاني بأمر كتبغا الذي اتفق 
بعدئذٍ مع علم الدين سنجر الشجاعي على تعيين محمد بن السلطان 
قلاوون» ولَقّبٍ بالملك الناصرء وكان عمره إذ ذاك ثماني سنوات» ولم 
يمض إلا أقل من عام حتى خلع السلطان الناصرء وألزم على البقاء في 
البيت. وتولى أمر السلطنة الأمير كتبغاء» ولقب بالملك العادل. 

توفي طاغية الدولة الإيلخانية المغولية أرغون بن أباقاخان بن هولاكو. 
وتولى بعده ابنه قازان» وقد أظهر الإسلام على يد الأمير توزون - رحمه الله 
- ووزع الأموال بمناسبة إسلامه وتسمى باسم محمودء وشهد الجمعة. 
وهدّم الكنائس» وفرض الجزية على النصارى» ورد كثيراً من المظالم في 
بغداد. وأسلم معظم التتار. 

وذهب السلطان كتبغا إلى دمشق» ومعه نائبه على مصر حسام الدين 
لاجين» وأثناء العودة اتفق حسام الدين مع الأمراء وبايعوه بالسلطنة» ورجع 
كتبغا إلى دمشق». وأصبح حسام الدين لاجين السلطان بمصرء وتلقب 
بالمنصورء وما كان من كتبغا إلا أن أطاعه وذلك عام 145. 


وقتل أمراء المماليك الملك المنصور حسام الدين لاجين ونائبه سيف 
الدين منكوتمر عام 794» وأعيد الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطانا . 

وفي مطلع عام 714 وصلت إلى السلطان أخبار بمسير التتار إلى 
الشام. فاتجه إلى الشام فى ١‏ محرم. ومرّ على غزة فأقام بها ما يقرب من 
شهرين» وسار إلى دمشق فوصل إليها في الثامن من شهر ربيع الأول؛ء ولم 


:5ه 


يمكث فيها أكثر من أسبوع بسبب تحرّك التتار» وسار مع الجيوش نحو 
الشمال» ولم يتخلف عنه أحدء ووصل إلى وادي الخزندار عند وادي 
سلمية» فالتقى هناك مع التتار» فانهزم المسلمون وولوا الأدبار» ومرّ بعضهم 
على دمشق في طريقه إلى مصرء وهرب السلطان فسار عن طريق بعلبك 
والبقاع إلى دمشق. وأهل دمشق فى خوف وذعره ثم إن أعيان البلد قد 
اتفقوا مع شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية على الخروج للقاء التتار وطلب 
الأمان: لاهل ‏ المديتة مخ قازان:: وشاروا إليه.والتقوا نيه عفد النبك فن 
منتصف الطريق بين دمشق وحمص وكلم شيخ الإسلام ابن تيمية ملك التتار 
كلاماً قوياً كان فيه نفع للمسلمين» ورجعوا من عنده» وقد أخذوا الأمان 
للسكان» أما القتال فكان لا بد منه لأن قازان كان يريد أخذ الشامء واف 
بعض الأمراء تسليم القلعة للتتار كي لا يقع قتال يلحق السكان بسببه أذى. 
غير أن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - قد طلب من نائب القلعة عدم تسليمها 
فأجابه إلى ذلك. ورفض قول كل من طلب التسليم . 
وخطب يوم الجمعة رابع عشر من ربيع الآخر لقازان على منبر دمشق 
بحضور المغول بالمقصورة» ودعى له على السدة بعد الصلاة» وقرئ عليه 
٠‏ ا - م 0010 , 5 . . أء* 
شرعت التتار وصاحب سنن 1ن لهب الصالحية. ومسعجد الأسدية. ومسجد 
خاتون» ودار الحديث الأشرفية بهاء واحترق جامع التوبة بالعقيبة» وكان 
هذا من جهة الكرج والأرمن من النصارى الذين هم مع التتان قبحهم الله 
وسبوا هه أهليها خخلقا كثر ا ويا ف 0 
وخرج ابن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميس العشرين من 


الخوف في دمشق بشكل رهيب . 
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وفي التاسع عشر من شهر جمادى الأولى يوم الجمعة غادر قازان 
دمشق بستين ألفا من المقاتلين» وترك عليها مثلهمء وعاد إلى العراق على 
أمل أن يرجع في الخريف إليها لينطلق منها إلى مصر. وخلّف بولاي 
فذهب مع جماعة من التتار إلى جهة الغور فعاثوا الفساد. وعندما عاد سار 
إليه الشيخ ابن تيمية وكلمه في إطلاق سراح من كان معه من أسرى ( 
المسلمين» فأنقذ عددا كبيرأ منهم. وتاذقع: نات قلعة ودمشيق بأن الجيوش 
قادمة من مصرء فغادر التتار دمشق». ولم يتمكنوا من قلعتهاء ورفض نائيها 
المصالحةء وكان مسير التتار عن طريق الغرب من جهة دمر فى أوائل شهر 
رجب . ظ 1 

وفى شوال في العشرين منه سار جمال الدين الأفرم نائب سلطنة 
دمشق ومعه شيخ الإسلام ابن تيمية بجيش إلى بلاد جبيل وكسروان لما 
فعلوه من دعم للتتار وإغارة على بلاد المسلمين» ولما هم عليه من ضلالة 
فخرج أعيان البلاد إلى شيخ الإسلام فأظهروا الطاعة والندامة على ما فعلوا 
ووعدوا بإعادة ما أخذواء واستتاب ابن تيمية عددا منهم. ظ 

وفي عام ٠١‏ شاع الخبر بقدوم التتار إلى الشامء وأنهم قد وصلوا 
إلى حلبء وأن أميرها قد فر إلى حماهء وتأخر قدوم السلطان من مصرء 
فسار إليه ابن تيمية» وذكره وطلب منه السرعة في الحركة بسبب تقدم 
التتارء وإن تأخر فأهل الشام يعينون سلطاناً لهم يذود عنهمء وأن عليهم 
النصر فيما إذا استنصروا ولو لم تكن الشام تابعة لهم وأهلها من الرعايا له 
فكيف والأمر كذلك» فأسرع السلطان. ورجع ابن تيمية في ١7‏ جمادى 
الأولى»ء ثم حاف الأخار بعودة أقين التقان إلى العراق. .واكنازه الفراته اننا 
إلى الشرق لقلة جيشه. وعندها عاد نائب السلطان من معسكره في المرج 
إلى دمشق. وجاءت رسل من التقار إلى :مهبر :هارة بدمشق. ثم عادت 
بالطريق نفسه عام .7١٠١‏ [ 

وتوفي الخليفة الحاكم بأمر الله فى مطلع جمادى الآخرة عام 7٠١‏ 
وبويع من بعده لابنه سليمان أبي الربيع» ولَقَّبِ بالمستكفي بالله. وكانت 
مدة خلافة المتوكل على الله أربعين سنة . 


ك6 


حت ا 
'سليمان بن أحمد الحاكم يأمر الله 
ال 7 


أبيه في الثامن عشر مئ جمادى الأولى من عام واحد وسبعمائة» في اليوم 
الثاني من وفأة أبيه . 

وفي عهده فتحت جزيرة أرواد على ساحل بلاد : الشاء مقابل مدينة 
انط طوس اران اموي وأنقذت من أيدي الصليبيين».وهي آخر 

وجاءت الأخبار في شسهر رجحب بعرم التعاو على دخول بلاد الشام. 
فاستعدل السلطان الناصر ممحمد بن فللاوون للخروج من مصر والتوجه إلئن 
الشام لحرب التتارء وفي النصف الثاني من شهر شعبان من العام نفسه 
)7١(‏ بدأت الأمراء اا من مصرء وبدأت أفواج التتار تتدفق نحو بلاد 
الشام. وفر 5 من حلب ومن حماه لحو ا اماد ادر 2 
00 ظ ظ 
الكسوة» وذلك ليجنبوا هديئة دمشق الخرات والاعتداء. على الأطفال 
والعجزة من الرجال وسبي النساءء ولأن المرج كان كثير المياه يومذاك لا 


ام 


يصلح للقتال. وجاءت الجيوش من مصرء والتقت مع أهل الشام بناحية 
الكسوة؛ وعلى رأس هذه الجيوش الخليفة المستكفي والسلطان الناصر 
محمد بن فلاوونء. وفي يوم السبت الخافي من شهر رمضان التقت هذه 
الجيوش مجتمعة في مرج الصَمْر حك من أهل دمشق حماية الاسيوال 
وحفظ الأمن» والتشيّث بالقلعة. 

أما التتار فقد وصلوا إلى قارة ومنها انتقلوا إلى القطيفة» وعندما 
افتربوا من دمشق تركوها عن يمينهم» وتحركوا نحو الكسوة حيث الجيش 
المملوكي بانتظارهمء ولم يتعرضوا للمدينة أبدأء وإنما رغبوا في قتال الجند 
فقد رأوا أنهم إن أحرزوا النصر فإن المدينة في قبضتهم ويفعلون بها وبأهلها 
ما يشاؤونء وإن هزموا فلا حاجة لهم بالمدينة وليس من الضرورة ترك 
جنودهم يمرحون في المدينة ويفقدون عزيمة القتال» وربما إذا اتجهوا إلى 
دمشق تبعهم الجند الذين هم في مرج الصَمر وجعلوهم بين نارين نار أهل 
البلد من الداخل ونار الجند من الخلف. 

واخخافت المشركة :يعد حظهر ‏ السنيةه:.ونيت المدقفةم. كه دعت 
السلطان. وانتهت بهزيمة التتار الذين فروا إلى أعالي التلال» ثم فرواء 
ورجع الناس من القتال إلى دمشق يوم الاثنين في الرابع من شهر رمضان. 
وفي اليوم الثاني (الثلاثاء) دخل السلطان دمشق. وعرفت تلك المعركة باسم 
معركة (اشقحب») حيث دار القتال. وهي في الطرف الشمالي من مرج 
الصٌفّر ولا يزال الاسم معروفاأ إلى الآنء وتقوم مزرعة اليوم هناك تحمل 
هذا الاسم. 


وسارت حملة إن بلاد النوبة عام 0), وانتصرت على التومسية 


به عام 77١‏ عندما أغار الملك داود ملك النوبة على أسوان» وهذا ما أجبر 


(71/4)» وعقدت معاهدة جديدة بين الطرفين. ظ 


ون عام م١‏ جر السلطان الناصر محمد بن قلاوون قاصداً الحجح 


مه 


فمرّ على الكرك» ونصب له جسر على واد فانكسر بهء ولكنه نجاء فأقام 
بالكرك» واعتزل السلطة» وكتب إلى القضاة بمصر يعلمهم اعتزاله وكذا 
قضاة الشامء فبويع الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير بالسلطنة في الثالث 
والعشرين من شهر شوالء ولقب بالملك المظفرء غير أن الناصر محمد 
رجع يطلب العودة إلى الملك في رجب عام 27١94‏ ووافقه جماعة من 
الأمراء فدخل دمشق في شهر شعبان» وسار بعدها إلى مصر فدخلها في 
شهر رمضانء وفرٌ المظفر ركن الدين بيبرس من قلعة الجبل في أواخر شهر 
رمضان فدخلها الناصر فى عيد الفطرء وقبض على المظفر وقتل» وهكذا 
عاد الناصر محمد بن للؤودة إلى “السلطنة للمرة القالثة: 

وأرسل السلطان الناصر حملة إلى آسيا الصغرى بإمرة أمير الشام تنكز 
عام ١5‏ فاستطاعت دخول مدينة ملاطية على نهر الفرات. 

وأرسل حملة في العام نفسه )7١0(‏ إلى بلاد النوبة» انتصرت على 
النوبيين» وسارت حملة أخرى في العام التالىي» وتمكنت من إقامة ملك 
مسلم على النوبة هو (عبد الله برشنبو) ابن أخ الملك داود ملك النوبة. 
وهذا ما سهل انتشار الإسلام هناك» ثم دخل السلطان الناصر محمد بن 
المنصور قلاوون دنقلة عام 14١لا»‏ ودخلت بعدها بلاد النوبة في الإسلام . 

وفى عام ا١/ا‏ خرجت النصيرية عن الطاعة في شمال غربي بلاد 
الشام» وأطلقوا على رجل منهم محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله 
وعاثوا في البلاد الفسادء ونادوا لا إله إلا علي» فأرسل إليهم السلطان 

وقبض السلطان على الخليفة عام 5 ومنعه من الاجتماع بالناس» 
ثم نفاه في اخر العام (ذي الحجة) إلى بلدة قوص في جنوبي مصرء كما 
نفى معه أهلهء وبقي الخليفة في منفاه حتى توفي عام .71٠‏ 

قال ابن حجر العسقلانى عن الخليفة المستكفى «كان فاضلاء جوادا. 
مخخسدرة الخول بجدا تيجاعاة. وتتولن الأمير 21 أخيه إبراهيم بن 
محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله» ولّْقّبٍ بالوائق بالله . 
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د كد 


الوائق يالله 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله 
71١‏ "7/2 


هو إبراهيم بن محمد المستمسك بأمر الله بن الحاكم بأمر الله. 


كان الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي الحسن قد عهد 
بالخلافة لابنه محمدء ولقبه بالمستمسك بأمر الله غير أنه قد مات في حياة 
أبيه»ء وعطفاً من الجد على ولد ولده فقد عهد إليه بالخلافة ظئاً منه أنه 
يصلح لهاء ولكنه لم يلبث أن وجده منهمكاً في اللعب». منصرفاً إلى ضداقة 
الأراذل لذا فقد عدل عنه. وعهد إلى ابنه أبي الربيع سليمان الذي تكلمت 
عنه» وتولى الأمر أبو الربيع سليمان وتلقّب باسم المستكفي. غير أن إبراهيم 
هذا لسوء فى طباعه كان يمشى بالنميمة بين عمه المستكفى وبين السلطان 
الناصر 5-5 1 نارون هذا ما أدى إلى الوقيعة من الانير بعد أن كانا 
كالأخوين» وقبض السلطان على الخليفة المستكفى» ونفاه وأهله إلى قوص. 
وقد بقي فيها حتى توفي عام 2042 نيه 1 وقاقة: إلى ابه امات 

أما السلطان الناصر محمد بن قلاوون فمذ نفى الخليفة بايع إبراهيم 
هذا باسم الوائق بالله. ولم ينظر إلى عهد المستكفي» ولما حضرت الوفاة 
السلطان ندم على ما فعل لأن الواثق بالله لم يكن أهلاً للخلافة فأوصى 
بعزله» ومبايعة أحمد بن سليمان المستكفي» وتم ذلك في غرة شهر المحرم 
من عام اثنين وأربعين وسبعماتة» ولقّب أحمد هذا باسم جده الحاكم ‏ 
بأمر اللهء كما كني بكنيته أبي العباس . 


و 


وكان العامة يلقبون الوائق بالله إبراهيم المستعطي بالله. ويصفونه بسوء 
السيرة» وقد ترجم له ابن فضل الله في المسالك فقال: «عهد إليه جده ظنا 
أن يكون صالحاًء أو يجيب لداعي الخلافة صائحأء فما نشأ إلا في تهتّتك. 
ولا دان إلا بعد تنسّكء. أغري بالقاذورات» وفعل ما لم تدع إليه 
الضرورات» وعاشر السفلة والأراذل» وهان عليه من عرضه ما هو باذل» 
وزين له سو عمله فرآه حستاء .وعمي عليه فلم ير منيئاً إلا.ميخستاء وغواة 
اللعب بالحمام؛ وشري الكباش للنطاح» والديوك للنقارء والمنافسة في 
المعز الزراتبية الطوال الآذان» وأشياء من هذاء ومثله مما يُسقط المروءة 
ويُئلم الوقار» وانضم هذا إلى سوء معاملة» ومشترى سلع لا يوفي أثمانها» . 
واستكيكان :دود لا يقوم بأجرهاء ا على درهم يملاً به كفه» وسحت 
يجيع به فمهء وحرام يطعم منه ويطعم حرمه. و كان غرضة للهوان. 
وأكلة لأهل الأوان. ظ 


فلما توفي المستكفي والسلطان عليه في حدة غضبهء وتياره المتحامل 
عليه الى كنية على كلت هذا الزائق المي .والناتق. له العا ضير امعط 
وكان ممن يمشي إلى السلطان في عمه بالنميمة» ويعقد مكائده على رأسه 
عقد التميمة» فحضر إليه وأحضر معه عهد جده. فتمسك السلطان في 
مبايعته بشبهته» وصرف وجه الخلافة إلى جهتهء وكان قد تقدم نقض ذلك 
العهد. ونسخ ذلك العقدء. وقام قاضي القضاة أبو عمر بن جماعة في 
صرف رأي السلطان عن إقامة الخطبة باسم الواثئق فلم يفعل» واتفق الرأيان 
على ترك الخطبة للاثنين» واكتفي فيها بمجرد اسم السلطان» فرحل بموت 
المستكفي اسم الخلافة عن المنابر كأنه ما علا ذروتهاء وخلا الدعاء 
للخلفاء من المحاريب كأنه ما قرع بابها ومَرْوَتَهاء فكأنما كان آخر خلفاء ‏ 
بني العباس وشعارها عليه لباس الحدادء وأغمدوا تلك السيوف الحداد» ثم 
لم يزل الأمر على هذا حتى حضرت السلطان الوفاة» وقرع الموت صفاهء 
فكان مما أوصى به ردّ الأمر إلى أهلهء وإمضاء عهد المستكفي لابنه؛ 
وقال: الآن حصحص الحق» وحنا على مخالفيه ورق» وعزل إبراهيم 
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وهزلء. وكان قد رعى البهم. وستر اللؤم بثياب أهل الكرم» وتسمّن 
وشحمه ورمء وتسمّى بالوائق وأين هو من صاحب هذا الاسم؟ الذي طالما 
سرى رعبه في القلوب. وأقضّت هيبته مضاجع الجنوب» وهيهات من النسر 
التمائيل» ولا الناموسة وإن طال خرطومها كالفيل» وإنما سوق الزمان قد 
فق :بها كسيد والهر.يحكى العفاحا :ضورة "الابيد .وقد عاة:الآن تعض 
يديه ومن يهن يسهل الهوان عليه». 

وتوفي الناصر محمد بن قلاوون في ذي الحجة من عام 754١‏ بعد أن 
أوصى بخلع الخليفة إبراهيم وبيعة أحمد بن المستكفي . 
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تت امد 
الحاكم بأمر الله 
أحمد بن سليمان المستكفي 
رذع كك رزعيد 


هو أحمد بن الخليفة المستكفي سليمان» ويكتى بأبي العباس» ويُلقَب 
بالحاكم بأمر الله على كنية ولقب جده. وقد تولى الخلافة في مطلع شهر 
المحرم من عام 2157 إذ أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد أوصى 
بذلك». وكان الخليفة المستكفى قد عهد بالخلافة من بعده لابنه أحمد هذا 
إذ لم يعترف بخلعه وبيعة ابن أخيه إبراهيم . 

ولمااثولن.أمز السلطنة المتصون سيف اللدين آبو :بكر .يق السلطان: التاضيز 
عقد مجلساً يوم الخميس الحادي عشر من شهر ذي الحجة سنة 21/5١‏ وطلب 
الخليفة إبراهيم وولي عهد المستكفي أحمد والقضاة. وقال: من يستحق الخلافة 
شرعا؟ فقال ابن جماعة : إن الخليفة المستكفي المتوفى بمدينة قوص أوصى من 
بعده بالخلافة لولده أحمدء وأشهد عليه أربعين عدلاً بمدينة قوصء» وثبت ذلك 
عندي بعد ثبوته عند نائبي بمدينة قوص» فخلع السلطان حينئلٍ إبراهيم» وبايع 
أحمد» وبايعه القضاة. وكان لقبه «المستنصر» ثم لقب «الحاكو)"''. 

وحدث في عيدة...حدت: أن توالى عحلن أمر السلطنة ثمانية من أناء 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعضهم بعد بعض في مدة لا تزيد على 
عشر سئوات . 
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خلع السلطان المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر لفساده وشربه 
الخمورء ونفي إلى قوص ثم قتل بهاء وتسلم أمر السلطنة بعده أخوه 
الأشرف علاء الدين كجك. ثم خلع من عامهء وخلفه أخوه الناصر شهاب 
الدين أحمدء ولم يلبث أن خلع عام "4لاء وقام بالأمر أخوه الصالح 
إسماعيل» وبقي حتى مات عام 2147 فقلد الخليفة بعده أخاه الكامل 
شعبان. فقتل بعد أقل من عامء 32 أمر السلطنة أخوه المظفر أمير حاج . 
وقتل بعد أقل من عامء وخلفه أخوه الناصر حسن وحكم ما يقرب من أربع 
سنوات» وفي عهد هذا السلطان انتشر الطاعون في البلاد بشكل واسعء 
وفي عام 07 خلع الناصر حسنء وولي مكانه أخوه الملك الصالح 
صالحء واستمر حتى عام 006. 

ومات الخليفة الحاكم بأمر الله فى منتصف عام ”267 بمرض 
الطاعون . 

ولم يحدث في أيام هذا الخليفة أحداث خارجية ذات شأن» وإنما 
كانت الأحداث الداخلية هي شاغل الناس» أو أن هدوء الأوضاع الخارجية 
جعلت الأمراء ينصرفون إلى قضاياهم فيشتغل بعضهم ببعض ولهذا كثر خلع 
السلاطين وقتلهم» والانتقام من بعض الأمراء. 
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ماحد 


المعتضد بالله 
أبو بكر بن سليمان المستكفي 
07 _ "اك ظ 


هو أبو بكر بن الخليفة سليمان المستكفيء يُكتى بأبي الفتح». ويُلقّب 
بالمعتضد باللهء بويع بالخلافة بعد موت أخيه الحاكم بأمر الله سنة ثلاث 
وخمسين وسبعمائة؛ وبقتي في الخلافة مدة عشر سنوات إذ توفي عام ثلاثة 
وستين وسبعمائة فى شهر جمادى الأولى» وكان خْيّراًء متواضعاًء محبا 
لأهل العلم . 

وقد خلع السلطان الصالح صلاح الدين صالح عام 21560 وأعيد 
الناصر حسنء, وبقي في السلطنة مدة سبع سئوات ثم قتل عام 57/اء 
وأعطي السلطنة ابن أخيه المنصور محمد بن المظفر أمير حاج». ولم تمر 

وبقيت البلاد في شبه عزلة» وكل الاهتمام منصب على الأوضاع. 
الداخلية . 
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ايه 


المتوكل على الله 
محمد بن أبي بكر المعتضد بالله 
7 # 86 


هو محمد بن أبي بكر المعتضد بالله» يُكنْى بأبي عبد الله» ولي 
الخلافة بعهد من أبيه بعد موته في جمادى الأولى من عام 18/اء وانعمريت 
أيامه مدة اثنه ثنتين وعشرين سنة خلع بعدهاء وتولى الخلافة اثنان من أبناء 
عمومتهء وهما الوائق ق بالله بن الواثق بالله إبراهيمء وأخوه المستعصم بن 
الوائق بالله إبراهيمء ثم أعيد المتوكل على الله عام ١4لاء‏ وتولى أمر 
الخلافة مدة سبعة عشر عاماً أي كانت السنوات التي تولى فيها الخلافة تسعا 
وثلانين سنة . 


وقد حدث فى عهله خلع المنصور محمد عام 14 وتولية السلطنة 
إلى ابن عمه الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون. وفي 
عام 7 استولى الفرنجة ومعهم ملك قبرص على الإسكندريةء» وذلك أن 
الحروب الصليبية لم تنته بطرد الصليبيين من عكا عام 59١‏ والانتهاء منهم 
من كل بلاد الشام أيام الأشرف صلاح الدين خليل بن المنصور ١‏ 
ثم طردهم من جزيرة ارواد عام ١7‏ أيام السلطان الناصر محمد بن 
“قفاوو .وزتياة اموت الجروب» الصضليية لآن كثيرا من الصليبيين قد لجؤوا 
إلى جزيرة قبرص بعد طردهم من بلاد الشام» واتخذوا هذه الجزيرة مستقراً 
لهمء وأخذوا يقومون بالإغارة على بلاد المسلمين كلما وجدوا الفرصة 
سانحةً لهمء وكانت أسرة لوزجنان التي حكمت الجزيرة في تلك الآونة 
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تقوم بهذه المهمةء وقد تولى أمر هذه الأسرة وحكم الجزيرة عام 5٠‏ 
بطرس الأول» وقد زار غربي أوروباء ودعا البابا وملوك أوروبا لمساعدته 
للقيام بحرب ضد المسلمين. فحصل على بعض التأييد. وجابع مو جاده 
من الصليبيين واحتلوا الإسكندرية. 

وفي عام 7174 قتل الأشرف شعبان» وسُّلّمت السلطنة إلى ابنه 
المنصور علي فبقي في أمره حتى توفي عام 21/47 وتسلّم الأمر من بعده 
أخوه الصالح حاجي لمدة سنة فخلع بعدهاء وأخذ الأمر السلطان الظاهر 
برقوق» وهو أول المماليك الجراكسة . 

أما الخليفة المتوكل فقد أمر بالخروج إلى مدينة قوص من قبل أمير 
العساكر أيبك البدري الذي جاء بزكريا بن الخليفة الواثق» وأعطاه الخلافة 
دون بيعة ولا إجماع. فسافر الخليفة إلى قوصء» ثم رجع إلى بيته» وبعد 
خمسة عشر يوماً عاد إلى الخلافة» وأزيح زكرياء ولم يستقر في مركز 


الخلافة سوى خمسة عشر يوماً وذلك في عشرين من شهر ربيع الأول من 
عام 4 /. 


وفي عام 85 قبض السلطان برقوق على الخليفة المتوكل على الله 
وسجنه في قلعة الجبل» وخلعه من الخلافة» وبايع الخليفة محمد بن الوائق 
بالله إبراهيم» ولقّبه بلقب أبيه الواثق بالله» وبقي في الخلافة مدة ثلاث 
سنوات حيث توفي عام 88 وطلب الناس من السلطان برقوق إعادة 
المتوكل على الله فلم يقبل» وإنما طلب زكريا أخا الوائق والذي جلس على 
كرسي الخلافة مدة خمسة عشر يوما دون بيعة عام 4/الا» وولاه الخلافة 
وأطلق عليه اسم المستعصم بالله.» وبقي بالخلافة حتى عام ١9/ا‏ حيث ندم 
السلطان برقوق على ما فعل» فأخرج المتوكل على الله من السجن, وأعاد 
إليه الخلافة» وخلع المستعصم بالله الذي لزم بيته حتى مات. واستمر 
المتوكل على الله في الخلافة حتى عام .6١6/‏ 

وفي شهر جمادى الآخرة من العام نفسه )79١(‏ قُبض على السلطان 
برقوق» وسّجن في الكركء وأعيد السلطان الصالح حاجي إلى السلطنة فغيّر 
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أشهر حيث أخرج السلطان الظاهر برقوق من السجنء, وأعيد إلى السلطنة. 
وخلع المنصور حاجي فى شهر صفر من عام 555», وانتين: عيد الاسيرة 
النجر اكبينة . 


31/ 


: الظاهر يرقوق‎ ١ 
: الناصر فرج‎  " 


المنصور عبد العزيز : 


 :‏ الناصر فرج 
الخليفة: أعيد 


ه ‏ المؤيد: 

5 المظفر أحمد: 

٠‏ - الظاهر ططر: 

6 الصالح محمد: 
14 الأشرف برسباي: 
٠‏ العزيز يوسف: 
١‏ - الظاهر جقمق: ‏ 


١1‏ - المنصور عثمان: 


٠‏ الأشرف إينال: 
65 - المؤيد أحمد: 
6 - الظاهر خشقدم : 
75 - الظاهر بلباي : 
7 الظاهر تمربغا: 
6 2 خير بك: 


4 - الأشرف قايتباي : 


الفصل النالك 


الممَاليك الجراكحة ١٠ابرجية؛‏ 


شور وا 
8١١ 4‏ للمرة 
١م‏ - م'عم 
8684-64 
816١-4‏ للمرة 
وم دلم ظ 
6م - :5ق 

:1م - 4١م‏ 
:ام - 4١م‏ 
4م هام 

هم - ١1خ‏ 

41م - 47م 
11م لأهم ‏ 
لاهم ‏ لاهم 
لام همكم 
وم محم 
مم الام 

اام الام 

اام الام 
امام الام 
الام 40١‏ 


1 


ابن برقوق 
ابن برقوق 


ابن برقوق 


شيخ الاصطبل 
ابن المؤيد 


ابن الظاهر ططر 
ابن برسباي 


ابن الظاهر جقمق 


ابن الأشرف إينال 


١‏ الناصر محمد: ‏ سنة واحدة  407-90١‏ ابن الأشرف قايتباي خلع 
١‏ - قانصوه: ل فتل 
2- الناصر محمد: أعيد  40*‏ 4054 للمرة الثانية ابن الأشرف قايتباي قتل 
”> الظاهر قانصوه: 45 مء4و خلع 
84 - جانبلاط : 00.56و قتل 
6 العادل طومان باي: عدة أشهر 405-45 فتل 
5 الأشرف قانصوه ١7‏ سنة 1775و فتل 
الغوري : 
- طومان باي: أقل من سنة   947”:“‏ 17 قتل 


موطن الجراكسة هو الأرض المشرفة على البحر الأسود من جهة 
الشمال الشرقي. ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى هذا اليوم» ويقولون هم 
عن أرضهم بلاد الأديغة إذ أن الأديغة هو الاسم الذي يطلقونه على 
أنفسهم. أو يعرف هكذا بلغتهم الخاصة» وتشكل أرضهم الجزء الشمالي 
الغربي من بلاد القفقاس الممتدة بين بحري الأسود والخزر والتي كانت 
تعرف يومذاك باسم نلك الستيساق: :وعدت تلك الحينات انذاك فسرها 
للصراع بين مغول فارس أو الدولة الإيلخانية ومغول القفجاق أو الأسرة 
الذهبية» وهذا الصراع جعل أعداداً من أبناء الجراكسة تدخل سوق النخاسة. 
وتنتقل إلى مصر فاشترى السلطان المنصور قلاوون أعدادا منهم ليتخلص من 
صراع المماليك البحرية؛ وليضمن الحفاظ على السلطنة له ولأبنائه من 
بعده. وقد أطلق على هؤّلاء المماليك الجدد المماليك الجراكسة نسبة إلى 
أصولهم التي ينتمون إليهاء كما أطلق عليهم اسم المماليك البرجية نسبة إلى 
القلعة التي وضعوا فيهاء وقد حرص المنصور قلاوون على تربية مماليكه 
التربية القدة والعسكرية في وقت واحد أو أن التربية الديئية لا بد من أن 
يكون من أهدافها التدريب على القتال وحسن استعمال الأسلحة إذ لا يمكن 
فصل الدين عن أي جانب من جوانب الحياة» ولم يسمح السلطان لهؤلاء 
المماليك بمغادرة القلعة مطلقاً. فلما توفي المنصور قلاوون وخلفه ابنه 
الأشرف خليل سمح لهؤلاء المماليك بالنزول من القلعة أثناء النهار والعودة 
إليها ليلاً. وبعد مدة أصبحت أعداد هؤلاء الجراكسة كثيرة» وغدوا أصحاب 


/ا 


رئب عسكرية ومنهم الأمراء والقادة. واستطاعوا أن يتسلموا السلطنة وأن 


ولما كان هؤلاء كلهم بمستوئىئ واحد لذا فقد سادهم جو من الحسدء 
كما ساد من سبقهم من المماليك. فكان القتال بينهم » ومحاولة استلام 
السلطة فما أن يصل أحدهم إلى السلطنة حتى يحاول أن يؤسس أسرةً 
حاكمة غير أن آخر لا يلبث أن يقبض على سابقه وخاصة الصغار منهم 
فيخلعه» أو يقتله ويقوم مقامه. 

لقد حكم المماليك الجراكسة مصرء والشامء والحجاز مدة تزيد على 
إحدى وثلاثين ومائة سنة (47/ا ‏ 977)» وتعاقب فى هذه المدة أكثر من 
سبعة وعشوية سلطانا لم تزد مدة الحكم على د عشر عاماء إلا 
لأربعة منهم وهم: الأشرف قايتباي» وقد حكم 59 سنة (1لالم ‏ 2)901 
والأشرف قانصوه الغوري وقد حكم ١7‏ سنة  94٠05(‏ 2)475 والأشرف 
برسباي وحكم ١1‏ سئة 2.)851١  8565(‏ والظاهر جقمق وحكم ١6‏ سنة 
(0--ل2)86 وهناك ست سلاطين حكموا عدة سئنوات أو أكثر من سنة 
وهم: الظاهر برقوق وحكم تسع سنوات (7947, - 2280١‏ وهي المرة الثانية 
بعد خلع المنصور حاجي من المماليك البحرية أما حكمه في المرة الأولى 
فتعد ضمن حكم المرحلة السابقة» وابنه الناصر فرج وقد حكم مرتين في 
كل مرة سبع سنوات »)8١5  4٠04( )8١8  48٠١٠١(‏ والمؤيد وحكم تسع 
سنوات  6١5(‏ 855)» والأشرف إينال وحكم سبع سنوات  401(‏ 
0»؛ والظاهر خشقدم وحكم سبع سنوات أيضاً  8764(‏ 8077). 


أما السلاطين الخمسة عشرة الباقون فكانت مدة حكم الواحد أقل من 
سنة بل إن بعضهم لم تزد مدة حكمه على الليلة الواحدة إذ أن خير بك قد 
تسلّم السلطنة مساءً وخلع صباحاً وذلك عام 2477 وأن الناصر محمد بن 
الأشرف قايتباي قد تسلّم السلطنة مرتين لم يدم حكمه في الأولى السنة 
40١(‏ - 905) وفي المرة الثانية )4١٠5  4٠0(‏ كذلك وقتل بعدها. هذا 
بالإضافة إلى أن الخليفة قد تسلم السلطنة خمسة أشهر عام (810). 


ا 


ويلاحظ أن السلطان كان يتسلّم الأمر ويحكم مدمٌء ويعهد لابنه من 
نعذة وغالبا ايكون صغيرا فيكوة عليه وضنا أو :ثانا غنة أو مدترا لأمور 
المملكة». وهو من المماليك أيضاء ثم لا يلبث أن يقوم بالاستبداد 
بالسلطنةء» وخلع السلطان المعهود إليه بالأمر أو قتلهء لذا لم تكن هناك 
أمن كو لبشه اهبر السلطنة؛. ولا يستثنى من هذا سوى الظاهر برقوق الذي 
حكم ولده المنصور فرج مدة سبع سنوات» ثم خلعء. وأعطيت السلطنة 
لولده الثاني المنصور عبد العزيز مدة ثلاثة أشهر فقطء ثم أعيد المنصور 
فرج فحكم سبع سكوات: أخرى». :وبذا يكون قد تولئ ولدان من أبناء 
السلطان برقوق الأمرء وهذا لم يتم لغيره من سلاطين المماليك الجراكسة 
هذا بالإضافة إلى أن هذه المدة قد قاريت الخمس عشرة سنة وهذا أيضا لم 
يتم لغيره. وقد تكررت هذه الظاهرة سبع مرات (يحكم السلطان ويرثه ابنه 
لمدة قصيرة لا تصل غالبا إلى السنة). فبالإضافة إلى الظاهر برقوق حدثت 
مع المؤيدء والظاهر ططرء والأشرف برسباي» والظاهر جقمق» والأشرف 
إينال» والأشرف قايتباي» وإذا كان الناصر محمد بن الأشرف قايتباي قد 
حكم مرتين إلا أنه في كل مرة لم تطل مدته إلى السنة» إذن كانت تتوالى 
مدة حكم طويلة لسلطانٍ جديدٍء وتزيد على خمس سنوات» وتنتهي بالوفاة 
الطبيعية» ويعقبها مدة قصيرة لولده تقل عادةً عن السنة يعقبها الخلع أو 
القتل . 


ويلاحظ في الخمينة النناقطية الأوسن أن تفيينة الققل عن السائدة 
فقد خلع الظاهر قانصوه بعد سنة من تسأمه أمر السلطنة رغم أنه جديد. 
وقتل جانبلاط قبل مرور سنة من تسلمه الأمر رغم أنه نفك ناوسن 
العادل طومان باي بعد عدة أشهرء رغم أنه جديدء ولما عرض أمر السلطنة 2 
على الأشرف قانصوه الغوري رفضه وبكى خوفاً من القتل رغم أن سنه 
كانت تزيد على الستين» ولم يتسلم الأمر إلا بشرط ألا يقتلوه ولكنه قتل 
على أيدي العثمانيين بعد أن حكم سبعة عشر عاماء وكانت عاقبة خلفه 
طومان باي مثله إذ قتله العثمانيون بعد معركة الريدانية عام 2977 ودخلوا 


0/ 


القاهرة» وأزالوا المماليك عن السلطنة» وتنازل لهم العباسيون عن الخلافة. 
وانتقلت بذلك أنظار العالم الإسلامي إلى استانبول التي غدت مركز 
الخلافة» وتحوّلت عن القاهرة التى أصبحت مدينة عادية كغيرها من حواضر 
افضنان االعالى الاسلامن .. درجت فم مراكر الخلاقة النايقة بعل بيغداة. 
ودفسى: ظ ا 
وإذا كان السلطان الظاهر برقوق قد تسلّم للمرة الأولى مدة ست 
سنوات (86/ا  2074١‏ ثم قبض عليه وسجن بالكرك» وأعيد السلطان 
المنصور حاجي لمدة سبعة أشهر... ثم رجع الظاهر برقوق إلى السلطنة. 
فإن مدة سلطنة الظاهر برقوق الأولى لم أعدها ضمن تسلم المماليك 
الجراكسة الحكم لأن حكمه قد حدث فيه انقطاع وإنما بدأت تدوين أيامهم 
بعودة الظاهر برقوق للسلطنة في المرة الثانية حيث استمر حكم الجراكسة 
دون انقطاع حتى انطوت أيامهم . 

استمر السلطان الظاهر برقوق للمرة الثانية في الحكم حتى توفي عام 
في شهر شوال من ذلك العام» وقام من بعده ابنه السلطان فرج» 
لقب بالناصرء وبقي حتى عام 808 حيث خلع في السادس من شهر ربيع 
الأول» وأقيم مكانه أخوه عبد العزيزء ولقب بالمنصورء ثم خلع بعد ثلاثة 
أشهر تقريباً في الرابع من جمادى الآخرة» وأعيد الناصر فرج . 

وتوفي الخليفة المتوكل على الله محمد بن المعتضد في الثامن عشر 
من شهر رجب عام ثمانية وثمانمائة . 
ظ وقن خا :فاقلا وجل تولك كلاه .وعيدد المنظنة» تمشكل يلف 

من سلطان المماليك الظاهر برقوق» وأمير سيواس» ومغول القفجاق». 

والعثمانيين ضد تيمورلنك زعيم التتار» وخرج الظاهر برقوق على رأس 
حملة عام 797 باتجاه بغداد» ومعه أحمد بن أويس صاحب بغداد والذي 
فر منها عند دخول تيمورلنك إليهاء والتجأ إلى القاهرة» فسار برقوق ( 
لإعادته إلى عاصمة ملكه. إلا أنه لم يحدث قتال لأن تيمورلنك كان قد 
ترك بغداد وعاد إلى الشرق فما كان من الظاهر إلا أن رجع هو الآخر. 


ا 


وفي عام 8١7‏ خرج الناصر فرج بن برقوق على رأس حملةٍ إلى بلاد 
الشام. لكنه ترك جيشه» وعاد ال مصر » فدخل تيمورلنك دمشسق)») وسحق 
الجيش المملوكي . 

واتجه تيمورلنك نحو العثمانيين عام 605 وانتصر عليهم» وأسر 
السلطان بايزيد العثماني» وبعد أن سمع الناصر فرج بأنباء هذه المعارك 
على ما يبدو قد فرح بنفسه على ما تم إذ زال الخوف المتوقع من 
العثمانيين . ظ 


وفي الوقت الذي كانت أنظار المماليك تتجه نحو الشرق بسبب هجوم 
تيمورلنك أغار ملوك قبرص على الإسكندرية عام 807» ثم شنوا غارةً على 
طرابلس في العام التالي. 
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إل الال 
المستعين بالله 
العباس بن محمد المتوكل على الله 
4108-4 


هو العباس بن محمد المتوكل على اللّهء أبو الفضل»ء أمه أم ولد 
تركية اسمها «باي خاتون» بويع بالخلافة بعهد من أبيه» وتولى الأمر بعد أن 
توفي أبوه في رجب عام 4,. 


الخليفة السلطنة وذلك في مطلع عام 8١5‏ بعد إصرار الأمراء على ذلك» 
وفوّض الخليفة إلى شيخ تدبير شؤون المملكة» ولقّبه «نظام الملك» ثم 
سأل شيخ الخليفة أن يفوّض إليه السلطنة فلم يقبل لأن شيخ رفض شرط 
الخليفة وهو عدم السكن بالقلعة» فأخذ شيخ السلطنة بالقوة وتلقب باسم 
«المؤيد»» وأعلن خلع الخليفة المستعين» وبايع أخاه داود بن المتوكل 
على الله . 

ولما بلغ نائب الشام «نوروز) بخلع الخليفة جمع القضاة والعلماء. 
وسألهم بما جرى» فأجابوا بأن هذا الخلع لا يصحء وهذا ما جعل النائب ‏ 
يخلع الطاعة» وأجمع على قتال السلطان المؤيد الذي انتزع السلطنة بالقوة. 


)١(‏ ملاحظة: عددت الوائق بالله عمر بن الواثق بالله إبراهيم الخليفة الثامن. وعددت 


المستعصم بالله زكريا بن الوائق بالله إبراهيم الخليفة التاسع. وكان المتوكل على الله 
محمد بن المعتضد بالله للمرة الثانية هو الخليفة العاشر. 


.6ب 


وخلع الخليفة دون ضرورة شرعية. فجمع المؤيد جيشأً وسار إلى الشام 
السجن حتى عام 875 حيث أخرجه السلطان ططر لكنه فضل بقاء إقامته في 
الإسكندرية» وتوفي عام 877. 


ك/ا 


“حعد ات 


المعتضد بالله 
داود بن محمد المتوكل على الله 


4850 


هو داود بن محمد المتوكل على اللهء أبو الفتح. أمه أم ولد تركية 
تدعى «كزل»», أعطي الخلافة حين خلع المؤيد أخاه المستعين عام .6١5‏ 
' وفي عهده انطلق السلطان المؤيد إلى الشام لإخضاع نائبها «نوروز) 
وذلك عام 1 وتمكن من الانتصار عليهء وبعد تحقيق هدف الحملة 
تابع إلى أطراف بلاد الشام الشمالية لإعادة تبعية الإمارات التركمانية إلى 
الدولة المملوكيةء وهذه الإمارات هى: ذو القادرء وقرمان» ورمضان 
وكانت قد أعلنت انفصالها أو عدم ارتباطها بالقاهرة وذلك في أثناء حركة 
انوروزاء واستطاع المؤيد أن يجبرها على العودة إلى التبعية» ولكنها لم 
تلبث أن نقضت العهد فسار إليها ثانية عام 2817١‏ وكانت وجهته «طرسوس») 
فأسرع أمراء تلك الدويلات وقدموا الطاعة» وعندما رجع عادوا إلى نقض 
العود» :تبان البههم عام 40710 إبراهيم. بن «العويد».. وامتطاء تأنه يستواي. على 
قونية وقيصرية؛ وولى على تلك الإمارات أمراء من قبله.» وضِمٌ طرسوس.» 
وأضنه إلى دولة المماليك . 
وتوفي السلطان المؤيد عام 875 في شهر المحرم فقلّد السلطنة ابنه 
أحمد ولقّب بالمظفر» .وأعطى الأمير #ططرة تدذبير شؤون المملكة؛. وبعد 
مرور سبعة أشهر أي في شهر شعبان قبض «ططر» على السلطان المظفر 
وخلعه؛ وتسلّم هو مقاليد السلطة. فقلّده الخليفة السلطنة» وتلقّب باسم 


ا 


الظاهرء وكان عمله أن أخرج الخليفة السابق «المستعين بالله» من سجن 
الإسكندرية. وسمح له بالعودة إلى القاهرة. ولكن المستعين فضل الإقامة 
في الإسكندرية. وبدأ يعمل في التجارة حتى توفي عام زؤرث” 

الحجة من العام نفسه (2)875 فقلد الخليفة أمر السلطنة لابن ططر محمدء 
وقد اختار لنفسه لقب «الصالح»» وجعل شؤون المملكة للأمير «برسباي». 


برسباي من السلطنة الصالح ابن ططرء وتسلّم شؤونهاء وقلده الخليفة 
أمرهاء فاتخذ لقب الأشرف. 


أرسل الأشرف برسباي حملة استطلاعية إلى جزيرة قبرص» وقد 
اتجهت ا ميناء «ليماسول» وذلك عام 1م كرد على الحملاات التى قام 
بها ملوك تلك الجزيرة على الإسكندرية ودمياط فى أثناء اشتداد حمللات 
تيمورلنك على بلاد الشام. فلما تصدعت دولة تيمورلنك بعل وفاته. قام 
السلطان الأشرف برسباي بهذا الردّ» وفي العام التالي 874 أرسل حملة 
ثانية وكانت جهتها فى هذه المرة إلى مدينة «فاما غوستا»» وقد أحرزت 
النصرء ومكثت أربعة أيام» ثم اتجهت إلى مدينة «ليماسول»» وتمكنت من 
فتحها بعد جهدء ثم رجعت الحملة إلى مصر. 


وبعد عام خرجت حملة جديدة سارت نحو «ليماسول) ففتحتهاء ثم 
اتجهت نحو الداخل فالتقت بجيش كبير يقوده ملك قبرص «جانوس» بنفسه 
فجرت معركة طاحنة بين الفريقين انتصر فيها المسلمون انتصاراً كبيراًء 
وأسروا الملك. وحملوه معهم. وساروا نحو نيقوسيا... ثم رجعوا إلى 
مصر والملك معهم أسيرء وفي القاهرة فدى الملك نفسه ووافق على أن 
تكون قبرص تابعة لدولة المماليك» وبقيت بعدها كذلك مدة بقاء الدولة 
المملوكية وبذا انتهى الأثر الصليبي نهائياً إذ بقي الصليبيون في قبرص بعد 
طردهم من بلاد الشام . 


,8 


كان تيمورلنك قد توفي عام 48٠08‏ فتصدعت امبراطوريته الواسعة التي 
أسسهاء وقام بعذه أبنه #شأه رحكاء واستطاع أن يستعيد مديئة سمرقند» 
ورغب أن يُحسّن علاقته مع دولة المماليك فأرسل إلى برسباي عام 477 
وفداً يطلب منه السماح له بكسوة الكعبة» وإرسال بعض الكتب إليه ومنها 
كتب ابن حجر العسقّلاني . ولم يعط الأشرف برسباي جواباًء فأعاد «(شاه 
” الطلب في العام نفسه ) ولم يحظ بجواب . وفي عام 474 طلب ((شأه 
6 السماح له بزيارة القدسء وجدد الطلب فى العام التالى (85). ولم 
يتلق في الطلبين أي ردّ فاتجه عندها «شاه رخ» لتأليف حلف ضد المماليك 
من العثمانيين وأمراء التركمان. 

وبالنسبة إلى إمارات التركمان على أطراف بلاد الشام» فقد أرسل 
الأشرف برسباي حملة إلى إمارة «الشاة البيضاء» عام 877 استطاعت تهديم 
مدينة الرهاء وبدأ بعدها النفوذ العثمانى يقوى فى تلك الإمارات . 


أما بالنسبة إلى جزيرة رودوس القريبة من السواحل التركية فقد غدت 
عام 7١١‏ قاعدةٌ لفرسان الاستبارية» فعندما انسحب الصليبيون من بلاد الشام 
أو طردوا عام 56 انتقل هؤلاء الفرسان إلى جزيرة فبرص ١»‏ وقل لعبوا دورا 
مهماً في الحرب الصليبية» ثم انتقلوا إلى جزيرة رودوس واتخذوها قاعدة 
لهمء وعندما غزا الأشرف برسباي فبرص ١‏ وأخضعها لنفوذ المماليك خشي 
الاسبتاريون من ذلك» فأسرع فلوفيان قشو الاتستارتيزة وأرسل الهدايا 
للسلطان برسباي الذي كان في نيته غزو رودوس لكن عهده لم يطل إذ 
يوسف بن برسباي الذي لَُقّبِ بالعزيزء وجعل شؤون المملكة إلى الأمير 
جقمق» وبعد ثلاثة أشهر (ربيع الأول ؟817) خلع جقمق من السلطنة العزيز 
يوسف بن برسباي. وتسلم هو أمرهاء وتلقّب باسم الظاهر. وقلذة 
الخليفة. وكان عهد برسباي عهد استقرار» وكوة. وغعزو ولكن الحالة 
الاقتصادية كانت متأخرة. 


كان السلطان الظاهر جقمق تقياً ورعأء منع المعاصي وشرب الخمور. 


1 سل 


/4 


وجاءت رسل «شاه رخ» ابن تيمورلنك لتهنئة جقمق». فاستقبل الرسل. 
وأحسن وفادتهم . 

وفي عام 847 أغارت أربع سفن لقراصنة النصارى على مدينة رشيد 
على الساحل المصريء» فاتجهت الشبهة نحو أمراء الاستباريين في رودوس» 
فجهز الظاهر جقمق حملة عام 844 وغزا رودوس. وخاصة أن السلطان 
العثماني مراد الثاني قد حرّض الظاهر جقمق للقيام بهذا الغزوء وأسرع 
أمراء الاستباريين إلى أوربا يطلبون النجدات الصليبية منها. 

وفي عام 4415 توفي الخليفة المعتضد بالله داود.» وكان من سروات 
الخلفاءء نبيلاء ذكياء فطنأء يجالس العلماء والفضلاء ويستفيد منهمء 
ويشاركهم فيما هم فيهء جواداًء سمحاً للغاية”'' . 


010 تاريخ الخلفاء . 


جادتكت 
المستكفى بالله 
سليمان بن محمد المتوكل على الله 
6 805 


بالله . ا 
وفي عهده سمح الظاهر جقمق لملك التتار «شاه رخ» بكسوة الكعبة 
عام /ا484. ثم عاد فنزعها لأن المسلمين وخاصة العوام منهم لم يقبلوا 
وغزا الظاهر جقمق جزيرة رودوس مرتين أيضاً في عهد المستكفي 
مرة سنة 2857 ومرةً في العام الذي تلا (858)». هذا بالإضافة إلى الغزوة 
التي تمت في عهد المعتضد عام 2854 ولكنه لم يوفق في فتحها وذلك 
0 الصليبي ا ات يد أمرائها بالمابا وملوك افونا : 
ايا سي اميه غير أنه تملك ه النشن: عليها 
خصضعها. ش 
وتوفي الخليفة يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة عام 01ظ) 


وتوا بعذه أخوه القائم بأمر أللّه . 


م١‎ 


0 
القائم بأمر الله 
حمزة بن محمد المتوكل على الله 
1 46084 


هو حمزة بن محمد المتوكل على الله أبو البقاءء القائم بأمر الله 
بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الذي لم يعهد بالخلافة إلى أحد من بعده. 
وهو شقيق المستعين بن المتوكل على الله . 

كان شهماً صارماًء أقام أبهة الخلافة مدة حكمه» وعنده جبروت على 
خلاف بقية إخوته . 

توفي الظاهر جقمق في مطلع عام /ا6ى,» فقلد الخليفة ابنه «عثمان» 
أمر السلطنة» وحمل لقب المنصورء وكان مدبر شؤون الدولة الأمير 
لإينال»» وبعد شهر ونصف من تسلّم المنصور السلطنة خلعه الأمير «إينال» 
وتسلم مكانه» فما كان من الخليفة إلا أن قلد «إينال» أمر السلطنة في شهر 
ربيع الأول من عام /اةىء وأخذ لقب «الأشرف». 

اختلف السلطان «إينال» مع الخليفة «القائم بأمر الله» فقبض السلطان 
على الخليفة في شهر جمادى الأولى وسجنه في الإسكندرية وبقي فيها حتى 
مات عام 2877 ودفن هناك. ثم بايع السلطان أخا الخليفة الآخرء وهو 
المستنجد بالله . 


م 


حت 18ت 


يوسف بن محمد المتوكل على الله 
8 8/2 


هو يوسف بن محمد المتوكل على الله» أبو المحاسن»؛ المستنجد 
بالله» وهو الخليفة الخامس من أبناء المتوكل على الله.» ولى أمر الخلافة 
بعد خلع أخيه القائم بأمر الله . ظ 0 

كان السلطان هو الأشرف إينال إلا أن الاضطرابات قد استمرت عليه 
طيلة حكمهء وقد توفي عام 2815 فقلّد الخليفة من بعده ابنه أحمد والذي 
أخذ لقب «المؤيد»» ولم تمض مدة حتى وثب على المؤيد الأمير خشقدم. 
وخلعهء واستبد بالأمرء فقلّده الخليفة اسم السلطنة في شهر رمضان من 
العام نفسهء وأخذ لقب الظاهر سيف الدين خشقدم. 

استمر السلطان الظاهر خشقدم في السلطنة مدة سبع سنوات» وتوفي 
في شهر ربيع الأول من عام ”2417 فقلّد الخليفة الأمير «بلباي» الذي أخذ 
لقب سلفه الظاهر سيف الدين» ولكن لم يلبث سوى شهرين حتى وثب 
عليه الجند وخلعوهء فقلد الخليفة الأمير «تمربغا» فحمل لقب «الظاهرا 
أيضاء وبعد شهرين من تسلّمه السلطنة وثب عليه الجند أيضاً وخلعوه. 
وأعطيت السلطنة للأمير خير بك مساءً وفي الصباح خلعه الجند. ثم تقلّد 
السلطنة الأمير «قايتباي»,» فأخذ لقب الأشرف فاستقر له الأمر مدة تسعة 
وعشرين عامأء وأخذ الأمور بحزم فدانت له» ونتيجة الاستقرار الذي عم 
أيامه فقد انصرف إلى إنشاء الطرق» والجسورء والمدارس» والمساجدء كما 


تذذا 


انصرف إلى الشؤون الخارجية فقد أرسل عدة حملات ضد إمارة (ذو 
القادر) التركمانية التي تقع على أطراف بلاد الشام بين البلاد التي تدين 
للعثمانيين والبلاد التي تخضع للمماليك» فقد أرسل حملة عام 415 ضد 
(شاه سوار) زعيم هذه الإمارة» وكان السلطان العثماني محمد الفاتح يدعم 
أمير التركمان هذا ويؤيده» واستطاعت هذه الحملة أن تستولي على 
«عينتاب» و «أضنه» و «طرسوس»» وأن تأسر (شاه سوار) نفسه.ء وحمل إلى 
القاهرة» وقد شنق على باب زويله عام لالاى. وكان قاتد الحملة الأمير 
«يشبك»» قد عيّن الأمير «بوداق» أميراً على دولة (ذو القادر) وهو من الذين 
يعتمد عليه المماليك ويؤيدونه. 

وفي عام 47 قاد الأمير يشبك أيضاً حملة ضد الدولة التركمانية 
الثانية (الشاة البيضاء) التي كان أميرها آنذاك حسن الطويل» وكان قد أغار 
على ضواحي حلبء وقد تمكن الأمير يشبك من إحراز النصر في. معركة 
البيرة على نهر الفرات. وتوفي الأمير حسن الطويل عام 484» وخلفه ابنه 
يعقوب أمير الرها. 

وفي عام 885 توفي الخليفة المستنجد بالله في الرابع عشر من شهر 
المحرم» بعد أن أصابه الفالج» وبقي مريضا بسببه مدة شهرين» وخلفه ابن 
أخيه عبد العزيز بن يعقوب . 


م 


ضكات 

المتوكل على الله «الثاني» 

عبد العزيز بن يعقوب 
1 855 


هو عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوكل» أبو العزء المتوكل 
على الله. ولد سنة تسع عشرة وثمانماتة» وأمه تدعى «حاج ملك» بنت أحد 
الجنود. كان حوونا د بين الخاصة لمح مر وأخلاق 
وتراصعه وبشاشة لكل واحن. 

تولى خمسة من أبناء المجركن ان :ال مسبت اللخلالة اك 
السادس يعمقوب والد هذا الخليفة. ولما مرضص عمه بالمالج. وطال مرضه 
عهد إليه بالخلافة من بعذله». فلما توفي المي هد ا الاين 
السادس عشر من شهر محرم من عام 2 

وفى عام 1/16 قاد الأمير اايشبك) حملة إل اجهات :التركمان» فالتقى 
ممع أمير دولة (الشاة البيضاء) فهزم المماليك. ار «يشبك) وقتل على 
شاطئ نهر الفرات». ثم عقد السلطان «قايتباي» ضلها مع إمارة (الشاة 
البيقاء 0-0 


حت ات 


المستمسك بالله 
يعقوب بن عبد العزيز المتوكل على الله 
م _ 05١53‏ 


هو يعقوب بن عبد العزيز المتوكل على الله؛ بويع بالخلافة بعهد من 
أبيه عام 497» وفي عهده توفي الأشرف قايتباي عام 240١‏ وكان قد تنازل 
لابنه محمد قبل موته بيوم واحدء فقلّد ابنه محمد السلطنة» فتلقّب باسم 
الناصرء غير أنه لم يلبث أن عزل بعد عدة أشهر إذ كان صغيراً لم يزد 
عمره على الأربع سنوات» فقلّد الخليفة الأمير قانصوهء غير أن الجند قد 
وكر ا علي ر سر ور مستاكان حلي المطك انام 
محمد بن قايتباي ثم لم يلبث أن قتل بعد أشهر من إعطائه السلطنة» وقام 
الظاهر قانصوه خال السلطان قانصوه الذي قتل قبل إعادة الناصر محمد بن 
قايتباي» لكنه عزل بعد أشهر أيضاًء وقام بأمور الدولة الأمير «جان بلاط» 
فقلّده الخليفة» وأخذ لقب الأشرف. 


أعلن ناكت الشام الأمير «قوصروه» العصيان فأرسل ل الأشرف حجان 
بلاط») حملة بقيادة الأمير «طومان باي» ومعه الأمير «قانصوه الغوري»» ولما 
وصل «طومان باي» إلى الشام اتفق مع الأمير «قوصروه» على الغدر 
بالأشرف «جان بلاط» والسير إلى مصر معاء وقتال «جان بلاط»» وتعيين 
«طومان باي» سلطاناًء وزحفوا فعلا على مصرء وقبضوا على «جان بلاط؛, 
وكنقوه بالانتكعدرية:. .وأغلتوا تعبين #طومان باى»«-سلطانا باسم الملك 
العادل» كما عينوا الأمير «قوصروه» أتابكاً للجند. لكن العادل «طومان باي» 


كخم 


لم يلبث أن غدر بصديقه «قوصروه» وقتله. وبدأت مرحلة من الظلم» فنفر 
الجند من العادل» وبدؤوا يتآمرون عليه فهرب واختفى عن الأنظار. 
اتجهت الأنظار إلى الأمير «قانصوه الغوري» لتعيينه سلطاناً» فهو كبير 
السن إذ يقال: إنه من مواليد 2486٠‏ وكان مملوكاً للأشرف قايتباي» ثم 
أعتقه بعد أن أظهر شجاعة فائقة» وجعله من خاصة أتباعه. وعيّنه عام 8/5 
حاكما للوجه القبلي» ونائبا على طرسوس» وحاجب الحجاب في حلب 
غاع :8ن دلا عرضت عليه الإمازة رفن ذلك :وبكر». |1 لانعظ با آل 
إليه أمر المماليك». وقتل بعضهم لبعضء غير أنهم أصروا على تعيينه ‏ 
فاشترط دعمه وعدم التآمر عليه فوافقوا على ذلك. وقلده الخليفة السلطنة 
في شوال عام ”“40. وكان قد قارب الستين من العمرء وتلقب باسم 
الأشرف. وكانت كنيته أبا النصر. ظ 
تابع الأشرف قانصوه الغوري السلطان العادل طومان باي حتى قبض 
عليه حيلة. وقتله.» وعين في الدولة الأمراء الذين يثق بهم» وحصّن 
الإسكندرية ورشيد.ء وأصلح القلعة» وحفر الترع. وأكثر من المماليك 
واعتنى بهم . ووطد الأمن والاستقرار. 
وفي عهده أغار الاسبتاريون من رودوس على مصر عام .9١5‏ 
فردّهم . ظ 
ووصل البرتغاليون الصليبيون إلى سواحل بلاد العرب» ودخلوا إلى 
البحر الأحمرء فجهز السلطان الأشرف قانصوه الغوري حملة جعل قيادتها 
لحسين الكردي» وسلمه نيابة جده» فأبحرت من السويس عام 24١١‏ 
واستطاعت أن تهزم البرتغاليين على الشواطئ الهندية عام 24١5‏ وأن تغنم 
تائم كير 
وفي عام 415 شعر الخليفة بالتعب فتنازل لابنه محمدء وبقي حتى 
دخل العثمانيون مصر عام 0477 وقد نقل ابنه إلى حاضرة العثمانيين. أما 
هو فلم ينقل لكبر سنهء وبقي حتى توفي عام 171. 


// 


-6- 


المتوكل على الله «الثالث, 
محمد بن يعقوب المستمسك بالله 
شر ورا 


هو محمد بن يعقوب المستمسك بالله. تنازل له أبوه عن الخلافة عام 
64 . وبقي حتى تنازل للسلطان العثماني سليم الأول» وبذا يكون آخر 
خلفاء بني العباس» وانتقل إلى استانبول مع السلطان العثماني بناءة على رأي 
الخليفة الجديد سليم الأول» وبعد مدة سمح له بالعودة إلى مصرء وبقي 
فيها حتى توفي عام .16١‏ 

وفي عهد الخليفة المتوكل على الله «الثالث»» كان السلطان المملوكي 
الأشرف قانصوه الغوري. وقد حدث أن أغار الصليبيون الاسبتاريون على 
مصر عام .4١5‏ ولكنهم هزمواء وأعادوا الغارة عام .11١7‏ وقتلوا (محمد 
بيك». فكان لذلك الأثر الكبير على نفسية الغوري حتى أنه قبض على 
رهبان كنيسة القيامة في القدس ووبخهم. وفي عام 417 أغاروا على 
سواحل البرلس فداهمهم حامد المغربي» وهزمهمء وأسر مائتين منهم 
وساقهم إلى القاهرة. ظ ظ 

أما بالنسبة إلى البرتغاليين فقد هزم الأسطول المملوكي في معركة 
«ديو» قرب السواحل الهندية بعد الانتصار الذي أحرزه في العام السابق 
5 وعاد حسين الكردي إلى مصر بعد غياب سبع سنوات فوصل إلى 
السويس عام 20418 واستطاع البرتغاليون الاستيلاء على شبه جزيرة كوجرات 
في الهندء ودخلوا إلى البحر الأحمرء وحاصروا ميناء سواكن. فأبحرت 
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حملة من السويس بقيادة حسين الكردي أيضاً عام 247١‏ وفيها سلمان 
العثماني معاوناً لحسين الكردي وفي رجب من عام 4715 اختلف سلمان 
العثماني وحسين الكردي فقتل الأول الثاني منهما. وفي هذه الأثناء بدأ 
العثمانيون يتحركون في الشمال. ْ 
ظ أما بالنسبة إلى الدولة الصفوية التي فافت ا ترون الن اازيجان نقد 
كانت علاقتها سيئة مع المماليك إذ قامت على فكر شيعي معاد للوسلام من 

أهل السنة على الأقل» وقد استطاع إسماعيل شاه الصفوي عام 11١5‏ أن 
يدخل بغدادء ويخلصها من ملكها مراد خان بن يعقوب بن حسن الطويل 
التركماني» ففر مراد خان» والتجأ إلى مصر. 

وفي العام نفسه (415) أرسل إسماعيل الصفوي رسلا من قبله إلى 
بعض ملوك الفرنجة يحرّضهم على غزو مصرء وقتال الغوري» وخاصة أن 
صلةً كانت بين الصفئويين والبرتغاليين. والمماليك يومذاك ألد أعداء 
البرتغاليين» وهم الذين وقفوا في وجههم ودخلوا معهم في حروب طاحةة . 
وأراد البرتغاليون يومذاك الإفادة من الخلاف القائم بين الصفويين لتشيّعهم 
وبقية المسلمين في المنطقةء وقد وجدوا ضالتهم في الصفويين الذين 
استجابوا لهذه الرغبة وعملوا على التحرك باتجاه الغرب. 

وفي العام نفسه (417) انتصر الصفويون على التتار» وقتلوا ملكهم 
«أوزبك خان» وابنه» وفى سبيل تهديد المماليك أرسل الشاه إسماعيل 
الصفويى رأسن "لأوزباك خان) ورا اند عسي غلية: إلى .المنلظان. الاشيرف 
قانصوه الغوريء وبدأً الصفويون يتحركون نحو الغرب» ووصلت طلائع 
جيوشهم عام 118 إلى «البيرة» على نهر الفرات» شمال بلاد الشام (ضمن 
الحدود التركية اليوم)؛ ومع أن القتال أو الحرب الباردة التي كانت دائرة 
يومذاك كانت فكرية بل ديئية سواء أكانت من ناحية البرتغاليين أم من ناحية 
الشيعة أصدقاء أو حلفاء البرتغاليين فإن سادة مصر يومذاك لم يحسنوا 
التصرف وخاصة السلطان الأشرف قانصوه الغوري سيد الموقف فى مصر 
والخامزة آراة الوقوك: قن الحياد كانت السحة اذا نهى .عليه ودالت 
دولته» وزالت الخلافة العباسية من مصرهء وانتقلت أنظار المسلمين من 
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القاهرة إلى استانبول التي أصبحت مركز الخلافة وحاضرة المسلمين وبذا 
فقد ورثت القاهرة. 

وأما بالنسبة إلى الدولة العثمانية فقد كانت العلاقة حسنة بينها وبين 
دولة المماليك في مصر والشامء وقد ازينت القاهرة عام 661 بأمر من 
السلطان إينال بمناسبة فتح العثمانيين للقسطنطينية؛ وكانت القاهرة تر 
وفداً إلى استانبول بعد كل نصر أو عند تولية سلطان. وتعكرت العلاقات 
بين الدولتين عام 815 عندما وصل السلطان الظاهر سيف الدين خشقدم إلون 
السلطنةء. وفي عام 859 مات أميرا دولتي (ذو القادر) و (قرمان) 
التركمانيتين فعيّن العثمانيون عليهما أميرين من غير أنصار المماليك. ومع 
هذا الخلاف الذي بدأ يظهر بين العثمانيين والمماليك فقد فرٌ إلى القاهرة 
الأمير «جم» أخو السلطان العثماني بايزيد الثاني» وفي الوقت نفسه فقد 
آوت استانبول بعض الأمراء الفارين من مصر والشام. 

لقد أرسل السلطان قايتباي حملة ضد إمارة (ذو القادر) عام 15/ 
استطاعت أن تستولى على هذه الإمارة» وأن تأسر أميرها (شاه سوار)», 
الذي نقل إلى القاهر: يحرف أعدم على باب زويلة» وأن تعيّن الأمير بوداق 
مكانه وهو من الذين يناصرون المماليك. وفي العام التالي انتصر المماليك 
على حسن الطويل أمير دولة (الشاة البيضاء) فى معركة البيرة على نهر 
الفرات . ١‏ 

لقد ثار ابن (شأاه سوار) على عمه (علي دولات) الذي يؤيده 
المماليك؛ ودعم السلطان سليم العثماني ابن (شاه سوار) وهاجم علي 
دولالات وهذا ما وطد الصلة بين المماليك وعلي دولات. وعندما دخل 
الصفويون بغداد فرّ ملكها من التركمان إلى القاهرة مقر دولة المماليك رغم 
أن جده حسن الطويل كان قد قاتل المماليك. 

لقد أثارت تصرفات الصفويين السلطان سليم الأول العثماني فآثر ترك 
أوربا والتوجه نحو الصفويين لقتالهم. ويمكن أن أقول: إن أوربا كانت 
تدعم الإسبان والبرتغاليين منذ مدة حتى استطاعوا طرد المسلمين من 
الأندلس عام 497» وبقيت تدعمهم بعد ذلك؛» وعندما قام العثمانيون 
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يقاتلون الأوروبيين» ويتقدمون من جهة الشرق رأت أوربا الوقوف فى وجه 
العثمانيين بقوة وقطع المساعدة عن الإسبان والبرتغاليين الذين يقاتلون 
المسلمين في الأندلس» وعندما وصل البرتغاليون إلى جنوب بلاد العرب 
ودخلوا الخليج العربي رأوا أن يحركوا الصفويين ضد العثمانيين من الشرق 
ليخف ضغط العثمانيين عن أوربا. فلما اشتد ضغط الصفويين على الشرق 
العثماني» وتحريض ملوك أوربا ضد المماليك» ومحاولة نشر الشيعة فضل 
السلطان العثماني كك أوربا والتوجه نحو الشرق اديب الصفويين. واعتقد 
أن السماليك سمكوتوة هونا له فن ممع هذه لآن العقيانبين يقائلون 
الصفويين الشيعة أعداء 5 والمماليك معا.. وأن: العفهانيينة: إثما 
يقاتلون الأوربيين النصارى الذين يدعمون البرتغاليين الذين يقاتلون المسلمين 
في الغرب» ويريدون دخول البحر الأحمرء وتهديد المدينة المنورة» ونبش 
قبر رسول الله كلخ كي يتسلموا القدس. والمماليك يقاتلون البرتغاليين» 
ووذانغواة .ضع رلا المسلمين تالمتملحة الاتلاية الماتية واليملركة: 
واعدة» غير :أن العفمايين عبلما غرضوا مشروعهي لتغال: الغفريين علن 
المماليك» وقف المماليك على الحياد حسب رأيهم إلا أن الحياد ذاك معناه 
تقوية الخصوم وهم الصفويون بل والبرتغاليون الذين وراءهم وحلفاؤهم 
وعندما رأى العثمانيون هزيمة المماليك أمام البرتغاليين كان عليهم أن يقوموا 
بواجبهم فيقفوا أمام البرتغاليين» فأضمر السلطان سليم في نفسه رغبته 
بالقضاء على المماليك إذا استطاع إحراز النصر على الصفويين. ا 

تحرك السلطان سليم العثماني من أورباء واتجه نحو الشرق لقتال 
الصفويين غير أن علي دولات أمير دولة (ذو القادر) قد تصدى لطلائع 
الجيش العثماني» ولما كان هذا الأمير من أنصار المماليك لذا اقتنع 
السلطان العثماني بأن هذا العمل إن هو إلا من تحريض المماليك» فما كان 
من السلطان العثماني إلا أن داهم التركمان» وقتل علي دولات وولي مكانه 
ابن (شاه سوار)» وتابع نحو الصفويين فانتصر عليهم» ودخل عاصمتهم 
مديئة تبريز عام 947٠‏ بعد معركة (جالديران) المشهورة» وبعد هذا النصر بدأ 
يستعد لقتال المماليك؛: ولقد ضم السلطان العثماني إليه الجزيرة وإمارة (ذو 
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القادر) إلى الدولة العثمانية عام 247١‏ وبدأ يتصل بنواب المماليك في بلاد 
الشام . ظ 
أحسٌ السلطان الغوري بمشروع السلطان سليم فجهز تخفلة :وقادها 
بنفسه وانطلق إلى بلاد الشام.» وتوجه شمالاء وانطلق من حلب إلى مرج 
دابق في الشمال الغربي من حلب حيث التقى مع السلطان سليم» ورتب 
السلطان الغوري جيشه فكان هو في القلب. وعلى ميمنته نائب دمشق جان 
بردي الغزالي. زوفل مسرت نات خليية كاز ميلك وتقدم للقتال» وأحرز 
النصر في الجولة الأولى» وحمل العثمانيون ثانيةً» وانضم إليهم نائب حلب 
خاير بيك وبعض الأمراء فنالوا النصرء وقتل الغوري في ميدان المعركة 
وتقدم العثمانيون فدخلوا حلب وبقية مدن بلاد الشام 7 مقاومة بل أحياناً 
كثيرة كانوا يستقبلون استقبالاً حاراً حيث ينظر إليهم نظرة احترام على أنهم 
توغلوا في أورباء وضربوا الدولة الصفوية الشيعية» ويرغبون في منازلة 
البرتغاليين الذين يهددون المسلمين بل ومقدسات المسلمين أيضأًء وربما 
كانت هذه من دعايات العثمانيين التي روّجوهاء وأطلقها أنصارهم لأننا لا 
نستطيع أن نعد الشعب كان يومذاك يعرف هذه الحقائق». ويدركها تماما وإن 
كانت صحيحة» وتابع السلطان سليم العثماني تقدمه حتى مصر فوقف في 
وجه نائب السلطان الغوري الأشرف طومان باي» وجرت معركة بين 
الطرفين على أبواب القاهرة هى معركة الريدانية التى قتل بها الأشرف طومان 
باي» ودخل إثرها السلطان سليم القاهرة فبايعه أهلهاء وتنازل له آخر خليفة 
عباسي». وهو المتوكل على الله. كما جاء إليه أشراف الحجاز فبايعوه 
فتسمى باسم خليفة المسلمين وخادم الحرمين الشريفين» وعاد بعدها إلى 
حاضرة ملكه استانبول بعد أن أخذ معه الخليفة العباسى المتوكل على الله 
والصناع المهرة» والتجار بينما ترك والد الخليفة في القاهرة نتيجة كبر سنهء 
وفقد بصره. وبذا زالت دولة المماليك» وانتهت الخلافة العباسية من مصر 
بعد أن دامت 55 سنة  504(‏ 477). وكانت قد انقضت أيامها من بغداد 
قبل ذلك بأربع سنوات. وهكذا انطوت صفحة من تاريخ الخلافة في 
القاهرة لتفتح صفحة جديدة من تاريخ الخلافة في استانبول. 
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ضعف مركز الجزيرة العربية في العصر العباسي» ويلفت النظر فيه 
قيَامَ شركاك فى الجاز ند العباسية .وخاصة حركة سيد فى النفس 
الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب». وهدأت 
الأوضاع بعد معركة فخ التى حدثت عام ١54‏ في وادي فخ أحد أودية 
مكة. ورجعت الجزيرة إلى الظل حتى قامت حركات القرامطة فاتجهت 
الأنظار نحوهاء وهي مشمئزة من أفعال تلك الحركات وتصرفاتها وفساد 
عقيدتهاء وسواء تلك التي قامت في البحرين وزعيمها أبو سعيد الجنابي 
وأولاده من بعده. أم تلك التي قامت في اليمن وزعيمها علي بن الفضل» 
أم تنقلات قرامطة البحرين في أرجاء الجزيرة باستثناء عسير ووصولها إلى 
بلاد الشام وحتى أطراف مصرء ثم انتهت تلك الحركات» والدول التي 
أقامتها أو دعمتهاء ولم تكن الدول التي قامت في بلاد اليمن بذي شأن. 


أما في مرحلة حكم المماليك فقد ارتفع شأن جنوب غربي الجزيرة 
في بلاد اليمن إذ قامت هناك دولتان ذواتا شأن هما دولة بنى رسول» ودولة 
بلى طاغر القى .حجادت بعد الآرلى».بردامت: أنانها طيلة عله المرحلة 5353 
477). أما في أواخر المرحلة فقد اتجهت أنظار المسلمين عامة إلى أطراف 
الجزيرة الجنوبية الغربية» والجنوبية» والشرقية أو اليمن. وعمان» والبحرين 
وذلك لأن هذه المناطق قد تعرّضت لغزو صليبي رفع شعار التجارة 
والسيطرة على المراكز التجارية» والحصول على الموارد الإنتاجية» وكانت 
حقيقته ودوافعه الحقد الصليبي». ذلك هو الغزو البرتغالى الذي جاء منذ 
مطلع القرن العاشرء واستمر إلى نهايته. 0 
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هذا الغزو أعاد للجزيرة بعض أهميتها لما فعلهء ولما أعلن عنه من 
مخططات هدفها القضاء على الإسلام» والسيطرة على الأماكن المقدسة 
لإجبار المسلمين على تسليم القدس للنصارى» وهذا ما جعل المسلمين 
يعملون للدفاع عن هذا الجزء لما له من أهمية في نظر المسلمين إذ به 
مقدساتهم. وكان اندفاع المماليك», ثم اندفاع العثمانيين بعدهم» واتجه 
المسلمون معهم إلى ميدان المعارك بين المسلمين وأعدائهم الصليبيين» وعاد 
السكان يؤدون بعض دورهم المنوط بهم. وكانت البحرين» وكانت عمان» 
وكانت اليمن ساحات معارك عظيمة في أهميتها . 
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المصلالزول 
امجمجار 


نس شان العساقة عند العضر العياني الخاتي». براضيس تائعا اكير 
ولم تعد تقم فيه تلك الحركات ذات الصدى الواسع . لقد وصل نفوذ 
الأخيضريين إلى الحجاز عام 2770 ثم خضع لسيطرة القرامطة عام ."0٠‏ 
الذين أنهوا حكم الأخيضريين في الحجاز على حين أبقوه في اليمامة. وجاء 
الفاطميون عام 59”. واستمروا حتى أنهى نفوذهم السلاجقة عام 2451 ثم 
جاء الأيوبيون عام 25571 وقد ألغى صلاح الدين المكوس عن الحجاجء 
وعوض عن ذلك لشريف مكة. كما أبطل داود سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب نداء حي على خير العمل الذي كان معمولا به منذ عهد 
الأخيضريين» ثم امتد نفوذ المماليك عام .76٠‏ واستمر حتى جاء 
العثمانيون عام 0477 وإن كان نفوذ بني رسول في اليمن يصل أحيانا إلى 
مكة؛ أو يتدخل سلاطين بني رسول في شؤون الأشراف» هذا بالنسبة إلى 
التبعية العامة أو دعاء الخطباء 8 الجية والأعياد والمناسبات» أما بالنسبة 
إلن السلظة الفغلية فقد كات بيك أسر» تسبب أو “تدعى الاتتسابه إلن 
الحسن أو الحسين أبناء علي بن أبي طالب. رضي الله عتيوة وتعد نفسها 
عمالاً لأصحاب السلطة في بغداد أو القاهرة» فقد تسلم بنو موسى السيطرة 
على الحجاز عام 04 مع مجيء النفوذ الفاطمي» وكانوا عمالاً لأصحابه. 
وجاء بنو هاشم (بنو فليتة) عام ”0457 وفي أواخر أيامهم ساءت سيرتهم إذ 
أكثروا الفساد» وشاركوا في نهب قوافل الحجاجء, واختلفوا فيما بينهم» إذ 
وقع القتال بين آخرهم وهو مكثر وبين أخيه داودء» فتدخل الأيوبيون» 


لا 


وطلبوا من الخليفة عزله ففعل» غير أن مكثر عاد وفرض نفسه حتى مات 
عام .5٠١‏ وقدم من ينبع إلى مكة الشريف أبو عزيز قتادة بن إدريس بن 
مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى الذي ينتمي إلى الحسن بن علي رضي الله 
عنهما عام 20598 واستطاع أن ينهي حكم الهواشم. وأن يسيطر على مكةء 
ويؤسس أسرة استلمت شرافة مكة. وتبعث إلى الأيوبيين» ثم إلى المماليك 
فالعثمانيين؛ واستمرت في نفوذها حتى عام 7 ه. وبعد وفاة قتادة وفع 
الخلاف بين ولديه الحسن وراجح عام 2511 فأرسل الملك المسعود بن 
الكامل الأيوبي جيشا هاجم الحسن عام .»77١‏ ففر الحسن إلى الشام. 
ومنها إلى العراق. ودخل بغداد» ومات فيها عام 2577 وأصبح طغتكين 
الأيوبي نائب الملك العادل على مكة» واستمر ذلك حتى عام 51١‏ حيث 
استطاع الشريف راجح بن قتادة استردادها بمساعدة آل رسول حكام اليمن» 
وقبل راجح أن يكون تابعاً تحت سيطرة بني رسول إذا ما أخرجوا طغتكين 
من مكة. وشهد تاريخ مكة والمدينة بعد وفاة الملك العادل عام 555 نزاعا 
متصلا بين الأيوبيين وبني رسول حتى توفي راجح بن قتادة عام 140. 
وخلفه حفيده علي بن قتادة بن راجح فدعمه بنو رسول وكذا ابنه الحسن» 
ثم جاء محمد أبو نمي الأول» وشغل وأولاده من بعده بالرسوليين 
والعماليك: قرنا .مق الزمن + بحيث: له نيت اح من الأشترافة على 'الولاء 
أكثر من عام على الغالب لبعد الشقة بين مكة ومصر من جهة أو بين مكة 
واليمن من جهة ثانية فما أن يبعث المماليك جيشأ يخضع مكة حتى يسارع 
الرسوليون إلى إرسال جيش في العام التالي» ولم يكن لكلا الجانبين قوة 
كبيرة تسمح له بترك حامية معززة في مكة تحول دون تمرد الشرفاء» أو 
تمنع قدوم قوة الآخرين إلى مكة. 

كما كان الخلاف يقع بين الإخوة فيستعين هذا بجانب وذاك يجانب 
اخر فيتعاقب الإخوة على شرافة مكة وفي الوقت نفسه يتعاقب النفوذ الذي 
يدعم الشريف على أخيه أو خصمه. ولعل أشد هذه الخلافات ما وقع بين 
أولاد محمد أبو نمي الأول وهم: حميضة.» ورميثة» وعطيفة» وأبو الغوث». 


44 


وكانت جدة ترتبط بمصر في الأونة الأخيرة» ويعين حاكمها من 
القاهرة» وقد يصطدم والي جدة مع شريف مكةء ويقع بينهما قتال يؤدي 
في النهاية إلى خلع هذا أو عزل ذاك. 

أما المدينة فقد كانت بيد أشراف ينتمون إلى الحسين بن علي. 
رضي الله عنهماء بينما ينتسب أشراف مكة لآل الحسن بن علىء رضي الله 
عنهماء وكثيراً ما كانت مكة تشرف على الوضع في المدينة» وتكون المدينة 
تابعة لمكة. وقد لعب الأشراف دوراً بارزا في تاريخ الحجازء لذا كانت 
لهم الشهرة؛ وكانت لهم الكلمة إضافة إلى وضع مكة الخاصة بالنسبة إلى 
المسلمين وموسم الحج . 

وقد يمتد نفوذ أشراف مكة إلى الشرق قليلاً أو كثيراً فيشمل أجزاء 
من نجد واسعة أو صغيرة» وربما يتجاوزها قليلا إلى الشرق» وتخضع 
القبائل إلى مكة . 

سيطر أبو عزيز قتادة على مكة مدة تسعة عشر عاماً حتى توفي عام 
١‏ فوقع الخلاف بين ولديه حسن وراجح خاصة؛ وإن كان قد شمل 
الخلاف أبناءه الآخرين أيضأء واستمر هذا الخلاف مدة سنة كاملة» وانتهى 
بسيطرة الحسن على الوضع لمدة عامين» وضاق الأيوبيون ذرعاً بهذا 
الخلاف فأرسلوا جيشاً دخل مكةء وفرٌ منها الحسن» وأصبح الوضع في 
مكة تحت إشراف الأيوبيين لمدة عشر سئنوات .)57٠  55١(‏ ثم إن 
الشتريتن راجح بن قتادة قد استعاد شرافة مكة بمساعدة الرسوليين» وبقى 
حتى توفي عام 545. فخلفه حفيده علي بن قتادة بن راجح» ثم ابنه 
الحسن» واستمر دعم الرسوليين لهما. وتولى شرافة مكة بعدها إدريس بن 
حسن بن راجح لمدة أربع سنوات» وعمه غانم لمدة سنتين بعد أن حكم 
جماز سنة واحدة. 

تسلّم شرافة مكة محمد أبو نمي الأول وعم أبيه إدريس بن قتادة مدة 
ثلاثة عشر عاماً  505(‏ 5117) غير أن أبا نمي قد انفرد وحده بالسلطةء 
وعزل إدريس» واتجه نحو الحفصيين في تونس». فخطب لهم. إلا أن 
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الظاهر بيبرس سلطان مصرهء قد تمكن من إعادة نفوذ الاغيراف له» وعودة 
سيطرة مصر على مكة الحجاز عامة» وإبعاد الحفصيين » ورجع إدريس بن 
قتادة يشارك مرة أخرى فى شرافة مكة أبا نمى وما هو إلا عام حتى انفرد 
أبو نمي بالشرافة» وقتل إدريس» وبقيى سيد مكة حتى توفي عام 7١١‏ أي 
ملة إحدى وثلانين ننه ) وبذا بفي فويفا في مكة أوله الكلمة الأولى مع 
مشاركة إدريس له مدة سبع وأربعين سنة 2)7١١  505(‏ وخلفه أبناؤه. 
وزاد الصراع» وتفرّقت الكلمة. ووفع القتال بين الإخوة. وقتل بعضهم 
بعضاً. إذ تولى أبو الغوث وأخوه عطيفة شرافة مكة لمدة سنتين» ثم 
نازعهما أخواهما حميضة ورميثة لمدة سنة واحدة» ثم رجع الأوليان لمدة 
عشر ستوات:+. :وعاد. الأحزان لمدة سنة واخدة:. إذ جاء أبو العونث بقوة من 
مصر ودخل بها مكة فهرب منه حميضة ورميثة إلى حلي بن يعقوب في 
تهامة عكسير ) واستولى أبو الغيث على مكة» م حميضة عام 76 وفتل 
خا أبنو الغوث. واستولئ على مكة» فغضبف سلطان مصر القا مدر 
محمد بن قلاوون فجهّز جيشأً بإمرة عطيفة فاستولى على مكة» وغادرها 
حميضة هارباً نحو الشرق» وذلك بعد أن انفرد رميثة» ثم انفرد حميضة. 
ولم يطل أمر عطيفة سوى سنة واحدة حيث اضطر أن يتفق مع رميثة 
ويخالفان حميضة الذي فتل عام .,٠‏ وبعد اتماق دام ثمانى عشرة سنة بين 
عطيفة ورميثةء انفرد رميثة لمدة ست سئوات حيث اعتزل عام 45/ وسلم 
الأمر لولديه عجلان ونقبة » ولم تمض: سنتان حتى عاد زفيثة. إلى الشرافة. 
وعزل ولديه. ولكنه مات بعل عام 75 ورجع عجلان وثقبة» وبعكل سئة 
من اشتراكهما في السلطة وقع الخلاف بينهما لمدة أربع سئوات انتهى 
بالاتفاق مدة ١١‏ عام. إذ انفرد بعد ذلك عجلان لمدة سنة بعد وفاة أخيه 
نقية 6 «حيت لحقّه. وقام نمو الشرافة كل بن عجلان» وبعد مرور سبع 
واستمر هذا النزاع أربعة أعوام انتهى بموت أحمد بن عجلان فقام من بعده 
ابنه محمد لمدة مائة يوم فقط مع استمرار الخلاف الذي كانت نتيجته إقصاء 
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بالشرافة» ثم انفرد علي لمدة سنتين» وعنان لمدة سنتين» وعاد بعدها على 
لمدة ثلاث سنوات توفى إثرهاء وخلفه ابن حسن وبقى مدة "١‏ سنة (91/ 
859), وقد عزل وأعيد في خلالها مرئين. وبعذله حاء ابنه. تركات فحكم 
اي عشرة سئة »> حيث عزل. وتولى مكانه أخوه على لعدة اكير ععية 
غزلة واعبك بركات» لعدة أشهر أيضا :حينة غدل :وتلصب أخوفينا العالف 
أبو القاسم حمس سنوات» ثم أعيد دكات للمرة الثالثة فحكم ثمانية اعوام 
توف إثرهاء وقام بعذله أبنه معحمد فبقى 8 منصبه ملة 4 سلئة (8669 - 
407). ويبدو أن وضع الشرافة قد استقر في هذه المرحلةء وخلفه ابنه 
بركات الثاني , وبعكل : سئوات عاد الصراع فخلع بركات الثاني عام لام 
وأعنلد المنصب أخوه هزاع. ولكن لم يبقى سوى سنة واحدة حيث رجع 
بركات الثاني» واستقر الوضع له )97١  4108(‏ وفي أيامه جاء العثمانيون 
لاا «ابحل أبئه ا أبو نمي الثاني عام افيد 0 مصر حيتث .بايع 
انميت هذه العرجاة التي لحن بصدد ا مغ معتى؟ العتماتيين. 250 
أن الصراع كان شديداً على الشرافة منذ مطلع قرن الثامن مع وفاة محمد أبو 
نمي الأول وحتى منتصف القرن التاسع أي مذة #كرنا ونصفي» وإن لم تكن 
الأيام الأخرى لتخلو من النزاع فهو دائم ولي ولكن دكريا اله في للك 
الحقبة من الزمن. 


]1١[‏ أبو عزيز (قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى) 
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التصلانَائ 
اليمَن ‏ 


حكمت اليمن في هذه المرحلة  7907(‏ 477) أسرتان. أسرة بني 
رسول وحكمت من 47 الين » وتلاها حكم بنيى طاهر من 858 - 
477» وبلغت قوة اليمن فى أثناء ذلك درجة كبيرة بحيث كانت تسيطر 
أحياناً على الحجاز» ويمتد نفوذها إلى نهاية حضرموت شرقاً هذا بالإضافة 
إلى الصلات عبر البحار سواء أكان ذلك في إفريقية أم في آسيا. 


١‏ - بثو رسول: 


ينتمي بنو رسول إلى الغساسنة ‏ على حد قول علي بن الحسن 
الخزرجي - إذ فرٌ جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة إلى بلاد الروم بعد 
أن ارتد عن الإسلام بعد حادئته مع الأعرابي الذي داس على ثوبه» فضربه 
جبلة فاشتكى الأعرابي إلى عمرء رضى الله عنهء فخاف جبلة من عمر 
فارتدء والتحق ببلاد الروم»ء وعاش 556 بعده» ثم انتقلوا إلى الشرق». 
وعاشوا مع التركمان.» حتى ظنوا أنهم منهم.ء واتخذ الخليفة العباسي أحدهم 
وهو محمد بن هارون رسولا له إلى الشام وإلى مصر فعرف باسم رسول 
ونسى اسمه. 


ولما ا ستقم الوضع لبني انوت في مصر والشام أرفعل التاصين صلاح 
الاين -يوسقة نك .انوت أخاه الملك المعظم توران شاه إلى اليمن» فسار عام 
00_53 ومعه بلو رسول» وكانوا خمسة أفراد هم. شمس الدين علي بن 
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رسول وأبناؤه الأربعة: بدر الدين الحسن بن علي بن رسولء» ونور الدين 
وشرف الدين موسى بن علي بن رسول . 


رجع الملك المعظم توران شاه إلى مصر بعد أن ترك له نوابأ في 
اليمن وذلك عام 25١‏ ثم لم يلبث أن توفي عام 515 فاختلف نوابه من 
بعده» فأرسل عندئذ الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أخاه الآخر 
الملك العزيز طغتكين سيف الإسلام فدخلها عام 4 فأصلح أمرهاء وبقي 
حتى توفي عام 597 فخلفه ابنه الملك المعز إسماعيل بن طغتكين فقتل بيد 
الأكراد عام 544» فقام مكانه أخوه الملك الناصر أيوب بن طغتكين الذي 
توفي عام .1١١‏ وكان قد توفي في الشام الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوبي عام 8 وتسلّم أمره بعده أخوه الملك العادل أبو بكر بن أيوب. 
فلما أحسٌ بقتل ابن أخيه إسماعيل» ووفاة الثاني وهو أيوب وقيل أنه مات 
معو ع عدن جا الى ابد شاي سبع لمك المسوة عراج 
الدين يوسف بن الملك الكامل» فسار إلى اليمن ودخلها عام 25١1‏ وكان 
قد سبقه إليها ابن عمه سليمان بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
واستقر بتعزء وكان ضعيفاً فاستولى الإمام المنصور عبد الله بن حمزة على 
صنعاء. وعندما جاء المسعود أقام بزبيد»ء وطلب من ابن عمه سليمان 
الصلح على أن تكون الجبال لسليمان والتهائم للمسعود. وجاء بدر الدين 
الحسن بن علي بن رسول إلى المسعودء وحثه بالنهوض إلى تعزء ففعل» 
وهدّد جند تعز وأمرهم بالقبض على سليمان فامتثلواء فقبض المسعود على 
سليمان وأرسله مقيداً إلى مصر. واستولى هو على بقية أطراف اليمن. 
وأرسل لقتال إمام صنعاء عبد الله بن حمزة أحد القادة وهو جمال الدين 
فليت» فلم يزل يقاتله حتى توفي الإمام عام 21١5‏ ثم لحقه بعد ملة 
وجيزة جمال الدين فسار المسعود إلى صنعاء ودخلها. 


عاد المسعود إلى تعز وولى على صنعاء ندن الدية. الحسية فحن 
على بن رسول. وولى نور الدين عمر بن علي بن رسول على مكة. 
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وعندما رجع المسعود إلى مصر ترك نائباً عنه على اليمن نور الدين عمر بن 
علي بن رسولء. وبقي أخوه الآخر بدر الدين على صنعاء. وجرى قتال بين 
نور الدين والإمام عز الدين محمد بن الإمام عبد الله بن حمزة عام 2377 
وانتصر نور الدين» وعندما بلغ هذا الخبر إلى الملك المسعود رجع إلى 
اليمن ودخل تعز عام 2514. وسجن أبناء رسول خوفاً على اليمن بسبب 
شجاعتهم.ء ثم أطلق سراح نور الدين وأرسل إخوته بدر الدين, 
وفخر الدين» وشرف الدين إلى عدن ومنها إلى مصر مقيدين . 

رجحم المسحوة إلى اللقنام عام 158 بودلاك: لآ بعد المللك امعطم 
عيسى بن الملك العادل فل توفي وهو صاحب دمشق» فطلب منه السير إلى 
الشام للقيام فيهاء وأناب عنه نور الدين عمر بن علي بن رسول غير أن 
المسعود قد توفي في مكة قبل أن يصل إلى الشام. . ظ 


أيوب بن شادى 


الملك الناصر توران شاه الملك العادل طغتكين 


صلاح الدين يوسف 7 ١‏ او كر ظ 0 


المعز إسماعيل الناصر أيوب 





. الملك 000 الملك 2 الملك 
الكامل محمد 20 المعظم عيسى الأشرف 
الملك المسعوده 2 


صلاح الدين يوسف 
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المنصورهء وانتقل من زبيد إلى تعزء وصالح الأشراف في صنعاءء واختلف 
مع الأيوبيين على إمارة مكة إذ كان يدعم شريف مكة راجح بن قتادة. 
وحميله الشريف علي بن قتادة بن راجح. فكان يحكم مكة أحيانا أو 
يحكمها الشرفاء باسمه وتعود تارة أخرى للأيوبيين. ولم تخل أيامه من 
خلافات مع الرسيين في صنعاء حيث كانوا يتحركون ضده أحياناً إذ قام 
الإمام أحمد بن الحسين القاسمي عام 557. ولم يلبث أن قتل المنصور عام 


بايعت مماليك المنصور بعد وفاته ابن أخيه فخر الدين أبو بكر بن 
الحسن غير أن الملك المظفر بن المنصور قد سار إليه في زبيد» وتغلب 
عليه وفيض عليه ودخل ممرهء ثم أطاعته تهامه . وقدم عمأه بدر الذين » 


واختلف مع بني رس في الشمالء إذ اتفق أحمد بن الحسين. 
وشمس الدين أحمد بن عبد الله» ودخلا صنعاء فقاتلهما أسد الدين بن أبي 
بكر بن علي بن رسول ومعه علم الدين علي بن وهاس أمير عسير» وتمكن 
السلطان بعدها من دخول صنعاء. وبعد حربه مع أخمد بن «الحسينة. حارنت 
أيضأ يحيى بن محمد السراجي الذي قام بإمامة بني رسء» ومن تلاه من 
الأئمة» وفي عام 5174 ظفر بالإمام إبراهيم بن تاج الدين» وسجنه في تعز 
وبقي في معتقله حتى مات» واستمر في أيامه حتى وفاته عام 115. 


وتدخل في شؤون أشراف مكة ففي عام ؟50 أخرج الشريف راجح. 
وأبو لمى ١‏ وإدريس شريف مكة يومذاك وهو الشبييفت حماد بن ححسن »© 
وتسلم شرافة مكة راجح لمدة ثلاثة أشهر ثم أخرجه ولده غانم» فأخرجه 
أبو نمي وإدريس» وأقاما مدة حيث جاءهم جيش المظفر الذي دخل مكةء 
وتولى أمرها نيابة عن المظفر مبارز الذي الحسين سس على . وفي عام 107 
جمع الأشراف جموعهمء وحاربوا نائب السلطان» وحاصروه في مكةء 
وانتصروا عليهء» فشرى نفسه وخرج من مكة إلى اليمن. 
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وفي شهر جمادى الأولى تنازل الملك المظفر لابنئه الملك الأشرف 
عمر ممهد الدين فاستلم الأمرء ولم يلبث أن توفي الملك المظفر بعدها 
بأشهر وذلك في شهر رمضانء وقام الملك الأشرف بالأمر. 

اشتغل الأشرف بطلب العلم مدة إمارته حتى برع بعددٍ من العلوم. 
وصئّف عدداً من الكتب. وثار غليه أخوه الملك المؤيد الذي كان واليا 
على شحر وحضرموتء. وسار نحو اليمن فلما اقترب منها وصل إليه كتاب 
من أخيه الملك المنصور يحذره من تصرّفه» وعرض عليه أن يسلمه أحد 
الحصون المهمة التي في حوزته مقابل أن يرتدع عن غيّه فشكر له ذلك إلا 
أن أحد القضاة شجعه على المضى فى سبيله»؛ فسار مجدأ وتمكن من 
كلذل عدن غير :أن املك الاأخيرق قل التصير علي وأروعة ووولتية السعيدن 
في تعز. وتوفي الملك الأشرف عام 5945» وكان ولده الناصر في القحمة» 
والعادل في صنعاءء فبايع الجند والناس أخاه المؤيد المسجون بعد أن 
أطلقوا سراحه. 

تسلّم الملك المؤيد الأمرء وأقر له بذلك أبناء أخيه الأشرف» ولم 
ينازعوه ملك أبيهم . ولكن خالفه أخوه المسبعوة: غين آنه القطين علية: 
واستمر في حكمه حتى توفي عام ١"ا.‏ 

تولّى الحكم بعده ابنه المجاهد علي فقام ضده عمه أبو الشكر الملك 
المنصور أيوب عام ؟77"ا2» وقبض على المجاهدء ووضعه في دار الإمارة 
تحت الإقامة الجبرية» وبعد ثلاثة أشهر تمكن أتباع المجاهد من القبض 
على المنصور وسجنه وإخراج المجاهدء غير أن أتباع المنصور قد اتفقوا 
على البيعة لابن أخى المنصور وهو الملك الناصر محمد جلال الدين ابن 
الملطاق الأشرت.:ولكن. السلطان المحافة أعلة سيطرته على الارقياء 
فانفض الناس من حول الناصرء واستقر الأمر للمجاهدء. فألقى عمه 
المنصور وابن عمه الناصر في السجنء. ثم أطلق سراحهما بعد مدة» وبقي 
الملك الظاهر بن المنصور في بعض الحصون يناوىء ابن عمه المجاهد. 


١٠٠١ /ض‎ 


محمد سس هارون (رسول» 


ااشمس ا على 


ابدر الدين» «شرف الدين؛ ]1١[‏ «نور الدين» «فخر الدين» 
الحسن موسى عمر «المنصور) أبو بكر 
15 5407 
«فخر الدين» أبو بكر [؟] «الملك المظفر؛ يوسف «أسد الدين» 
51 - 544 ظ ظ 
[5] «الملك المؤيد» داود [*] «الملك الأشرف» الملك د أيوب 
71 عمر ممهد الدين 594 545 
[6] «المحاهد) 
على ١"'/ا‏ - :كلا 
| «الناصر)ا «العادل» 
[5] «الأفضل» محمد جلال الدين أبو بكر صلاح الدين 


العياس 55/ا ‏ 8لا 
[1] «الأشرف الثاني» إسماعيل 
الا د 1١م‏ 


[4] اسن أحمد 


١م‏ - 59خق8 
[9ة)] «المنصور) 
١ #9‏ الى 


]٠١[‏ «الأشرف الثالث إسماعيل» 
م 17م 


| 
])١1[‏ «الطاهر) يحيى 


655 ٠6م‏ 
]١7[‏ الميودة أبو القاسم 
٠6م‏ - 868 
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وفى عام 6 أخل ابن الدويدار مديئة عدلك بمساعدة آل يافع. 
وسيطر المماليك على زبيد»ء ثم خرجوا منهاء وأعطوا الطاعة للملك الناصر 
عجز عن دخولها. وخالف الملك الصالح والملك العادل أباهما المجاهد. 
وخرجا من تعز. كما ادعى في العام نفسه محمد بن ميكائيل السلطنة في 
حرض وما حولهاء وبقي سنتين. ثم خرج عليه أيضاً ابنه المظفر واتجه 
نحو عدنء» ولم يتمكن من دخولهاء وبعث إليه أبوه قوةً انتتصرت عليه. 
وسار المجاهد إلى عدنء. وهناك توفى عام 15. 


اختار الأمراء وكبار الدولة بعد وفاة المجاهد ابنه الأفضل العباس ولم 
يكن أكبر إخوته سناء وبايعته العامة والخاصة. وأنهى أمر محمد بن ميكائيل 
في حرض عام 2775 وإن بقي له نفوذ في مناطق أخرى» وتوفي الأفضل 
عام 8/الاء وقام بالأمر بعده ابنه الأشرف الثاني إسماعيل» ويبدو أن دولة 
بني رسول قد بلغت أوجها في عهد هذا السلطان حتى خطب له في مدينة 
قاليقوط الهندية» وتوفي في عام “80 وخلفه ابنه الناصر أحمدء ودام 
حكمه ستا وعشرين سنة 8١057(‏ - 2)48759 على حين لم يدم حكم خليفته 
المنصورء وهو ولده سوى عام واحدٍ »)47١  4879(‏ وبدأت دولة بني 
رسول تضعف فحكم الأشرف الثالث بن المنصور  870(‏ 857)» وولده 
الطاهر يحيى »)85١٠  857(‏ وزاد ضعف الدولة فى عهد المسعود أبى 
القاسم (860 - 808) إذ زاد طغيان المماليك على أهل زبيد والتهائم: 
وسافر المسعود إلى مصرء فجاء ولاة عدن من بني طاهر وحكموا اليمن» 
وزال عهد بنيى رسول . 00 
" - بثو طاهر: 
ينتمي آل طاهر إلى بني أمية الذين ساحوا في الأرض بعد سقوط 
دولتهم. ولعل بني أمية من الأسرة السفيانية قد اتجهوا نحو جنوب غربي 
جزيرة العرب بعد أن قاموا بعدة حركات ضد الدولة العباسية» على حين 


ف 


سار أبناء الأسرة المروانية نحو الأندلس حيث قامت لهم دولة هناك. 
واستقر السفيانيون في اليمن وعسيرهء كما انطلق بعضهم فيما بعد إلى 
الطرف الثانى من البحر الأحمر إلى بلاد السودان. وعمل آل طاهر عمالا 
لبني رسول على عدن. وبرز منهم علي بن طاهر بن تاج الدين بن معوضة 
وأخوه عامر بن طاهر كواليية على عدن في أواخر عهد بنيى رسول. وكانا 
محبوبين بين السكان بسبب الطريقة العو سارا عليهاء واشتهرا فى المنطقة 
كلها. وضعُف بنو رسول في أواخر أيامهم. وتسلط مواليهم على التهائم. 
مصرء وهو آخر سلاطين بني رسول. وشكا وجهاء زبيد أمرهمء. وما 
وقرر مساعدة الويدييرةة وإنقاذدهم مما هم فيه. 


بمساعدة الآمير جيّاش أحد موالى أهل زبيدء وبقى المجاهد فى المدينة 
عامين» ثم رجع إلى عدن لمنازلة صاحب «الشحر)» الذي جاء لاحتلال عدن 
عن طريق البحر . وهرمهة. وتمكة من أسره» وأرسل يدل بقيادة الأمير 
جياشس لاحتلال «الشحر) وتمكن المجاهد من السيطرة على الأجزاء الجنوبية 
من بلاد اليمن. ثم اتجه شمالا حيث كان بنو رس بإمرة الإمام الناصر 
يهاجمون أطراف دولته ويغيرون عليهاء وأرسل إليهم جيشا بإمرة أخيه الظافر 
فانتصر عليهم. وكاد يدخل صنعاء لولا اضطراره لون مغادرة المنطقة 
منتصرأ. وأسرع إلى الشمال على رأس جيش عظيم عام 2857 وتمكن من 
إلقاء القبض على الإمام الناصرء أو أن أنصاره قد ألقوا القبض عليه بعد أن 
تظاهروا لَه بالإخللاص فبعد أن أمنهم مسكوهء وستلهوة للظافرء وبمي الإمام 
586 السجن حتى توفى عام 1 أما محمد سن الناصر فمدل راسل الظافر. 
وقدم له صنعاء مقابل حخمسين ألف دينار.» فدخل الظافر صنعاء» وغعدت 
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مصالحته حتى بدأ يتحرك فى صنعاءء ثم سيطر عليهاء فجاء الظافر 
لحصارهاء وقطع عنها كل وسائل الحياة من المياه والأرزاق» ومع ذلك لم 
يتمكن من فتحهاء فكان نيترك الحصار مدة ثم يعود إليه. وأخيراً قتل في 
بعضص المعارك داخل صنعاء عام الم وغدت السمدنتة نحت حكم 
محمد بن الناصر الذي نادى بنفسه إماماً على صنعاء. أما المجاهد عامر بن 
طاهر فبقي ينتقل بين تعزء وزبيد» وعدن أي في الأجزاء اليمنية الجنوبية 
حتى توفي عام 2447 وكان قد عهد إلى أخيه عبد الوهاب بن عامر بتولي 
أمور الدولة من بعدهء فقام بالأمر وتلقّب بالمنصور. وقد قام بحركةٍ ضده 
ابن أخيه يوسف بن عامرء غير أنه هزم. وفرء ثم اعتذر من عمهء وطلب 
منه الأمان» وبايعه وتوفي المنصور عام 24894 وخلفه ابنه عامر بن 
عبد الوهاب» وتلقّب بالظافر الثانى» وثار ضده أبناء عمومته فانتصر عليهم 
بعد حروب وحركات استمرت ما يمرب من عامين . كما تحركت ضذده 
مرتين قبيلة «الزرانيق» في تهامة فقضى على حركتهم في المرتين» واستمر 
ذلك من عام  645(‏ 4859). وعندما أنهى أمر الجنوب اتجه نحو الشمال». 
فأرسل قوةً إلى صنعاء التى كانت تحت حكم الأئمة من بني رس» بقيادة 
الاستسلام وذلك عام ٠غ‏ ودخل الظافر صنعاء. وبذا عادت سيطرة 


وفي هذه الأثناء» وصل البرتغاليون إلى أطراف الجزيرة العربية وبدؤوا 
يغيرون عليهاء فقد هاجموا عدن وقصفوها بالمدافع» واحتلوا جزر «قمران» 
في البحر الأحمرء وقتلوا عاملها من قبل الطاهريين» وهو محمد بن 
عبد العزيز بن سفيان» وهدفهم مكة والمدينة. وبدأ المماليك في مصر 
يرسلون الجيوش إلى تلك الجهات للوقوف في وجه البرتغاليين» وكان من 
أشهر قادتهم حسين الكردي الذي اهتم بأمر البرتغاليين. ومن المؤسف أن 
الأمراء المسلمين في جنوبي الجزيرة العربية لم يتعاونوا ضد البرتغاليين» أو 
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لم يعملوا سوية لقتال هؤلاء الأجانب المعتدين» فالطاهريون لم يساعدوا 
المماليك الذين جاءوا للوقوف فى وجه البرتغاليين» والأئمة الزيود شجعوا 
المماليك ليعملوا ضد الطاهريين. 


وصل حسين الكردي إلى جزر قمران» وطرد البرتغاليين منها عام 
»١‏ وشبجعه الأئمة الزيود ضد عامر بن عبد الوهاب» وفي الوقت نفسه 
فقد منعم محمد بن نوح أمير الحديدة من قبل الطاهريين وصول المواد 
الغذائية إلى حسين الكردي فى جزر قمران» كما أن سلطان الطاهريين قد 
وفك التعار نمم السمالرك: هيد لبر تكالنين يل للم يكن الجراب فهليا + ناثار 
ذلك حسين الكردي» ووقعت الحرب بين المماليك والطاهريين» وتوغل 
المماليك داخل اليمن.» وجرت عدة معارك بين الجانبين كان أهمها على 
أبواب زبيد (معركة الرحب)» فرٌ إثرها قادة الطاهريين» ودخل حسين 
الكردي زبيد وذلك عام 377». وجاء السلطان نفسه على رأس جيش كبيرء 
والتقى مع المماليك في معركة هزم أيضاً فيهاء فانتقل إلى تعزء ومنها إلى 
المقرانة فصنعاء؛ وأخيراً جرت المعركة الأخيرة على أبواب صنعاء هي 
معركة الصافية التي قُتل فيها أخو السلطان؛ وهو عبد الملك بن 
عبد الوهاب». وفرٌ السلطان الذي قبض عليه أحد الرجال» وسلمه إلى قائد 
المماليك الإسكندر بن محمد فقتله عام 471 في 7 ربيع الأول. 


دخل المماليك صنعاء بعد معركة الصافية ثم اتجهوا شمالاً لحصار 
الإمام شرف الدين في (ثلا). وكان هذا النصر الذي أحرزه المماليك بسبب 
ما يملكونه من بنادق نارية» على حين لم يملك اليمنيون سوى السلاح 
الأبيض. وفي هذا الوقت هزم المماليك في بلاد الشام ومصر حيث دخل 
العثمانيون تلك الجهات» وهذا ما جعل المماليك في وضع غير ملائم 
فانسحبوا من صنعاء نحو تعزء ولم يصل الإسكندر بن محمد قائد المماليك 
إلى تعز إلا بصعوبة كبيرة بسبب قتال اليمنيين له» وهو منسحب بجيشه» 
وكان قائد تلك العمليات على بن داود حيث بقيت قواته متمركزة فى جنوب 
اليمن حتى جاء العثمانيون عام 06. 
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]1١[‏ على الظافر [؟] عامر المحاهد ['] عبد الوهاب المنصور 
664 - ٠لمقم‏ دعام 81م *مم ‏ _ 65م 
يوسف [5] عامر «الظافر الثانى» 
:6م _ "4"9ة 


الأئمة الزيديون: - 


بقيى سلطان الزيود محصوراً في الجهة الشمالية من اليمن» وإن تمكن 
أتمتهم في بعض الظروف من السيطرة على صنعاء وذمار في أيام المتوكل 
المطهر بن يحيى (515 - 59017) وابنه المهدي محمد  591(‏ 58/) وحتى 
أيام محمد بن الناصر  855(‏ 408)» وكانت الخلافات شبه دائمة بينهم 
وبين سلاطين بني رسول وبني طاهر. ولم ينتشر نفوذ الأئمة في المناطق 
الغربية والجنوبية أبدا وخاصة في هذه المرحلة من التاريخ . 

ولم يكن هناك إمام واحد يلتقي حوله الزيديون جميعاء وإنما كان 
يوجد أكثر من إمام في بعض الأحيان» وقد يختلف الأئمة بعضهم مع 
بعض» حيث لكل واحد منهم منطقة نفوذ وأتباع. كما حدث أيام الواثئق 
المطهر بن محمدء والمؤيد يحيى بن حمزة»؛ والمهدي علي بن صلاح». 
والداعي أحمد بن علي الفتحي» وكلهم في المدة المحصورة بين  77١(‏ 
» وقد تمر سئوات دون أن يقوم إمام من علماء الزيدية بالأمر وخاصة 
بعد هزيمة إمام أو إلقاء القبض عليه» أو قتله من قبل خصومه الرسوليين أو 
الطاهريين . ظ 
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الإمام 
١‏ - المهدي أحمد بن الحسين 
؟" ‏ يحيى بن محمد السراجي 
“' - الحسن بن بدر الدين 
؟ - إبراهيم بن تاج الدين 


5ه المتوكل المطهر بن يحيى 
5 المهدي محمد بن المطهر 
٠*7‏ - المؤيد يحيى بن حمزة 


6 الوائق المطهر بن محمد 


9 - المهدي علي بن محمد 

٠‏ الناصر صلاح الدين المهدي 
1١١‏ - المنصور على بن صلاح الدين 
١١‏ -المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 


1ت الهادي على بن المؤيد 


6 -المتوكل المطهر بن محمد الحمزي 


١‏ المؤيد محمد بن الناصر 


١7‏ - المتوكل يحيى شرف الدين بن 
المهدي أحمد بن يحيى المرتضى 


ويلاحظ في الجدول فترات 


واحد. 


الزمن 
5 65" 
65" 550 
ذأكك ‏ ملل" 
ا ل 55> 
كاك _ /اة؟” 
/اة؟ _ مك" 
48 0/5954 
0لا _ مهب 
ده/اض _ بي 
بالا _ وب 
*6/ا _ ٠685م‏ 
عون _ موب 
كة/ا _ ٠"لم‏ 
6540م ام 
55م 084و 
١!‏ _ 4560 


ملاحظات 
حارب المظفر الرسولي 
حارب المظفر الرسولي 


وقع أسيراً بيد المظفر الرسولي ومات في 
السجن 

حارب المظفر الرسولي» وولديه المؤيد 
والأشرف . 

حارب المجاهد الرسولي واستولى على 
صنعاءء ولحج. وعدن 

في أيام المطهر 

وقام في عهده من الأئمة يحيى بن 
حمزة. وعلي بن صلاح . وأحمد بن 


ااي 


بويع بعد وفاة الناصر صلاح الدين غير 
أن المنصور عارضه وقبض عليه 

قام معارضاً للمنصور علي بن صلاح 
الدين 

عارضه المهدي صلاح بن على  4810(‏ 
68,؛» والمنصور الناصر بن محمد 
(50م - ككم) 

حارب الظافر الطاهرى. وعارضه الهادى 
عن الدين بن الحعة (ولالم ‏ ١٠0و)‏ 
وابته الناصر الحسن 9٠:١٠(‏ -459). 
ومحمد بن علي الوشلي )41١  880(‏ 
اعتزل بعد ذلك وقام ابنه المطهر 


انقطاع» كما يلاحظ قيام عدد من الأئمة في وقتٍ 
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الفص ل اشسالك 
الببسامة 


ضعف شأن اليمامة فى العصر العباسى» وإن كانت الأنظار قد اتجهت 
إلى ما يدور على أرضها 59 تنقلاات الك مداه وما يعيثون من فساد في 
بقاعهاء وقيام الدولة الأخيضرية» وأستطيع أن أقول: إنها كانت تحت نفوذ 
القرامطة إلى حدٍ ماء تفسح لهم المجال بالحركة في مناطق نفوذها شاءت 
بذلك أم كرهت» وكانت دولة شيعية» ويدّعي القرامطة زور أنهم يمتون إلى 
التشيع بصلة. وما زال أمر القرامطة بالبحرين على يد العيونيين حتى 
انقرضت أيضاً دولة الأخيضريين في اليمامة . 


ومع زوال دولة الأخيضريين فقد انعدمت السلطة التى تجمع أرنجاء 
اليمامة ضمن نفوذ واحدٍء وتفرّق شمل القبائل» واختلف بعضها مع بعض» 
وتنازع مشايخها وأمراؤهاء فكانت السيطرة للأقوى» والقبيلة التي يقوى 
أمرها يمكنها أن تسيطر على رقعة واسعةء وقد تتغلب عليها أخرى» فينتهي 
نفوذ الأولى» وتعمٌ سيطرة الأخرى» واستمر هذا حتى انتهى العصر العباسي 
عام 65". 


وجاءت المرحلة التى تلتهاء والتى كانت الخلافة فى القاهرة سواء 
أكانت صحيحة الانتماء إلى العباسيين ١‏ لاء إلا أنها كافك اسعية ::.وكان 
النفوذ» وكانت القوة للمماليك. وزاد أمر اليمامة ضعفاء وعاش سكانها 
على هامش التاريخ» لا نعرف إلا القليل عن تلك المرحلة؛ إذ لم تسجل 
جزئيات عن حياة من يسمون أنفسهم الأمراء» والذين لم يكن نفوذهم ليمتد 
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إلى أبعد من حدود مدينة أو رقعة صغيرة» كما لم تكن هناك أحداث مهمة 
تلفت نظر البعيد عن المنطقة» أو تهم المؤرخ ليقوم بتدوينها. ومع هذا 
الضعف فقد غدا عدد من الأمراء يتبع حكام البحرين في الشرق أو أشراف 
الحجاز فى الغرب» فمن يتسع نفوذه وتموى شوكته يمد سلطانه على عدد 
من شيوخ قبائل اليمامة» وقد يلتقي النفوذان في منطقةء ويقع الصدام بين 
الطرفين» أو تطلب قبيلة فى الوسط دعماً من الأشراف أو الحكام لتنافس 
قزيلة أخرئ أو لشفلب: عليه وتتخضيحها لسيظنقها: أو لعلصن من سلطاتها 
وطغيانها. فتقوم الثانية بطلب النجدة من الجهة الثانية. ويكون القتال . 

واستمر هذا الوضع: اختلاف بين القبائل وأمرائهاء وصراع بين 
البلدان» وتداخل من أشراف الحجاز أو حكام البحرين» واستمداد القوة من 
هذا الجانب أو ذاك الفريق طيلة هذه المرحلة التى ندرسها  5805(‏ 73؟97) 
بل استمر إلى ما بعدها حتى قويت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 
ر حمة الله ِ-6 ووه 0 الدرعية محمد بن سعود فتغيّر الوضع» وتبدلبت 
الحال. وقامت دولة. هى الدولة السعودية. 


المعسل الا بع 
البحرين ‏ 


كانت تعني كلمة البحرين المنطقة الشرقية من جزيرة العرب» وتشمل 
باصطلاحنا اليوم جزءاً من الكويت» والمنطقة الشرقية. من المملكة العربية 
السعودية» والبحرين» وقطرء وقسماً من اتحاد الإمارات العربية» وقد 
خضعت هذه المنطقة لسيطرة القرامطة منذ نهاية القرن الثالث الهجري. 
فعاثوا في الأرض الفسادء وأفسدوا العقائدء وأساءوا إلى الحياة الاجتماعية . 
ولما جاء السلاجقة إلى حكم بغدادء وأنهوا نفوذ البويهيين فيها عام /441. 
طمع عبد الله بن علي العيوني أحد رجالات بني عبد القيس في البحرين 
بالقضاء على القرامطة فيهاء فطلب دعم السلاجقة لهء فأرسلوا له أربعة 
ألاف مقاتل عام 477». فاستطاع بذلك الدعم أن يقضي على القرامطة» وأن 
يؤسس دولته التي عرفت بالعيونية نسبة إليه» أو نسبة إلى بلدة العيون التي 
ينتمي إليها بالإحساء. واستمرت هذه الدولة حتى عام 747. حيث خلفتها 
تسلّم آل عصفور أحد بطون بني عقيل أمر منطقة البحرين عام 210١‏ 
وبقى الحكم في أيديهم حتى عام 2١5‏ حيث قام آل جروان» وهم أنحد 
فروع بني مالك بن عامر أحد بطون بني عقيل أيضاء ودام الوضع لهم في 
السلطة» حتى عام 285١‏ إذ جاء بطن آخرء هم آل جبرء وكان أولهم 
سيف بن زامل الجبري الذي قتل آخر حاكم على البحرين من بني جروان. 
وهو إبراهيم» وقام مكانه. فسار في البلاد بالعدل» ووطد الأمن. فخضع له 
السكان. ولما مات خلفه أخوه أجود بن زامل الذي اتسع سلطانه» وضمٌ 
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إليه بلاد عمان» ثم خلفه ابنه الأكبر مقرن» وبعد أن حكم مدهةً اختلف مع 
إخوته الأربعة الباقين الآمر الذي ضعف معه شأن الدولة» وتفرّقت كلمتهاء 
وقلت هيبتهاء فتمٌ للبرتغاليين السيطرة على المنطقة بعد أن قتلوا الحاكم 
مقرن بن أجود عام »97١‏ وسلموا السلطة من بعده لأخيه علي الذي لم 
يدم له الأمر سوى شهر واحدء ثم أقيم بعده ابن أخيه ناصر بن محمدء 
فحكم ثلاث سنوات». وخلفه ابن عمه قطن بن على لمدة سنةٍ واحدة. 
وتبعه ابنه عام 2.975 وتلاه سلطان ابن عم أبيه غصيب بن زامل» فاستمر 
حتى عام 971, ثم جاء مقرن بن زامل بن حسين بن ناصر الجبري» الذي 
وقع القتال بينه وبين البرتغاليين مرة ثانية» رغم أن آل جبر كانوا يُسيّرون من 
قبل البرتغاليين» إلا أن البرتغاليين عادوا للقتال» وقصفوا مدينة المنامة. 
ودمّروا جزءاً منهاء وكان الأمير يؤدي فريضة الحج فلما رجع وجد الحرب 
قائمة» فدخلهاء ووقع أسيرأء ورغب أن يفدي نفسه. وعرض أموالا طائلة 
غير أن البرتغاليين قد رفضوا ذلك» وقتلوه عام 978. وتسلم إمرة آل جبر 
مكانه غصيب بن هلال آخر حكام آل جبر. 


عندما وقع الخلاف بين آل جبر استنجد بعضهم بوالي البصرة 
راشد بن مغامس بن صقر بن محمد بن فضل لحمايتهم في القطيف. وهو 
من أسرة من بني عقيل أيضأء كانت السيطرة لهم على البحرين في مطلع 
القرن السابع قبل مجيء آل جروان إلى حكم البحرين. فجاء راشد بن 
مغامس» ودخل القطيف». وولى عليها أخاه محمداًء غير أنه ظلّ يدفع أتاوة 
سئوية للبرتغاليين في هرمز. وفي عام 9708» استعان راشد بن مغامس 
بالبرتغاليين ضد أمير الحويزة» فأرسلوا له حملة تدعمه»ء لكنه عاد فاختلف 
مع قائد الحملة» فدمر قاتد الحملة بعض قرى البصرة ورجع. وعندما دخل 
العثمانيون العراق عام ,.45١‏ أعلن راشد بن مغامس ولاءه لهم عام 455غ, 
لكن لم تطل أيام الصفاء بينهماء فأعلن العثمانيون عام 457 طرد الشيخ 
راشد من البصرة» وحكموها مباشرةً» وأعلن أهل القطيف تبعيتهم للعثمانيين 
ليحموا أنفسهم من البرتغاليين سنة /9651» واستنجد راشد بن مغامس وحاكم 
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هرمز بالبرتغاليين ضد العثمانيين» وجاءت قوة برتغالية مؤلفة من تسع عشرة 
سفينة» ومائتي وألف مقاتل» وتوجهت إلى القطيف» وهُّزم العثمانيون. 
ولكن لم تلبث أن عادت القطيف إلى العثمانيين. وفي عام 454 حاول ‏ 
البرتغاليون غزو البصرة» ولكن هبّت عاصفة فرّقت سفنهم». وحالت دون 
الخوقء 

أما البرتغاليون فقد وصلوا إلى منطقة الخليج العربي» واستولوا على 
جزيرة هرمز عام 241١5‏ واتخذوها قاعدة لهم» ومنها انطلقوا إلى البحرين 
فزاروها أول مرة عام »47١‏ ورأوا تفرّق حكامها من آل جبرء فقرروا 
غزوهاء وسار إليها «بدوردي البوكرك»» وحاصر المنامة بناءَة على أوامر عمّه 
نائب ملك البرتغال بالهندء وأخضعها لملك البرتغال» بعد أن تمكن من قتل 
مقرن بن أجود الجبري عام 45١‏ لأنه وقف في وجههء وأصبح آل جبر 
يأخذون برأي البرتغاليين» ويخلع كل حاكم منهم إذا أراد الخروج عن 
رأيهم. وهكذا كان إخوة مقرن بن أجود. ورجع «بدور دي البوكرك» بعد 
ذلك إلى هرمز. ثم رجع البرتغاليون ثانية إلى البحرين عام 478 بقوةٍ مؤلفةٍ 
من سبع سفن» عليها أربعمائة مقاتل» ومائتي مركب بقيادة «انطونيو دي 
كوريا» فاستولوا على المنامة بعد أن قصفوهاء ودمّروا جزءاً منهاء وقتلوا 
مقرن بن زامل بن حسين بن ناصر من آل جبر بعد أن أسروه. كما مر 
معناء وحكم غصيب بن زامل بن هلال البحرين بعد ذلك» وجاء الشيخ 
راشد بن مغامس فأحذه منه. وهكذا أصبح العثمانيون والبرتغاليون وجها 
لوجه في منطقة الخليجء. كما كانوا في مدخل البحر الأحمر» وجنوبي 
الجزيرة» والمحيط الهندي» وسواحل بلاد الهند» وأصبح الصراع واسعاً. 
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قوي أمر الخوارج في عمان في عهد بني أمية» وانتشر بينهم رأي 
عبد الله بن أباض المتوفى عام 85». وعندما سقطت دولة بني أمية بويع 
جلندي بن مسعود إماماً على منطقة عمان عام .»١150‏ غير أن قوات أبي 
العباس السفاح أول خلفاء بني العباس قد تمكنت من قتل جُلندي» وبسط 
نفوذ العباسيين على تلك الجهات . ظ 

وفي أيام الرشيد بايع العمانيون محمد بن عفان إماماً لهم؛ وبعد 
مائو عادو «اكخيرا نورت دين "كتيده ريخت ال حي اقرة لهاع مانا 
ولكنها هزمت قرب صحارء ووقع قائدها عيسى بن جعفر في الأسرء ولم 
يتمكن الرشيد من خضد شوكة أهل عمان. 

عارك القرافبطة قرو مان مرتين ‏ أبام الى فيه الجتانى « تن انين 
لم يتمكنوا من ذلك. ولم يعد للعباسيين نفوذ على عمان منذ نهاية القرن 
الرابع الهجريء. وبدأ العمانيون بالانفصال عن الخلافة الإسلامية» وكانوا 
يختارون الأئمة من بينهم. غير أن الإمام ربما يُخلع» ويُختار غيره. ثم 
أصبح ورائياً بعد أن كان انتخاباً وذلك منذ منتصف القرن السادس عندما 
تسلمت أسرة آل نبهان حكم عمان وذلك بحدود عام 047» وبدأ نفوذ آل 
نبهان يمتد إلى شرقي إفريقية» وقد توطد في «باتا» عام 25917 وبرز من ال 
نبهان قحطان ابن عمر الذي حكم عام .11١‏ 

وضعف أمر بني نبهان» وخضع ساحل عمان لمملكة هرمز التي قامت 
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في مطلع القرن الثامن» بعد أن دمّرت غزوات المغول مدينة هرمز القديمة. 
فانتقل أهلها إلى جزيرة «جرون» المقابلة لمدينتهم المدمّرة» فعُرفت الجزيرة 
بعدئذٍ باسم «هرمزاء ونشطت التجارة فيهاء وقامت فيها مملكة فرضت 
سيطرتها على الإمارات المجاورة من البحرين إلى عمان» وزار الرحالة ابن 
بطوطة ملكها قطب الدين تمهتن بن طوران شاه بين عامي ٠"ل/ا‏ و””الا. ثم 
دب فيها الضعف». وأصبح ملكها يستنجد بأمير البحرين في وقت الكينة شيك 
أقربائه الطامعين بالسلطان» وقد استنجد السلطان «سرغل بن نورشاه» ملك 
هرمز بأمير البحرين ضد أخيه الذي نازعه الملك عام .88٠‏ واستولى أمير 
البحرين أجود بن زامل على عمان من أميرها سليمان بن سليمان بن نبهان 
عام 497. وقضى على الأسرة النبهانية التي كانت ضعيفة وتخضع لنفوذ 
ملك هرمزء وإن كان قد قوي أمرها قليلا مع الضعف الذي اعترى مملكة 
هرمزء وولى على عمان أميراً من قبله هو عمر بن الخطاب الأباضيء أما 
داخل عمان الذي مقره (نزوى) فقد كان الأئمة يختارونء ويختلفون فيما 
بينهم؛ ويُخلع إمامء ويقام مكانه آخر. 

وعاد سليمان بن سليمان بن نبهان فخرج على الإمام أبي الحسن بن 
عبد السلام» واستولى على عمان» غير أنه خلع عام 405. وانتخب مكانه 
محمد بن إسماعيل الخروصي الذي بقي إماما حتى عام 0447 وفي أيامه 
غزا البرتغاليون عمان» وخلفه ابنه عبد الله بن محمد الذي توفي عام 459. 
وعادت القوة للأسرة النبهانية فقام سلطان بن المحسن بن سليمان الذي 
توفي عام 0917 وقد استطاع أن يملك نزوى في أيام الإمام بركات بن 
محمدء وتولى بعده ابنه مظفرء وأخوه الفلاح» ثم آل الأمر إلى سليمان بن 
مظفر الذي استطاع أن يخضع عُمان إليه» وتوفي عام .٠١١9‏ فخلفه ابن 
عمه عرار بن الفلاح الذي كان ساعده الأيمن» واستمر حتى عام ٠١١5‏ 
حيث توفي»2 وقام مكانه مظفر بن سليمان واستمر في الحكم شهرين ثم 
توفي وقام اليعاربة يعدئل. 
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ظ 
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أما البرتغاليون فقد جاء «البوكرك» إلى الشرق عام 409» وأقام 
بالهندء ورأى أن سيادة البرتغال على الطريق التجارية بين رأس الرجاء 
الصالح في أقصى جنوبي إفريقية والهند تقضي باحتلال الموانئ التجارية 
كلها والواقعة على طول هذه الطريق. وقد سافر إلى البرتغال» وعرض 
خطته على ملكهاء فوافق على ذلك وسد منافذ التجارة الإسلامية على البحر 
الأحمر والخليج العربي» كما أمر بتعيين «البوكرك» نائباً له على الهند. 


عاد «البوكرك» إلى جنوب الجزيرة العربية عام 2411 وبدأ بالاستيلاء 
على جزيرة سوقطرى عام »9١7‏ ثم هاجم عدن في العام نفسه. ولكنه 
فشل في احتلالهاء فاتجه نحو الخليج» ومعه سبع سفن» وستون وأربعماثة 
مقاتل ومرٌ على جزيرة المصيرة» ورأس الحدء وصور على ساحل عمان. 
ودمّر السفن الراسية في هذه الموانئ» وارتكب أبشع أنواع الجرائم ليرهب 
السكان» ثم سار إلى مدينة «قلهات» وطلب من حاكمها الاستسلام دون قيد 
أو شرطء فوافق الحاكم» وقدم المساعدات للبوكرك» وعقد معه صلحاء 
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ومع ذلك فلم تسلم المديئة من التدميرء وذلك لأن الروح الصليبية كانت 
تملأ نفوس البرتغاليين بل الأوربيين عامة فلم يستطيعوا أن يروا مسلمين 

ثم سار «البوكرك» إلى مدينة «قرياط». وكان عند أهلها استعداد 
للمقاومة» وربما أخذوا العبرة مما رأوا ما حل بأهل «قلهات»).» فقصف 
البرتغاليون «قرياط»». فاستبسل السكان في الدفاع عن مدينتهم» ولكن ظهر 
تفوّق البرتغاليين» وعُلبٍ الآمنون» فذبح البرتغاليون كل من وقع في 
أيديهمء ثم أحرقوا المدينة» وأخذوا عدداً من الأسرى بعد ذلك. ومثّلوا 
بهم ليشفوا منهم صدورهم المليئة بالحقدء فقطعوا الآذان.» وجدعوا 
الأنوف». ثم أحرقوا السفن في الميناء» وتحرّكوا مع الساحل نحو الشمال 
الغربي . 

وصل البوكرك مع حملته البرتغالية إلى مسقط. وسمع أهلهاء ما 
أصاب مدينة «قرياط»» فحصّنوا مدينتهم احتياطأاًء ولم يكن لديهم رغبة في 
قتال البرتغاليين» وأرسلوا وفدا إلى البوكرك للمفاوضة» ورجوه ألا يمس 
المدينة بسوء. ووافق السكان على كل طلبات البوكرك سوى الخضوع لملك 
البرتغال» وفي هذا الوقت وصلت إليهم مساعدات من هرمز فامتلاً البوكرك 
غيظاً على رفض طلب من مطالبه» وعلى المساعدات التي جاءتهم فأصلى 
المدينة بوابل نيرانه» وتمكن من دخولهاء وأعمل المهاجمون الجرائم 
الوحشية والمذابح في أهل المدينة» ثم دمّروا المساجد وأحرقوا المدينة. 
وانطلقوا بعدها نحو مدينة «صحار» ووافق حاكمها على طلبات البوكرك بعد 

واتجه البرتغاليون إلى «خورفكان»» ورفض أهل المدينة الاستسلام» 
واستبسلوا في الدفاع عن مدينتهمء لكنهم هُرْمواء فقبض البرتغاليون على 
من وقعت أيديهم عليهمء ومثّلوا بهم. ثم ساروا نحو قاعدة المملكة 
«هرمز) حيث كانت المدن السابقة كلها تتبع لهاء وكان ملكها شابا في 
الثانية عشرة»ء يدعى سيف الدينء» ويقوم بالوصاية عليه الشيخ خوجة 
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العطار. فجمع الملك والوصى ما استطاعا جمعه من المسلمين للدفاع عن 
الجزيرة» ورفضا الاستسلام والخضوع لملك البرتغال» غير أن التفوّق 
البرتغالي أجبرهما على الخضوع بعد استبسالٍ كبير من السكان» ووافقا على 
دفع ضريبة سنوية مقدارها خمسة عشر ألف ديئار شمر قن ذهباً والخضوع 
لملك البرتغال. والسماح للبرتغالييق ببئاء قلعة على الجزيرة . 

ثار قادة «البوكرك» عليهء لما أصابهم من دفاع السكان واستبسالهم. 
ولما رأوا من الأعمال الوحشية رغم أنهم هم الذين قاموا بهاء وقلوبهم 
ممتلئة حقداً على المسلمين» لكنهم احتجوا بها ليعللوا تمرّدهم. وقالوا: إن 
النفسن البشرية لا تستطيع أن ترى هذه المشاهد. ومع كذبهم لكبرود عملهم 
فقد قرروا الرحيل إلى الهندء وهربت بالفعل سفينتان من سفن البرتغاليين. 


رحل البوكرك إلى جزيرة سوقطرى قاعدته الرئيسية» فقوى هناك 
الحامية فيهاء وجاءه دعم من البرتغال» وبعد أن أقنع الجنود الذين معه 
بضرورة الانتقام من المسلمين» وبعد أن شحن النفوس بالحقد الصليبي عاد 
عام 414 إلى هرمزء ومرّ في طريقه على «قلهات» فانتقم من أهلها لأنهم 
ساعدوا هرمز سر رغم ما حل بهمء ونهب المدينة» وحاول الغدر بحاكمها 
شريف الدين إذ دعاه إلى سفينة برتغالية للغدر به» غير أن شريف الدين 
أحس بما يُبيّته البوكرك له فاعتذر بلطف بحيث لا يدري البوكرك. غير أن 
الأوامر قد صدرت للبرتغاليين من قائدهم بهدم المسجد الجامع. وإحراق 
المدينة» وساروا بعدئذٍ إلى هرمز» ولما وصلوا إليها حاول البوكرك التأكد 
من استمرار الموافقة على الشروط السابقة» فأعلن ملك هرمز على موافقته 
على الشروط دون بناء القلعة» فحاصر الجزيرة وأراد الانتقام الشديد غير أن 
الأوامر قد جاءته من نائب ملك البرتغال بالهند برفع الحصار والتوجه إلى 
الهند فامتثل الأوامرء وعندما وصل إلى الهند عام 4١5‏ تولى نيابة ملك 
البرتغال هناك خلفاً (لدي ألميدا). 


غير أنه فشل ثانية في دخولهاء فسار إل الخليح عام 4*١‏ ووصل إلى 
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هرمز». وألقى الحصار على الجزيرة. وفتل حاكمها بعد دخولهاء وعين أبن 
أخيه (بدوردي البوكرك) قائداً لقلعة هرمزء ورجع إلى الهندء ولكنه هلك 
قبل أن يصل إليها. وتبدو الروح الصليبية في رسالة وجهها إلى ملك 
البرتغال يقول فيها: (إنه حيثما أمكنه العثور على عربى كان إفلاته من يده 
من المحالء وإنه كان يملا المساجد بالمسلمين ثم يضرم النار فيها» . 


ورغم سفر البوكرك إلى الهندء ورفعه الحصار عن هرمزء ووفاته إلا 
أن ساحل عمان والخليج قد بقيا يخضعان للبرتغاليين» غير أن السكان 
والأمراء لم يكونوا راضين بهذا الخضوع., إلا أنهم مهزومونء لذا كانوا 
ينتظرون الظروف المناسبة للانقضاض على الأعداء؛ وربما كان ذلك الحقد 
الصليبي الذي يظهر على الغزاة البرتغاليين»ء واحتقار السكانء. والازدراءء 
بالعقيدة الإسلامية. وبدأت الحركات ضد البرتغاليين عام 978 حسب تعاليم 
شيخ هرمز بندر شاهء وقد بدأ هو بحرق المراكب البرتغالية في ميناء هرمزء 
ثم قتل الحامية البرتغالية القائمة في الجزيرة ليلاء وقامت الحركة نفسها في 
بقية المراكز التجارية باستثناء حاكم مسقط الذي أعلن خضوعه للبرتغاليين 
بسبب التنافس أو الخلاف الذي كان بينه وبين حاكم هرمزء وهذا ما دعا 
إلى طلب البرتغاليين لمساعدات من الهندء فجاءت النجدة الأولى» وتعاونت 
مع حاكم مسقط الشيخ راشدء ثم جاءت النجدة الثانية عام 2979 وتمكن 
البرتغاليون من استعادة مركزهم عام .97٠‏ وقامت حركة ثانية عام 977 في 
هرمزء ومسقط. وقلهات وجاءت نجدات من الهند قمعت الحركةء. 
واستعمل البرتغاليون أبشع وسائل القمع. وقامت حركة ثالثة عام 975 في 
البحرين. وأخيراً استعان سكان المنطقة بإخوانهم العثمانيين لمقاومة 
البرتغاليين» وكان لهذا دوره في القضاء على النفوذ البرتغالي في المنطقة . 


أما الصفويون في إيران فقد حاولوا التفاهم مع البرتغاليين ضد 
العثمانيين» وقد حاول هذا التفاهم أو إقامة حلف إسماعيل الصفوي عام 
٠‏ ولكنه فشل لموت الوركركة عام »١‏ كما حاول ذلك عباس الصفوي 
فيمأ بعد. 
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ارتبط اسم المغول في أذهاننا بالبربرية والفظاظة» والقسوة والغلظة. 
وسفك الدماء»ء» وهتك الأعراض» وتخريب المدن والقرىء» وإيادة 
المزرروعات» والإتيان على كل شيءٍ حتى يكون كالرميم وذلك نتيجة ما قام 
به هذا الشعب في أول أمرهء وما لحقنا منه من أذى» وما أصاب حضارتنا 
من دمار على يديه» وما نال مدننا من خراب في أثناء دخول أبنائه عليها 
حتى رفض ابن الأثير كتابة تلك الأحداث» إذ ظنّ أنها نعي الإسلام وانتهاء 
أمره على أيدي هؤلاء المخرّبين» غير أن هذا الشعب لم يليكة أن نذا 
يدخل في الإسلام ولم ينقض على اجتياحه بلاد الإسلام بأكثر من خمس 
وثلاثين سئة» كما لم يمض نصف قرن حتى غدا كله مسلمأء وأصبح ينافح 
عن ديار الإسلام» ويقاتل أعداء المسلمين» فقد وقع القتال بين #بركة) الذي 
أسلم وبين ابن عمه «هولاكو» الطاغية الذي لا يزال وثنياء ويعمل على دك 
معالم الحضارة الإسلامية» يخرّب الدورء ويحرق الكتب» ويروّع الآمنين» 
بل إن «بركة» هذا قد هزم «هولاكو» وتصادق مع ألد خصومه يومذاك» وهو 
السلطان الظاهر بيبرس زعيم المماليك الذين وقفوا في وجه المغول 
وهزموهم في «عين جالوت» عام2158 وقتلوا قائدهم «كتبغا» نائب هولاكو. 
ولم يصمد قبل المماليك أحد أمام المغول» وكان هذا كله سبباً في توقف 
المدّ المغولى وكسر شوكته» وإخماد ذروته وجدتها. 

وإذا كان الشعب الغالب عادةً هو الذي يفرض سلطانه وحضارته على 
المغلوبين إلا أن حضارة المغلوبين هي التى سادت على الغالب هناء إذ أن 
الغالبين لم يكونوا على شيءٍ من الحضارة» ويشعر المغلوبون أنهم الأعلون 
ما داموا من المؤمنين حيث كانت الروح الإيمانية لا تزال على شيءٍ من 


١١ 


العلوء فتأثر الغالب بالمغلوب» وتمئّل حضارته ثم تبناها وأخيراً ذاب في 
المجتمع الذى يعيش فيه. 

واستمر المغول على إسلامهم. وبدؤوا يعملون على نشرهء» وخاصة 
في بلاد الشمال» وبقوا على هذه الحالة حتى يومنا هذاء في الوقت الذي 
يلاقون فيه الاضطهاد من قبل المسيطرين عليهم من الروس فيعملون 
مستترين» وفي هذا الوقت الذي تخلى فيه كثير من أتباع الإسلام عن 
دينهم» غير أن هذا العمل لم يُلفت إليه ولم تتغير الصورة السابقة عن 
المغول. تلك الصورة القاتمة التى رسخت فى الأذهان قديماء وبقيت 
راسخةٌ لم تتبدل لأنه لم يطرأ عليها شيءء» مقترنةٌ بالوحشية وحشية 
الوحوش الهائجة المندفعة من الشرق. ظ 

لم يطرأ عندنا شيء على صورة المغول السابقة لأنهم ذابوا في 
المجتمع الذي نعيش فيه أو القريب مناء ذابوا تدريجياً فنُسواء ولم يحدث 
منهم ما حدث في بلادٍ أخرى من بطولةٍ ودفاع عن الإسلام ونشر له. 

وى بطر امهنا تمدن على ضور اتيقول: التعابقة الأنه قد أصانها 
الضعف والوهن بعد اكتساحهم بغداد عام 25605 فلم نعد نعرف شيئا خارجا 
عن دائرتنا الضيّقة التي نعيش فيها بل بالأحرى لم نعد نعرف ما يحيط بناء 
فتقوقعنا وانعزلناء واقتصرنا على الأشياء الأساسية والضرورية في الحياة من 
تأمين الطعام والمأوى واللباس» ولا تؤمن هذه الأشياء» أيضاً إلا بكل نفس 
ذائقة الموت بحيث لا تدع معها وقتا يفكر فيه المرء بغيرها. 

لم يطرأ تغيّر على صورة المغول لأنه لم يكد ينسى الناس ما أصابهم 
على أيدي المغول» ولم يكد يشعر السكان بأن هؤلاء المغول قد ذابوا في 
المجتمع ودخلوا في الإسلام حتى فجأهم سيل جارف جديد من أبناء عم 
المغول أو من أبناء جلدتهم من التتارء سيل جارف لم يختلف عن الأول 
في شيء»ء جاء يحرق الأخضر واليابس» ويقتل الحاضر والباد» ويبيد كل ما 
وجد أمامهء وذلك على يد تيمورلنك» ولم فى غلن السيل الأول أكتر 
من مائة سنة كثيراًء حيث لا تزال أحوال السيل المغولي الأول يذكرها 


ضن 


الناس» وتدور على ألسنة الجميع ينقل بعضهم إلى بعض مرارتهاء 
وأهوالها. ولكن قد يكون هذا السيل في هذه المرة أشد وقعاً وأكثر إيلاما 
من الأول.» ذلك أنهم في المرة الأولى كانوا على الوثنية؛ رسن ريا أن 
يأتي السوء من هؤلاء الوثنيين المتبربريين» وهم أعداء للإسلام»؛ أما في هذه 
المرة فقد جاء وقد اعتنقوا الإسلام أو انتموا إليه» أو ادعوه على الأقل حتى 
لقد قيل: إن تيمورلنك كان يحمل معه مسجدا من الخشب يصلي فيه مع 
من معه كي لا تفوته صلاة الجماعة في المسجدء وهذا إن صم فإنما يدل 
على جهلٍ تام بالإسلام إذ أن أجر صلاة الجماعة يتم بالجماعة وليس من 
الضروري أن كود على صورة من الود ترمز إلى المسجد. لقد جاء 
هؤلاء التتار يقاتلون المسلمين ويفعلون أشد ما فعل أسلافهم المغول. لقد 
كان تيمورلنك يُسرٌ عندما تبنى أهرامات أمامه من جماجم صرعى حروبه. 
أو كان يشعر بالراحة ‏ على حد قولهم ‏ عندما كان يُجبر نساء كبار أسراه 
أن يخدمن ضيوفه وهن عراياء وبين الحضور أولئك الأسرى من الملوك 
وامراء وهذا ما فعله بالسلطان بايزيد العثماني عندما وقع في أشرة. تعس 

بعض الروايات. وما كانت حروب تيمورلنك بأكثرها إلا في بلاد المسلمين 
37 ا ل وي العملعين ذفان الصورة السابقة 
ترسخت بعد أن كاد يمحى منها شيء. 

وربما كان من جملة أسباب الجهل بالمغول وتاريخهم وخاصة بعد 
إسلامهم صعوبة أسمائهم ولفظها الغريب والمركب» ومما يزيد الأمر صعوبة 
أن بعضها يترجم. وتذكر المصادر هذه الأسماء تارةً بالعربية مترجمة وأخرى 
المخولنة ويظن القارئ أن السدتن الخصية وهما لرجل واحد. ثم تشابه 


هذه الأميفاءة: 


ومن الأسبانت الأخرى اختللاف الخانات بعضهم مع بعض وقتالهم. 
وتسلّم الواحد منهم أمر منطقة وهزيمته منها ثم عودته ثانيةً إليهاء وهذا ما 
يجعل القارئ يضيع في خضم الأحداث والأسماء. 

وكان من عادة المغول أن ينصّبوا في كل منطقةٍ أميراً ويتبع الخان. 


0 


لكن ليس غريباً أن يدّعي عدد منهم أنه الخان» فتكثر الخانات» ويضيع 
المرء بينهم أيهم الخان وأيّ منهم الأمير و... 

استمرت الصورة السابقة تدعمها اللاحقة مع الجهل الذي خيّم علينا 
والضعف الذي حل بناء وعندما بدأت الصحوة الإسلامية تظهر في 
مجتمعاتنا صرف الأمر عن هذه الشعوب إلى معرفة تقتصر على أجزاء ضيقة 
دعوها قوفيبئات» ثارة: تكير واحرفئ تضمر حسب دعاة هذه العصبيات» وفي 
كلتا الحالين يبقى المغول خارج أطر هذه القوميات.. في منأى عن المعرفة 
التي يجب ألا تهمل منظقة دون أخرى من مناطق المسلمين» دون معرفة 
لسكانهاء ومشكلاتهاء والدعوة فيهاء وما يعاني أهلهاء وما يمكن أن يُقدم 
لهم من مساعدات . 

ومما يساعد على عدم معرفة المغول والتتار وأحوالهم الحالية سيطرة 
الروس على بلادهم وجعلها جزءاً من الإمبراطورية الروسية الواسعة» فكانوا 
قله في خضم كثرة» ورقعة أرض صغيرة ضمن بلادٍ شاسعةٍ فضاعواء 
وامحى أثر دولتهم هذه بالإضافة إلى أن الروس قد جزؤوا بلادهم إلى 
دويلات أطلقوا عليها جمهوريات ذات استقلالٍ ذاتي فتفرّقت كلمتهم فوق 
فرقتهم؛ وضاعت وحدتهم مع اضطهادٍ وحرب لكل ما هو مسلم أو يحمل 
معنى الإسلام . 
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يقرب الأجلء : عي لسن الا ا لك الأربعة من الزوجة 
الأولى على عادة المغول في أن الفيراكث ينحصر في أبناء أول امرأة يمترل 
بها الرجل. وهى التن تعذل ربة البق وحدها دون سائر نسائه مهما بلغ 
عددهن» أو كانت مكانتهن» أو كثرت أموالهن. 

أعطى جنكيزخان ابنه الكبير «جوجي» بلاد القفجاق» والداغستان» 
وخوارزم» وبلغارء» وروسيا وما يمكن ضمه من ناحية الغرب إلى نهاية 
المعمورة. 

وأعطى ابنه الثانى «جغطاي» بلاد الاويغور» وتركستان» وما وراء 
النهرء وكان هذا الولد أكثر إخوته محافظة على تعاليم أبيه المحصورة فيما 
عرف باسم «اليساق». 

وأعطى ابنه الثالث «تولوي» بلاد خراسان» وفارسء» وما يؤمل أخذه 
من ديار بكر والعراقين, وما يتبع تلك الجهات . 

أما ابئه الرابع 05 فقد أعطاه بلاد المغول. والصين» والخطا 
إلى منتهى المعمورة من ناحية الشرق». وجعله خليفته من بعده أي الخان 
الأعظم بالتمية إلى المغول ويا وإلى أولاده حيث يرجعول إلنة في 
أمورهم كافةع ويقدمون إليه بعضص ما يحصلون عليه من مغانم وأسلاب . 


نكينا 


غير أن هؤلاء الأبناء لم يبقوا على وفاق رغم ارتباطهم بالخان الأعظم 
إذ أنهم مختلفو الطباعء متباينو الأطماعء وهذا ما جعل دولة تقوم في بقعةٍ 
من هذه الأقسامء وإن تأخرت عن هذا التقسيم قليلا حتى مضى عهد 
الإخوة الاباء الذين كانوا على شيء من الارتباط بمقر الحكم «قره قورم) 
حيث يقيم الخان الأعظم إلا أن هذا قد ضعف عندما آل الأمر في كل 
منطقة إلى الأبناء الذين اتسعت رقعة الخلاف بينهم فوقع الصدامء وظهرت 
الدول المغولية المختلفة التي من الفائدة ذكر كل منها على انفراد. 

وتوفي جنكيزخان عام 774 وذهب كل من أبنائه الأربعة بما حصل 
عليه . 

مغول الشمال هم أسرة أبناء جوجي بن جنكيزخان» ولم تنقد هذه 
الأسرة لحكم الخان الأعظم منذ بداية الأمر أي منذ وفاة جنكيزخانء إذ 
توفي جوجي قبل أبيه» وتسلّم أمر المنطقة من بعده ابنه (باتو) أو أن 
جنكيزخان بنفسه سلّمه الأمرء ولم يكن (باتو) راضيا على تعيين عمه 
(اوغطاي) خاناً أعظم للمغولء» كما كان باتو مميزا بين أبناء عمومته» إذ 
يجب على المغول أن يرسلوا إلى بيته ثلث ما يحصلون عليه من مغانم في 
حروبهم شأنه في ذلك شأن الخان الأعظم. وكان لباتو مركز بين المغول 
جميعاً إذ كان على خلاف مع الخان الأعظم وينافسهء وعندما توفي 
(كيوك) بن أوغطاي أي ابن عمهء وهو الخان الأعظمء نقل الخانية إلى 
أبناء عمه الآخر تولوي فعيّن بالقوة (مانكو) أخا هولاكو رغم عدم موافقة 
الكثيرين من المغول وخاصة أبناء كيوك . 

تعد هذه الأسر أول المغول في اعتناق الإسلام؛ إذ كان باتو يعطف 
على المسلمينء ويكره (كيوك) الخان الأعظم الذي تنصرء وأسلم (بركة) 
أخو (باتو) حوالي عام 2.56٠‏ وعندما تسلم خانية مغول الشمال عام 197 
أظهر تضامنه مع المسلمين» وقاتل ابن عمه هولاكوء وانتصر عليه؛ وراسل 
السلطان الظاهر بيبرس حاكم الدولة المملوكية في مصر وتحالف معه ضد 
هولاكو. 


ضينن 


واستمرت الاتصالات بين المماليك ومغول الشمال كل مدة الخلاف 
بين المماليك والدولة الإيلخانية التي أسسها هولاكو في فارس والعراق 
وبلاد الجبل» وحتى أيام تيمورلنك» وإن كانت تضعف أحياناً عندما يتقرّب 
الإيلخانيون من الإسلام» وعلى كل لم يحدث خلاف أبداً بين المماليك 
وبين مغول الشمال» ونتيجة هذه الاتصالات فإن معرفتنا عن هذه الأسرة. 
تزيد على معرفتنا على بقية أسر المغول التي قامت في تركستان» وبلاد ما 
وراء النهرء والصين رغم دخول هذه الأسر بالإسلام أيضاء وإن كانت في 
مرحلة متأخرة نسبياً عن دخول مغول الشمال. وليس من أسرةٍ مغولية أكثر 
معرفة عندنا من هذه الأسرة سوى الأسرة الإيلخانية لتوالى حروبها في 
العراق وبلاد الشام ومحاولة انتزاع بلاد الشام هذا بالإضافة إلى قرب منطقة 
حكمها من بلادنا. ظ ظ 


اشتهر من خانات هذه الأسرة بركة خان الذي حكم  54517(‏ 550) 
بصفته أول من أسلمء وبسبب مراسلاته مع السلطان الظاهر بيبرس. 
ومصاهرته له وحروبه للطاغية هولاكوء وانتصاره عليه» أو لانتصاره على 
ألد أعدائناء وأكبر خصومناء وأصعب من نال من حضارتنا. ومحمد أوزيك 
خان الذي حكم (0- 725453)., وهو الذي تحدث عنه الرحالة ابن 
بطوطة. وتوقتاميش الذي حكم 78١‏ - 748 والذي اشتهر بحروبه ضد 
بورك ظ 


كان جوجي أكبر أبناء جنكيزخان» وكانت وظيفته المقررة له من قبل 
ابه الست ,وف اين الوظائك مده ركان اميه مو ملك آبيه يلاد 
البلغار»ء والروس.». والشركس». وخوارزم» والقفجاق. وما والاهاء وكان بينه 
بدن أخويه جغطاي وأوغطاي ضغينة وبرودة دائما. ولما استولى المغول 
على بلاد خوارزم عام 5١/‏ اتجه جوجي ومن معه نحو صحراء القفجاق» 2 
واشتغل بالصيد واللهو والنهب والسلب والإغارة على المناطق المجاورة. 
وقد تمكن من دخول بعض البلدان. بعضها صلحاً وبعضها الآخر عنوةٌ؛ ثم 
استدعاه أبوه واهتم به كثيرء وقد أظهر المحبة الزائدة لإخوتهء وقدّم لهم 


يفن 


الهدايا مما حمله معه. ثم أعاده أبوه إلى المملكة التى خصّه بها فسار 
إليهاء وما أن وصل إلى مقره حتى وافته منيته عام 2575 وذلك قبل وفاة 
أبيه بستة أشهر تقريباً. كان جوجى على ديانة آبائه وأجداده الوثنية» وكان 
حي على الدا ب كن مسرن الفبيان ربياه بان 
وسذاجة. ويرفق بأهالي تلك الجهات. وخلف سبعة أولاد هم: أورداء 
باتو»ء شوبان» بركة» جمتاي» بركجارء توقايتمر. 


استمرت مملكة جوجي بيد أبنائه وأحفاده أكثر من ستة قرون» وإن 
تجرّأت». وتفرّق الأحفاد. وكان آخرها مملكة القرم التى زالت عام ١598‏ 
على يد الروس. كما أن أبناء شوبان قد غرفوا بالشيبانية» ثم عرفوا 
بالأوزبكية نسبة إلى أوزبك خان» وتوجد الآن جمهورية أوزبكستان في بلاد 
ما وراء النهر في تركستان تحمل هذا الاسمء وهي جزء اليوم من 
الامبراطورية الروسية» حيث تمكن أحفاد جوجي من انتزاع بلاد ما وراء 
النهر من أيدي أبناء تيمورلنك فيما بعد. 


لما توفي جوجي استدعى جنكيزخان ولدي جوجي الكبيرين: أورداء 
وباتوء فعرّاهماء ونصّب باتو على خانية صحراء القفجاق لما وجد فيه من 
ميزات تؤهله لذلك» ووافقه على مشروع أبيه في غزو بلاد الروس» وطلب 
منهما العودة؛ وما أن رجعاء وبدأ باتو يستعد للقيام بالغزو حتى جاءه خبر 
وفاة جذه جنكيزخان» فاتجه نحو بلاد المغول للتعزية» ولتنصيب عمّه 
(أوغطاي) أو لبحث شؤون الملك. وكلف أخاه الأصغر «توقايتمر؛ بمهمات 


الملك مكانه. 
كان من عادة المغول ألا يجلس الخان على سرير الملك بعد وفاة 
سلفه مباشرةً وإنما لا بد من مرور مدة تتناسب مع شخصية المتوفى» وقد 


استمر «أوغطاي» مدة سئتين دون ليلب السلطة. وبعكل انقضاء هذه المدة 
تجمع أولاد جنكيز خان وأحفاده وكبار الأصيرة لهذا الغرض» وبعكل الانتهاء 
من إجلاس «أوغطاي» على سرير الخانية العظمى والاحتفال بذلك» سارت 
الأسرة كاملة لقتال بعض ملوك الصين الذين أعلنوا العصيان بعد موت 
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جنكيزخان» وقد تمّ لهم النصرء ولما عادوا من حربهم هذا رأى الخان 
الأعظم «أوغطاي» أن يتمٌ ما نواه أخوه جوجي قبل موته من محاربة بلاد 
الروس والبلغارء فجهز جيشاً قوامه ثلاثون ألفاً أعطاه لابن أخيه باتو وجعل 
معه ولدي أخويه الآخرين إضافةً إلى ابنه كيوك وكان ولدا أخويه مانكو بن 
تولوي وبايدار بن جغطايء. وكانت القيادة العامة لباتو بن جوجي» وسار 
الجيش إلى مقر ملك باتو حيث وفادة ضيوفه» ثم تجهز للقتال عام »2117١‏ 
واستطاع أن يضم إليه بلاد بلغار بعد أن استسلم أميرها «الهام خان»)؛» ومشى 
معه لقتال الروس عام 2715 وكان الروس متفرقين فانتصر المغول. ودخلوا 
بلاد الروس جميعها تقريباء ثم عادوا وفي طريق عودتهم دخلوا خاركوف 
عام /11. ثم وجه ابن عمه مانجو بن تولوي إلى كييف. فد خلها . 


دخل باتو منطقة بسارابيا والأفلاق والبغدان وبلغارياء ونكبوها ثم اتجه 
نحو كرواتياء وبلاد البوسنة» وألبانياء ووصل إلى تخوم مملكة النمساء 
فذعرت أورباء وكان إمبراطور ألمانيا فريدريك أشد ملوك أوريا خوفاء وهو 
الذي صالح الملك الأيوبي الكامل وتسلّم القدس. غير أن هجوم التتار هذا 
قد جعل السكان ينسون الحقد الصليبى مؤقتاً ليستعدوا للقاء التتار» وحاول 
الحكاء انيقي اهل البدانءتى ناطق ,نلا كرون إلى الضية اللاي 
اعتادوا أن يذهبوا في كل عام على سواحل إنكلتراء ولا يتجهوا إلى 
الحروب الصليبية فإن ما هم فيه يُشغلهم عما يهدفون إليه. وأرسل باتو ابن 
عمه بايدار بن جغطاي لقتال الألمان فالتقى الطرفان فى مورافياء وانتصر 
الألمانء وهزم الققار؟ وهات ايدان شتات بوتعيتة الجيوش التتارية؛ة ومات 
أوغطاي خان التتار» وهذا كله جعل باتو يترك الحرب في يا 


خلف (أوغطاي) ابنه كيوك عام 744» واحتفل بتسلّمه منصب الخانية 
العظمى للتتار بعد مرور سنة على وفاة أبيه» وحضر الاحتفال ملوك الدنيا 
حتى جاء المسلمون لحضور هذا الاحتفال فقد حضر من جهة الخليفة 
العباسي ببغداد قاضي القضاة فخر الدين» وجاء من الشام أمير يمثّل 
الأيوبيين هو أخو صاحب حلب الملك الناصرء ومن قونية جاء الأمير ركن 


لحيل 


الدين مُمئّلاً للسلاجقة كما جاء من تركستان» ومن بلاد ما وراء النهرء ومن 
بلاد الخطا هذا إضافة من جاء من النصارى» ومن يمثّل البابا. غير أن باتو 
لم يحضر هذا الاحتفال متعلّلاً بمرض في رجليهء وأرسل نائبا عنه أخاه 
بركة» ويبدو أنه كان غير راض على هذا التعيين فهو أكبر منه سناء وكان 
تحت إمرته في حروبه ضدّ الروس» ويرى بنفسه الأكثر كفئأء وأبوه جوجي 
كان أكبر من أبيه أوغطاي أيضاء هذا بالإضافة إلى ما كان بين الاباء من 
وق كان كيوك كيين نابو عمه باتو قفو لاجرب الروس عفدها: الم لامر 
إليه فسيّرت أعمال الملك مكانه أمه «توراكينا» حتى عاد. وكان لغياب باتو 
عن هذا الاحتفال أثر واضح في نفس كيوك فظهر ما كان مخفياء وكان 
كيوك قد اعتنق النصرانية تحت تأثير أحد أعوانه»ء أو مربيه النصراني «قداق 
خان»»؛ وانتشرت أعداد من الرهبان والقساوسة فى بلاد المغول» وكانوا 
جميعاً يحّضون «كيوك» ضد ابن عمه باتو الذي كان لا يكره المسلمين إن 
لم يكن يحبهم حيث التجأ عدد منهم إليه» وذلك تحت تأثير «رسالة» ابنة 
خوارزم شاهء وهي أخت جلال الدين» وقد وقعت في أسر التتار وتزوجها 
جوجي بن جنكيزخان فكان لها تأثير في بيته حيث تربى باتوء وبركة 
وغيرهما من أبناء جوجي بن جنكيزخان. وتحت تحريض القسيسين 
والرهتباة التضارى. لكيورك فيد رات العوله.والاشعيلاء. على باذدة الآمر 'الذئ 
أوقع الخلاف بين ولدي العمّء وأرسل كيوك فرقة إلى أطراف بلاد باتو 
للاعتداء وحمل عمال باتو إليه» ووصلت هذه الفرقة إلى أذربيجان» وطلبت 
من عمال باتو السير إلى الخان الأعظمء فلم يكن لهم من رأي سوى طاعة 
الخان الأعظمء ولكنهم أخبروا باتوء وجاء الجواب بالقبض على هذه الفرقة 
فقام أنصار العمال فقبضوا على رجال الفرقة» وأطلقوا سراح عمالهم. 
وحُمل رجال فرقة كيوك إلى باتوء فقتل رؤساؤهمء وعندما وصل الخبر إلى 
كيوك تألم كثيراً وجهّز جيشاً لقتال باتوء ووججهه إليه» وقبل أن يلتقي 
الطرفان في أية معركة مات الخان كيوكء وذلك عام 541» فاضطرب أمر 
جندهء وراسلوا باتو وأخبروه بموت كيوك» وأن مسيرهم إنما كان لقتال 
الروس وليس هدفهم باتو والنيل منهء وأنه أولى الناس الآن بتسلم الخانية 
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العظمى فهو أكبر أحفاد جنكيزخانء» وأكثرهم خبرةًء وأرجحهم رأياء إلا أنه 
رفض ذلكء ورشّح مانكو بن تولوي» ابن عمهء وتأخر تنصيبه ما يقرب 
من سنتين» غير أن باتو قد طلب من أخيه بركة الذي أرسله معه إلى بلاد 
المغول لتنصيبهء إتمام ذلك الأمرء وإعدام من يخالفء» وكان أولاد كيوك 
قد أظهروا شيئاً من المعاندة» فنصّبه بركة» وعاد إلى أخيه باتوء وهكذا 
انتقلت الخانية الجصري من أسرة «أوغطاي» إلى أسرة «تولوي») عام 15/4. 


توفي باتو بن جوجي عام 250٠‏ وخلفه ابنه صرتق» وكان عند الخان. 
الأعظم مانكوء فنضّبه مانكوء وأعاده إلى مملكته؛ ولكنه لم يلبث طويلاً 
حتى توفي» اللا جم وير بور لأن بقية أبناء باتو كانوا صغاراً 
وبالتالي أبناء صرتق. ‏ 


تولى خانية المغول في صحراء القفقاس عام ”1907 أبو المعالي 
ناصر الدين بركة خانء ويُعدَ أول من أسلم من أبناء جنكيزخان» وكان 
إسلامه عند عودته من بلاده بعد أن أرسله أخوه باتو لإجلاس مانكو بن 
تولوي على كرسي خانية المغول العظمى» وفي أثناء هذه العودة مرّ على 
مدينة بخارى فالتقى فيها بأحد. العلماء فاعتنق الإسلام: فتحكة :أن لقول: 
إن عند بركة خان خلفية عن الإسلام سابقة على ما يبدو وربما كانت من 
بيته الذي نشأ فيه حيث كانت تعيش فيه رسالة بنت خوارزمشاه كزوجة لابيه 
جوجي 2 فعاد إلى بلاده إذنتسلماء وعندفا تلن آمو المفول فى تلك 
الجيات: كان عسلما. وعندما صار في الملك أسلم ةفل كبير من قومهء 
وعد نفسه حامي القران الكريم والشريعة الإسلامية والدين» وراسل الخليفة 
المستعصم في بغداد وبايعه وهاداه. ودعا العلماء من كل جهة ليفقهوا الناس 
الك وأغدق عليهم من المال الكثير. وأكمل بناء مدينة «سراي» وكان 
قد بدأ بها أخوه باتو سنة 255٠‏ وأكملها بركة خان». وقد وصفها المؤرخون 
وأطنبوا في وصفها وحسنها فقال ابن عرب شاه وكان قد أقام بها عدة 
سنين» وتزوج فيها وأنجب: «وتخت الدشت سراي وهي مدينة إسلامية 
البنيان» بديعة الأركان. وكان السلطان بركة رحمه الله لما أسلم بناها 
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واتخذها داراً للملك» واصطفاهاء وكانت من أعظم المدن وضعاً وأكثرها 
للخلق جمعاء حكي أن رجلا من أعيانها هرب له رقيق» وسكن في مكان 
مُننَى عن الطريق» وفتح له حانوتاً يتسبّب فيه ويُحصّل قوتاء واستمر ذلك 
الحهية نحو من عشر سنين لم يُصادفه فيه مولاه. ولا اجتمع به ولا راهء 
وذلك لعظمتها وكثرة أممهاء وهى على شط متشعب من نهر اتل الذي 
اجمع اللساجوة والمؤوخونة وقطاء المتاهل انه ل ركو :فى الآنهى الجازية 
والمياه العذبة النامية أكبر منهة. وقال أيضاً: «ولما تشرف بركة خان بخلعه 
الإسلام» ورفع في أطراف الدشت للدين الحنيف الأعلام؛ استدعى العلماء 
من الأطراف. والمشائخ من الآفاق والأكناف» ليوقفوا الناس على معالم 
دينهم» ويبصًّروهم على طريق توحيدهم ويقينهمء. وبذل على ذلك 
الرغباب» وأفاض على الوافدين منهم بحر الهبات» وأقام حرمة العلم 
والعلماء» وعظم شعائر الله وشعائر الأنبياء»ء وكان عنده في ذلك الزمان» 
وعند أوزبك خان بعده وجانى بك خان مولانا قطب الدين العلامة الرازي» 
والشيخ سعد الدين التفتازاني: والشيخ جلال الدين شارح الحاجبية: 
وغيرهم من الفضلاء الحنفية والشافعية» ثم من بعدهم مولانا حافظ الدين 
البزازي» ومولانا أحمد الخجندي. رحمهم الله تعالى» فصارت سراي 
بواسطة هؤلاء السادات مجمع العلم ومعدن السعادات». واجتمع فيها من 
العلماء والفضلاء والأدباء والظرفاء ومن كل صاحب فضيلةء» وخصلة نبيلة 
جميلة»ء في مدة قلية» ما لم يجتمع في سواهاء ولا في مصر ولا في 


وقال ابن فضل الله العمري: «وحدثني الفاضل شجاع الدين 
عبد الرحمن الخوارزمي الترجمان أن مدينة سراي بناها بركة خان على شط 
0 0 د 1 : ش 
نهر اتل ؛ وهىي أرض سبخة بغير سورء ودار الملك بها قصر عظيم. 
)١(‏ عجائب المقدور في أخبار تيمور ‏ أحمد بن محمد بن عربشاه الدمشقي المتوفى عام 
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على عليائه هلال ذهب زنته قنطاران بالمصري». ويحيط بالقصر سور وأبزاج 
ومساكن لأمرائه. وبهذا القصر مشتاهمء قال: وهذا النهر قدر النيل ثلاث 
مرات وأكبرء ويجرىي فيها | لصجقة الكبار, يسافر بها ل الروس والصقلب» 
قال وهصى يعلى السراي مديئنة كسمرة ذات أسواق وحمامات» ووجوه بر 
مقصودة بالأجلاب». في وسطها بركة ماؤها من هذا الذهوع ويستعمل ماؤها 
للاستعمال» وأما شربهم فمن النهر. يستمى لهم في جرار تع وتصف 
على العجلات» وتجر إلى المدينة وتباع”'2. 


وقد زار ابن بطوطة هذه المدينة فكتب عنها: «ومدينة السراي من 
أحسن المدن» متناهية في الكبرء في بسيط من الأرض» تغصٌ بأهلها كثرة. 
حسنة الأسواق» متسعة الشوارع. وركبنا يومآ مع بعض كبرائهاء وغرضنا 
التطوّف عليهاء ومعرفة مقدارهاء وكان منزلنا في طرفٍ منهاء فركبنا منه 
نر انها وضلا إلى الخرهاة الاديعك الزواله. اتصاينا اهن بو كان بعاد 
فما وصلنا إلى المنزل إلا عند المغرب» ومشينا يوم عرضها ذاهبين 
وراجعين في نصف يومء وذلك في عمارة متصلة الدور لا خراب فيها ولا 
بساتين. وفيها ثلاثة عشرة مسجداً لإقامة الجمعة» أحدها للشافعية» وأما 
المساجد سوى ذلك فكثيرة جدأء وفيها طوائف من الناس منهم المغول 
وهم أهل البلاد والسلاطين» وبعضهم مسلمون: ومنهم الاص «(اللزكي) 
وهم مسلمونء ومنهم القفجاق والجركس والروس والروم وهم نصارى. 
وكل طائفة تسكن محلة على حدة»ء فيها أسواقهاء والتجار والغرباء من 
العراقين ومصر والشام وغيرها ساكنون بمحلة عليها سور احتياطاً على أموال 
"العجان» و قضير 'السلطا يها يس (القزن طاف) 1 

وما أن تسلم السلطنة بركة خان حتى وقع الخلاف بينه وبين ابن عمه 
هولاكو بن تولويء ويعود السبب إلى أن بركة خان كان مسلما صديقا 


)١(‏ مسالك الأبصار 8 ممالك الأمصار أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري الدمشقي 
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للخليفة العباسي المستعصم بالله في بغداد. ويحامي عن المسلمين على حين 
كان سولاكو وتما عدوا المسامي:: فلن تولن «نانكى آمر اليخول ووه 
باتو» حسّن هولاكو لأخيه مانكو الاستيلاء على أملاك الخليفة العباسي 
والسيطرة على بغداد» والقضاء على فرقة الحشاشين الملاحدة من 
الإسماعيليين بعد أن زادت تعذياتهم في بلاد قزوين والجبل» وانطلقت وفود 
من هذه البلاد تطلب من الخان الأعظم قتالهم. واقتنع مانكو خان بفكرة 
أخيه فجهّز له جيشا كبيرا وسيّره إلى الغرب لدخول بلاد الخليفة فوصل 
الخبر إلى بركة خان فصعب عليه ذلك فتوسّل لدى أخيه باتو خان بمنع 
ذلك الأمرء وقال له: (إننا نحن الذين أقمنا مانكو خان وما جزانا على 
ذلك إلا أنه أراد أن يكافينا بالسوء في أصحابناء وينقض عهدناء ويخفر 
ذمتناء ويتعرّض إلى ممالك الخليفة» وهو صاحبي» وبيني وبيئه مكاتبات 
وعقود ومودة وفي هذا ما لا يخفى من القبح السك ةع 1 ل الك 
على أخيه باتو» فبعث باتو إلى هولاكو بالنهي عن ذلك وأنه لا يتعدى مكانه 
فجاءته رسل باتو بذلك وهو فيما وراء نهر جيحون قبل أن ينفصل 
بالعساكر» فما عبره» وأقام في موضعه ذلك سنتين كاملتين امتثالاً لأمره 
حتى مات باتو''. ولما تولى صرتق خان بعث هولاكو إلى أخيه مانكو 
خان يستأذنه في السير إلى الغرب وإمضاء ما كان أمره بهء فأذن له فسار 
فأوقع بفرقة الحشّاشينء واستولى على قلاعهم ونكل بهم» واتجه نحو 
بغداد. 

كان دنر كه بخان قد تسَلم السلطتة واآزاة أن يععول ذوق سير هولاكوز 
نحو بغداد بالقوة» غير أن جنوده يمكن ألا يُطيعوه في قتال هولاكو إذ أن 
قتالهم له مخالفة لأوامر الخان الأعظم مانكو إذ هو الذي سيّره» هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فإن القتال خلاف ل (يساق) جنكيزخان الذي لا يزال 
راسخاً في نفوس الكثيرين منهم. وهم لا يزالون على وثنية المغول ومن 


)١(‏ تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار م.م. الرمزي أورنبورغ 
0ه [ 
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أسلم منهم قليل فلا يمكن لبركة خان أن يطالبهم بالدفاع عن ديار المسلمين 
والخليفة لذا أحب بركة خان أن يتحرّش بابن عمه هولاكو حتى يكون هو 
المعتدي فعندئذٍ يمكن لجنود بركة خان أن يقفوا في وجه هولاكو ويقاتلوه. 
طالب بركة خان ابن عمه هولاكو بأعمال «تبريز» و (مراغه) إذ أنها 
ضمن أملاكه. وقد تعدى عليها جنود هولاكوء. وعله 50 على بلاده 
ومتعدياً على حدودهء ثم طالبه بإرسال جزء من الغنائم التي جرت العادة أن 
يرسلها المغول إلى باتو خان» إذ كانوا يرسلون جزءاً مما يغنمون إلى الخان 
الأعظم كما يبعثون بقسم إلى باتوخان بصفته أكبر أفراد أسرة جنكيزخان» 
وشدد بركة خان بالمطالبة» وفى هذه الأثناء كان هولاكو قد دخل بغداد 
وقتل الخليفة.» وأحرق عاضيكه راعي فيها الخراب والقتل. وزافك 1 
بركة خان على هولاكو عندما قتل رسله» واتجه هولاكو نحو بلاد بركة 
خان»: :والتقن 'الطوفان». والتضورت حيودن وركة انه واليو يدن هو لكر 
بعد أن فقد قسماً كبيراً منه ولم يتوقف القتل في أفراده حتى اجتازوا نهر 
«كورا» بين الطرفين» وكان ذلك عام 6١‏ » وربما وقعت معارك بين 
الطرفين قبل سقوط بغداد بيد هولاكو عام 15655. وفي ذي الحجة من عام 
أعاد (تاباي نويان) قائد جيش هولاكو الهجوم على جيش بركة خان 
بقيادة (نوغاي) فانهزم نوغاي. وأرسل هولاكو نجدة إلى جنده بعد هذا 
النصر الذي أحرزهء وكان فيه معظم الأمراء ومنهم ابنه أباقاء وهاجموا جند 
بركة خان في دربنت (باب الأبواب) فأزالوهم عن مواقعهم وذلك في محرم 
من عام 251١‏ وفي غرة صفر تابع جيش هولاكو أعداءه فجاءه بركة خان 
بجيش عظيم بعد أن قطعوا نهر ترك فانهزم جيش هولاكوء وولى الأدبار 
من بقي منه بإمرة أباقا بن هولاكو. ا 
ولم يكن عمل بركة خان مقتصراً على قتال هولاكو بل أراد عملا 
أوسع من هذا بكثير إذ رغب في إنهاء دولة المغول الوثنية التي يقودها 
مانكو بالتفرقة بين أفراد البيت الحاكم ثم السيطرة عليها ونشر الإسلام فيها. 
فعندما جهّز هولاكو جيشأ قوامه أربعمائة ألف واتجه نحو بلاد الشام يريد 
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دخولها وغزو مصر وقد تمكن فعلا من دخول بلاد الشام» وفي هذه 
الأثناءء خرج بعض ملوك بلاد الخطا عن طاعة مانكو خان فسار إليه لتأديبه 
وأخذ معه أخاه قبلاي» واستخلف مكانه أخاه الأصغر أرتق بوكاء وفي أثناء 
ذلك توفي مانكو خانء واتفق الجند والأمراء على إجلاس أخيه قبلاي 
مكانه» فاغتئم هذه الفرصة بركة خان وأرسل قيدو بن قاشين بن أوغطاي 
مع قوةٍ إلى أرتق بوكاء وأفهمه أن حق الخانية له وليس لقبلاي» وقد 
اختارك مانكوخان لهاء واستخلفك مكانهء» وحرّضه على المطالبة بحقه. 
وإمكانية دعمه بقوة إذا طلب ذلكء. فبدأ أرتق بوكا يدعو لنفسهء ووافقه من 
معه من الجندء ووصل الخبر إلى قبلاي فرجع بمن معه والتقى بأرتق بوكا 
ومن معه وجرى القتال بين الطرفين عام 508»: واستمر عدة سئوات» وكان 
هولاكو في بلاد الشام عندما بلغه أخبار ما يحدث في مقر حكم المغول 
فترك جيشه بإمرة كتبغا الذي هُرْم في عين جالوت أمام المماليك وقتل . 
وانطلق هولاكو نحو قراقورم حاضرة المغول. ولم يتمكن من عمل شيء 
غير أنه استطاع أن يعيد أبناء أوغطاي إلى طاعة الخان بالترغيب وإظهار 
المحبة. وانتهى القتال بين الأخوين»: وجلس على كرسي الخانية قبلاي» إلا 
مهدا لم ترف خولاكو إذ كان حافد] جد على :ابن عه برعة بخان الذي 
أثار هذا الخلاف». وحرّض أولاد أوغطاي على خلع طاعة الخان» ومما زاد 
من حقده إخباره بهزيمة جيشه أمام المماليك في عين جالوت». ومقتل قائده 
كتبغاء لذا قرر العودة ومحاربة بركة خان» والانتقام من المماليك بحرب 
خاطفة . 

عاد هولاكو إلى بلاده» وإذ برسل بركة خان يطالبونه بنصيبهم من 
الأسلاب وما حصل عليه في حروبه أو بثلث ذلك حسبما فرضه جنكيزخان 
لبي -وشةادوا في «الطالنة نتاررت خدده العصنيرة .وقتل الرك ل .وتان البدرت 
بركة خانء» وجرت الحروب التي ذكرناها بين الطرفين في نهاية عام 55٠‏ 
ومطلع العام التالي 057١‏ وانتهت بهزيمة جيوش هولاكو وفرار ابنه. 

وعندما سيّر مانكو أخاه هولاكو إلى الغرب جعل معه أمراء من أبناء 
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عمومته من أولاد جوجي وجغطاي وأوغطاي» وكانت معه قوات أيضاً من 
مغول الشمال جنود بركة خان» فلما وقع الخلاف بين بركة خان وهولاكو 
طلب بركة خان من قواته الالتحاق به ومغادرة جيوش هولاكوء غير أنهم 
لم يتمكنوا من ذلك» فطلب منهم ثانية التوجه إلى الشامء وكان هولاكو قد 
دخل بغداد وبلاد الشام» ورجع إلى بلاده من أجل اختيار الخان الأعظم 
للمغول بعد وفاة أخيه مانكوء فلما عاد». وكانت جيوشه قد هزمت فى بلاد 
الشام عام 590/8 على يد المماليك», وقتل قائده كتبغاء ووقع القتال 5 وبين 
ابن عمه بركة خان» تركت قوات بركة خان التى عند هولاكو جيشه وسارت 
إلى بلاد الشام؛ فاستقبلت في دمشق استقبالاً عظيماً في ذي القعدة من عام 
». وكذلك في مصر وقد كان السلطان الظاهر بيبرس في استقبالهم. 
وعددهم حوالي مائتين وهم الذين استطاعوا الفرار من معسكر هولاكو. 
ولما أكرمهم السلطان إكراماً كثيراًء ووصلت أخبار ذلك الإكرام إلى جند 
هولاكو صارت جماعات منهم تغادر إلى مصرء ويزيد السلطان في 
إكرامهم. وقد تكررت عملية الانتقال أو الفرار ثلاث مرات» وقد عرض 
عليهم السلطان الإسلام فأسلموا وأصبحوا أعداءً للمغول. كل هذا 
والحروب دائرة بين الملك بركة خان وابن عمه هولاكو. 

ولعل مما أوقد نار الخلاف بين بركة خان وابن عمه هولاكو كتب 
الظاهر بيبرس ورسله إلى بركة خان وإن اختلف بعض المؤرخين فيمن كان 
الأسبق منهما بالمراسلة» إذ لما علم الظاهر بيبرس بإسلام بركة خان كتب 
إليه يستحثه على معاداة ابن عمه هولاكو الذي يقاتل المسلمين» وينكل 
بهم وأنه لا أثر للقرابة فإن قريشاً قد قاتلت رسول الله كَكِهِ وهو من أفضل 
أبنائهاء وأن هولاكو قد تعصًّب لزوجته النصرانية» وهي التي حرّضته على 
قتل المسلمين» فزاد من أمر الخلاف» وعندما اجتاز هولاكو نهر كورا وهو 
الحد الفاصل بين مملكة بركة خان ومملكة هولاكو تصذت له جيوش بركة 
وتم ما تم وكذلك فإن مراغة وتبريز كانت من أعمال بركة خان» وما دخلها 
هولاكو إلا عندما تقدم في مملكة بركة خان» ولذا بقي بركة خان يطالب 
بها. 


١ لا‎ 


وبهزيمة هولاكو أمام بركة خانء وبفرار أعدادٍ من جنده إلى بلاد 
الشام ومصر إلى عند خصمه الآخر الظاهر بيبرس» وبدخول هؤلاء الفارين 
بالإسلام أصيب هولاكو بمرض الصرعء وتوفي في 4 ربيع الأول من عام 
» ويقول بعض المؤرخين إن عداوته للإسلام قد خفت في أواخر 
حياته؛ بل قد عهد لبعض المربين المسلمين بتنشئة ابنه تكودار فكان ذلك 
سبب إسلامه . 


ولما توفي هولاكو قام مقامه ابنه الأكبر أباقا بجهود نصير الدين 
الطوسي الرافضيء وكان هم أباقا بقتال بركة خان» فسار إلى بلاده فسيّر له 
بركة خان قائده (نوغاي) الذي تمكن من هزيمة أباقا شر هزيمة ولكن لم 
يفت ذلك من عضد أباقاء فسار إليه ثانية فأصيب نوغاي بسهم أفقده عينه 
تناد سيد وماء«ولها بومل التكير إلى مبركة: كان بمريعة تانده توعافى بن 
ططر بن مغول بن جنكيزخان» وكان يحبه ويكرمه لإسلامه معه ولشجاعته 
سار بنفسه فوجد أباقا قد قطع جسور نهر الكر فلم يتمكن من الانتقال إلى 
جهة أباقاء فسار نحو تفليس ليجتاز النهر من هناك غير أن منيته قد وافته 
أباقا خان انتصاراً كبيراً. 

وحدثت خلافات بين مانكوتيمر وصاحب القسطنطينية فسيّر مانكوتيمر 
جيشاً إلى القسطنطينية عاث في بلادها فساداء ثم رجع دون قتلى» إذ أن 
والسلطان بيبرسء» ويريد الأول أن يمتد هذا الصلح ليشمل أباقا بن هولاكو 
بصفته صهره لك3 الظاهر بيبر س رفض ذلك وحررض مانكوتيمر على قتال 
أباقا . 

وتوفي مانكوتيمر عام 1514 وخلفه أخوه تدان مانكو بن طغان بن 
باتو»ء وفي هذه الأثناء وقع صدام بين قيدوخان بن قاشين بن أوغطاي وبين 
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براق خان حفيد جغطاي وقد انتصر الثاني منهما فزاد ذلك من ظلمه إضافة 
إلى ما عرف عنه من ظلم. ثم حدث قتال بين مانكوتيمر وبين براق خان» 
وقد أرسل مانكوتيمر عمه بركجار فانتصر على براق خان» ثم التقى هؤلاء ‏ 
الخانات الثلاثة مانكوتيمر» وبراق خان» وقيدوخان فشكا براق خان قلة 
موارده» فأطمعه ابنا عمه في أملاك أباقا خان فجرت حروب بين الطرفين. 

وحدثت مراسلات بين المنصور قلاوون وتدان مانكوء وأعلن الثاني 
منهما اعتناقه الإسلام والعمل على تطبيق الشريعة» ثم انصرف عن شؤون 
المملكة واتجه نحو العلماء» واضطر لذلك أن بكار عن الحكم لابن أخيه 
اديع عام 47 

وسار (تلابغا) إلى قتال بعض أمم الكيجال) وهار :معد الاعيين 
(نوغاي), وداهمهم فصل الشتاء الشديد البرد الكثير الثلوج. وسار (تلابغا) 
فى طريق فلم ينج سوى جماعة قليلة معه ومات الباقىي من شدة البوةة 
وسار (نوغاي) في طريق لم يهلك معه فيها أحدء فظن (تلابغا) أن (نوغاي) 
يريد به شرّأ بهذه الطريق التى سلكها وأراد الانتقام منه»ء وعلم (نوغاي) بما 
ينوي (تلابغا) فكان أسبق إذ تخلص منه» وولى مكانه (طقطاي) أخاه وذلك 
عام .54٠‏ ظ 


في هذه الأثناء انصرف المماليك في مصر إلى قتال الصليبيين وإنهاء 
أمرهم في بلاد الشام وقد تمٌّ لهم ذلك إذ أخرجوا آخر فلول الصليبيين من 
عكا 590 ثم من جزيرة أرواد عام 2٠١7‏ وبدؤوا بعد ذلك بملاحقتهم في 
قبرص ورودوس. هذا الانصراف خمف من حدة القتال بين المماليك 
والدولة المغولية الإيلخانية التي أسسها هولاكو بل توقّف القتال بين الطرفين 
وهذا ما فسح المجال للمغول بأن يدخلوا بالإسلام بعد أن 5 الحروب. 
بينهم وبين أبنائه على حين اشتدت وطأة أبناء عمومتهم المغول عليهم وإن 
كانوا قد دخلوا في الإسلام إلا أنهم ينظرون إليهم على أنهم مغول قبل أن 
يكونوا مسلمين. 

وقعت جفوة بين (طقطاي) و (نوغاي) وحدث القتال بينهما وقتل 
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(نوغاي) وصفا الجو ل(طقطاي)» ثم هدد غازان ملك الدولة الإيلخانية 
بالقتال إن لم يسلم له مراغة وإذربيجان» ورفض ذلك غازان فسار (طقطاي) 
إلى جهة العراق» ولكن غازان كان قد هزم في بلاد الشامء وقتل قائده في 
معركة شقحب» ولم يلبث غازان أن مات. 

وكذلك فإن طقطاي قد قاتل عام ١9‏ سلطان ما وراء النهر (اسنبغا) 
وخرية 

وتوفى طقطاي عام 7١لاء‏ وخلفه ابن أخيه غياث الدين محمد 
أوزبك بن طغرلجاء وكان طغرلجا من الذين قتلهم طقطاي» وهو أخوه. 
تقدّم (ييسور) من أسرة جغطاي إلى خراسان فدخلهاء وكان يحكم قسما 
منهاء ووصل إلى مازندران وراسل محمد أوزبك ليتقدم من الطرف الآخر 
في بلاد الدولة الإيلخانية. أرسل (أبو سعيد) خان الدولة الإيلخانية جيشا 
إلى بلاد محمد أوزبك فوصل إلى ضفاف نهر «الكر» فانهزم فسار بنفسه 
على رأس قوةٍ إلى هناك. وبعث جيشاً آخر إلى قتال (ييسور) بإمرة 
(جوبان) فتمكن جوبان من إحراز النصرء وتراجعت قوات ييسورء وطلب 
أبو سعيد من جوبان أن يسير إليه لدعمه فانطلق نحوه إلا أنهما لم يجدا 
عسكرأ لمحمد أوزبك إذ غادرت عساكره ساحة القتال عندما علمت بهزيمة 
ييسورء وعاد أبو سعيد وجوبان إلى أصفهان وقبضوا على الأمراء الذين 
راسلوا يبسور وأوزبك فنكلوا بهم؛ وإن تمكن بعضهم من الفرار إلى أوزيك 
حيث حرّضوه على قتال أبي سعيد» واستعد أوزبك وراسل السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون» واستنجد به لقتال أبى سعيد غير أن الناصر قلاوون قد 
اععلن ليف كانت تذور :مراشلات ل أجل الصلح بين قلاوون ذاني 
سعيدهء وتم الصلح فعلا. ولم يحدث قتال بين أوزبك وأبي سعيد رغم 
استعداد الاثنين وسيرهما للحرب. كما اتفق أوزبك مع كيك ملك ما وراء 
النهر لقتال أبي سعيد عام 2/7١‏ إلا أن أوزبك قد توفي في هذه الآونة . 

مات أوزبك عام 277 وخلفه ابنه محمد جاني بك. جلال الدين» 


أبو المظفرء وقد أخذ أذربيجان من الملك الأشرف بن تيمرتاش. بن جوبان» 


ةا 


ونصب ابنه محمد بردي بك على ذلك الجزءء وتوفى محمود جاني عام 
»> وخلفه ابنه محمد بردي بك». وكان ظالماًء قتل كثيراً من أقربائه 
من الجزية عليهم» ولم تطل أيامه إذ توفي عام 57/. 

عمت الفوضى ء وقامت الانقسامات ف الدولة بعذ وفاة بردي بك إد 
كان ابنه (توقتاميش) الذي خلفه صغيراًء فاستقل الحاج شركس بمنطقة 
سراي خضر بك» وأما (ماماي) وهو صهر بردي بك فقد نصب أحد اولاد 
(توقتاميش) بن بردي بك واتجه نحو خوارزم» ومنها إلى سمرقند مقر حكم 
نهبا بين المختلفين فدخلها الحاج شركس ثم خرج منها بعد عدة أشهرء 
وكثر المتربعون على حكمها. واستغل الروس هذه الفرصة فانتفضوا على 


رجع (توقتاميش) إلى مدينة سراي وحكمها بمساعدة تيمرلنك» ودان 
له التتار»ء وتمكن أن يعيد الروس إلى الطاعة عام 787 إذ انتصر عليهم. 
ودخل موسكو. ثم وقع القتال بين (توقتاميش) وتيمورلنك منذ عام 78/8 
واستمر حتى عام 2/91 وهزم في النهاية (توقتاميش) وفرٌ من آخر 
المعارك» واختفى فمن قائل أنه التجأ إلى الغابات» ومن قائل أنه سار إلى 
بلغار» ومن قائل آخر أنه اتجه إلى بلاد الروس» ومنهم من قال: إنه قتل 
في المعركةء أو في أثناء اختفائه على يد أحد أمراء التتار على /7/4ء 
ومنهم من قال: إنه بقي حيّأ وعاد إلى ملكه ثم هم على يد (تيمرقتلغ)؛ 
ثم هرب إلى ليتوانياء ومعه بعض أنصاره» وإن الذين يعيشون في تلك 
الجهات اليوم من التتار إنما هم من نسل أولئك الذين ساروا مع 
(توكتاميش )ن :وو تعيته التحريية بيرة الاق واللهو البية ع واتقطين التقان. فالرهوا 
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الليتوانيين على طرد (توقتاميش)» فعاش شريداً يقاتل شادي بك وينازعه 
الحكم. حتى قتل في الصحراءء وصفا الجو لشادي بك وذلك عام 608. 

استولى تيمورلنك على مدينة سراي وبلاد المغول الشمال» وعيّن 
عليها (قويرجق) أميراً من قبله» وعاد إلى بلاده؛ ولكن (قويرجق») بن أرص 
خان ملك بلاد خوارزم قد توفي عام ,80١‏ وكان الأمير المتحكم في 
الإمارة (أيدكو) صهر (توقتاميش). زوج ابنته» وكان قد أيد تيمورلنك». 
فنصّب (أيدكو) خانا في مدينة سراي (تيمرقتلغ)» وانصرف أيدكو إلى 
محاربة الجنوبيين في بلاد القرم حيث كانوا يسيطرون على مدينة (كفا). 
ولكن (تيمرقتلغ) توفي عام2807» فنصّب أيدكو مكانه ابنه شادي بك الذي 
نازعه (توقتاميش) حسب بعض الروايات» وتوفي شادي بك عام 28١١‏ 
وجلس مكانه ابن أخيه (فولادخان)» وفي هذه الأثناء حارب الأمير (أيدكو) 
الروس وحاول أن يوقع بين الروس والليتوانيين» وبعد سنتين (عام؟١8)‏ 
تمكن (تيمرخان) بن (تيمرقتلغ) أن يأخذ السلطة» وأن يحكم البلاد» ورفض 
أيدكو تسلم الأمر فاختلف مع ابنه نور الدين فسار أيدكو إلى بلاد خوارزم. 

ظهر جلال الدين بن (توقتاميش) عام 00 وانتزع الملك مخ يد 
(تيمرخان)». وحارب إخوته وهزمهم» وأصيب بسهم فمات» وتسلم مكانه 
أخوه (عبد الكريم)؛ واختلت أمور الدولة» وكثر الخانات فيهاء حيث قام 
في كل جهة خان» ومنهم محمد بن توقتاميش» وبراق بن فويرجق و2...م 

وعندما جلس عبد الكريم خاناً فى سراي جاء شقيقه الأكبر منه 
عبد الجبار فقدّمه عبد الكريم على نفسه ونصّبه مكانه. غير أن عبد الكريم 
قد أظهر فتنة على عبد الجبار الأمر الذي أدَى إلى اختلافهما وتحاربا وقتل 
عبد الجبارء وعاد عبد الكريم إلى منصبه». وتحالف معه بطريق موسكو ضد 
أمير ليتوانياء وهذا ما حدا بالأخير إلى استقدام أحد أمراء المغول وهو 
بيتاصول». وتسميته خاناًء وإمداده بالجند لقتال عبد الكريم خان» وتسلم 
الخانية مكانه» غير أن عبد الكريم تمكن من الانتصار على خصمه عام 
1. 


ظهر على مسرح الأحداث أيدكو مرةً ثانية في بلاد تركستان فنصب 
(جكره أوغلان) من نسل شوبان بن جوجي خاناً هناك» وهاجم كبره خانء 
ثم عاد فعزل (جكره أوغلان) عن تركستان وعيّن مكانه (أحمد أوغلان) 
وهو من أسرة جغطاي بن جنكيزخان لكنه لم يلبث أن توفي فعيّن مكانه 
درويش أوغلان من أسرة جغطاي نفسهاء وامتد نفوذ أيدكو على أكثر 
خانات المغول. ظ 


كان عبد القادر قد فرٌ إلى بلاد قبرطاي عند خلاف إخوته بعضهم مع 
بعض وجمع قوءهٌ هناك. وهاجم أيدكو وقتله. وقوي أمر عبد القادر فسار 
إلى بلاد سراي» وولى عليها خاناً هو محمد أوغلان بن إيجكلي حسن بن 
جغايى بن محمد بردي بك». وبدأ يخضع الأمراء الآخرين الذين يدعي كل 
منهم أنه الخانء فقتل من قتل وفرّ الآخرون» وكان من الذين فرّوا براق 
خان بن قويرجق الذي التجأ إلى الأمير (ميرزا ألغ بك) فى سمرقندء وهو 
نائب أبيه شاه رخ بن موت الذي اتخذ مدينة هراة مقرأ له» فأنجده 
ميرزا ألغ بك بقوة تمكن بمساعدتها أخذ بلاد خوارزم ومن هناك هاجم 
محمد أوغلان فجرت الحروب بينهما. ثم عاد براق خان فاختلف مع ميرزا 
ألغ بك ووقع القتال» وانتصر براق خان» واضطر شاه رخ أن يحضر بنفسه 
إلى سمرقند بعد أن عاث براق خان فسادا في بلاد ما وراء النهرء فغادر 
براق خان تركستان ورجع إلى خوارزم عام .»47٠‏ وبدأ بعد مدة يتوسع من 
جديد وإن كان هذا التوسع في هذه المرة من ناحية الغرب حيث سيطر 
على أجزاء واسعة من بلاد سراي وهاجم بلاد روسيا وليتوانياء وعاد إلى 
الصدام مع تيزل أوغلان :وقانيك: الشبحة لمماشضة تحمتة. اوغلان الذى 
تمكن من قثل براق خان. 

وقع الخلاف بين محمد أوغلان وأخيه كجك محمد فخرج الأول 
منهما إلى قازان وأسس أسرةً خاصة هناك حكمت المنطقة وذلك عام 
84 كما خرج بعض أبنائه إلى شبه جزيرة القرم ومنهم غياث الدين 
ودولة بردي» واستطاع حاجي كراي أن يحكم القرم» وقد توفي عام 28١‏ 
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وخلفه ابنه منكلي كراي الذي خرج عليه أخوه حيدر فانتقل منكلي كراي 
إلى اكقا يف العكها إلى الدوية. الذون كانوا يكموة ساجل كننة 
الجزيرة» وفي هذه الأثناء كان السلطان العثماني محمد الفاتح يقاتل 
الجنويين وتمكن من دخول أكفاء وأسر منكلي كراي وحمل إلى إستانبول 
حيث أعاده السلطان محمد الفاتح إلى القرم ليكون خاناً عليها. 

أما في سراي فقد حكم كجك محمد حتى عام 286٠‏ وخلفه ابنه 
كجي أحمد خان واستطاع أن يتوسع وأن يحتل القرم» وأن يعيّن عليها خانا 
من قبله هو جاني بك. وقد اختفى منكلي كراي في قلعة قرب باغجه 
سراي» وبعذد مذلهة خرج من فلعتهى وانتصر على جاني بك الذي فرالين 
بلاد روسيا. 

اتفق أحمد خان مع ليتوانيا على حين تصادق منكلي كراي مع روسيا 
وبدأت الحروب» وكانت النتيجة أن انتصر الروس وقتل أحمد خان عام 


هه » 


6غ وقام مكانه ابئه مر دصى . 

نهضت روسيا في هذا التاريخ ولكن لم تجرؤ على قطع الجزية عن 
التثار إذ بقيت تدفع إلى خانات القرم» وخانات قازان» وبعض أبناء أحمد 
خان في سراي» وإلى أسرة نوغاي وأبناء شوبان (الشيبانية) في شمال 
القرم» وإلى بعض أمراء التتار الذين كانوا يعيشون في موسكو أمثال: نور 
دولت». وحيدر بك. تدفع ذلك كله لتتقي سرهم»ء خوفا من أن يتفقوا 
بعضهم مع بعض فيما إذا أصبح لهم عدو مشترك. 

كان الخلاف بين مرتضى خان بن أحمد خان وخان القرم منكلي 
كراي له ينقطع. وإن كان العثمانيون يسدون لهم النصح باستمرار بضرورة 
التفاهم والوحدة لومكانية الوقوف في وحه العدو الفتم كد وهو النصارى . 
روسيا ضد مرتضى خان وليتوانياء وكان خانات قازان بجانبف خانات القرم . 
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منهما أسيراً بيد الثاني وسجن في قلعة أكفاء غير أنه أنقذ في العام التالي 
إذ قام أخوه بهجوم م وقت انشغال أهالي القرم بالحصاد وتمكن من 
هزيمة القرم واستنقاذ أخيه ومن معه من أسرى. وفي عام 897 هاجم 
منكلي كراي بدعم من الروس مدينة سراي عاصمة مرتضى خان. 
واستخلصوا عدداً من أسارى القرم.وفي العام نفسه سار الروس نحو قازان 
وخلعوا إلهام خا .ووشعوا فكانه أحاء محمد أميع بخان إذ كان الأول 
قد فكر في تفاهم المغول المسلمين بعضهم مع بعض . 

كان الأمير نور دولت بن حاجي كراي أخو منكلي كراي يقيم في 
موسكو. فزاسلة :مرتضى. حان :وطلبة :مئه.أن يأتى إليه ويقيم عنده في سراي». 
وقد أخبر عظيم روسيا آنذاك إيفان خوفاً منه على ما يبدو إذ من المحتمل 
أن يُطلع نور وولق الرومن على تللك الرسالة: 

استنجدت روسيا بمنكلي كراي لمهاجمة ليتوانياء فقام بالأمر وكاد أن 
يقضي عليها لولا تدخل الشيخ أحمد خان أخي مرتضى خان. 

وفى عام 407 هاجم منكلى كراي مديئة سراي» وتأخرت ليتوانيا في 
دعم حليفها مرتضى خان» ولما تأكد منكلي كراي من أن تأخر ليتوانيا إنما 
هو من نوع المماطلة اقتحم مدينة سراي وخرّبهاء وأصبحت أثرأ بعد عين 
ولم تعمر بعد ذلك» وبهذا يكون عمرانها مدة 1511 سنة من سنة 145٠‏ 
حيث بُدئ ببنائها إلى هذا العام الذي تهدّمت فيه وهو عام 507. 

وفى الآونة الأخيرة من عهد دولة سراي أو مغول الشمال انقسمت 
الدولة إلى عددٍ من الإمارات» وقع الاختلاف بينها ودبٌ التناحرء وسقطت 
الواحدة تلو الأخرى في براثن الظلم الروسيء, ولا تزال حتى يومنا 
الحاضر. ومن هذه الإمارات: قازان» والقرم» واستراخان (الحاج طرخان). 
والنوغاي» وسيبرياء وخوارزم و.. 

هذا ومن المعلوم أن غزنة قد أعطيت لأوردا بن جوجي بن 
جنكيزخان» وقد خلفه ابنه قنجي الذي توفي عام 27٠١‏ ثم اختلف ولداه 
بيان وكيلك» وأخيرا انتصر قوشتاي بن كيلك على عمه بيان عام .١9‏ 


١ هه‎ 


جنكيزخان 
.|. 
]١[‏ جو جي توفي عام 59 


5-35- 22 م 


أوردا ‏ شوبان بركجار ["5] باتو [4] بركة ‏ توقايتمر ‏ جمتاي 
غزنة شرق أورال 015 0هه ”ه55 560” 


ظ [“']) صرتق طغان 


قنجي توفي "6٠‏ _ "”"همه» 
عام ٠/٠١‏ ! ' 
1 [6] مانكوتيمر [1] تدان مانكو 
لان كل هكد _ 4/ل؟ “١48‏ 5لى"” 
قوشتاي [/ا] تلابغا طغرلحا [4ا) طقطاي 
0-5و ظ ندع نك 
[9] محمد أوزبك ١”‏ 757 غياث الدين 
]٠١[‏ محمود جاني بك 7 8ه/ا جلال الدين 
]١١[‏ محمد بردى بك 8هل/ا ‏ "كلا 
جغاي ]١١[‏ توقتاميش 
ظ 9023-5" فترة اضطراب 
إيجكلي حسن 9 عر : 
ْ | ته قتاممثش "8/ا ‏ 0/98 الثانية 
[15] محمد أوغلان ]1١١/[‏ كحك محمد لسن فر 1 
حروب تيمورلنك 
م - 5894م م 1 6م عتن تتمورلك 0 
[14] أحمد خانت 2 قويرجق بن أرص خانا 94لا ١١٠8م‏ 
«ولم _ وام تيمر قتلغ عيتنه ايدكو 84٠١١‏ 5١م‏ 
شادى بك بن تيمر قتلغ "م ١١م‏ 
]١9[‏ مرئضى هلم - /ا.4ة ع 500 
فولاد خان 41١١‏ ١١م‏ 


تيمر خان بن تيمرقتلغ 8١‏ 5١م‏ 

8١6 4١5 جلال الدين بن توقتاميش‎ ]١*[ 
م٠١‎ 4١١ عبد الكريم بن توقتاميش‎ ]١5[ 
]عبد الجبار بن توقتاميش‎ ١6[ 

عبد القادر بن توقتاميش 


١ كه‎ 


إمارة قازان < 
تقع مدينة قازان على نهر الفولغا قبل التقائه 5-5 نهر كاما 37 خط 
عرض مدينة موسكو (51 شمالاً) إلى الشرق منها وعلى بعد 7٠١‏ كيلومتراً 
منها. وقد كانت ضمن أرض بلغار على أطراف بلاد المسلمين» وهدمت 
من قبل الروس عام 8075» وقلت سيطرة سلطة خانات سراي عليها بعد 
تيمورلنك. فعندما وقع الخلاف بين الخان محمد ألوغ وأخيه محمد كجيم 
.عام .84١‏ وتغلب الثاني على الأول. التجأ محمد ألوغ إلى مدينة قازان 
هرباً من أخيه. وطلب من التتارء والبلغار» والجوفاش المقيمين بالقرب من 
هذه المدينة السكن فيهاء فأطاعوهء وبدأت الحياة تدبٌ من جديد في هذه 
المدينة: ظ ظ 


فر محمد ألوغ في أول أمره إلى بلاد الروس وظنّ أنهم سيحمونه لما 
له عليهم من أياد بيضاء يوم كان خاناً في مدينة سراي» ولم يكن يدري أنه 
صنع المعروف مع غير أهلهء ولم يكن نفاقهم له وإظهار الطاعة له إلا لأنه 
حاكم عليهم. فلما حط به القدر تنكروا له. وطلبوا منه مغادرة بلادهم 
وربما خوفاً من أخيه الذي غدا خاناً في مدينة سراي وهم يتبعونه» ولكن 
ظهر أن ذلك إنما كان حنقا عليه وكرها له ولإسلامه. وقد حاربهم. 
وانتصر عليهم. ولكنه خشي أن تدور الدائرة عليه لذا فقد اتجه إلى 0 
واتخذها مقر له وقاعدةً ينطلق منها لتوسعة ملكه. 


ولما استقر محمد ألوغ في قازان هاجم موسكو لتأديب أهلها على 
نكرانهم الجميل» واكتفى بجمع الغنائم في هذا الهجوم. ولكنه كرّر الغزو» 
وفي هجومه الثالث عام 86٠‏ حاصر موسكوء وتمككن من أسر بطريقها» 
وفي أثناء حصارها وصل إليه نبأ مفاداه أن أحد أمراء المغول من أبناء 
شوبان بن جوجي قد فرض سيطرته على قازان الأمر الذي دعاه إلى فك 
الحصار عن موسكو والرجوع سريعاً إلى قازان لإعادتها إلى حكمه وهكذا 
رجع الجيش التتاري عن موسكوء واستعاد السلطة لمحمد ألوغ في قازان. 


١ /اه‎ 


سراحه الأمر الذي أذى إلى وقوع خلافٍ بين محمد ألوغ وابنه محمود. 
وقتل الخان» وسيطر ابنه محمود على الحكم في أواخر عام 2486٠‏ وفرٌ 
إخوة محمود الآخرون إلى موسكو بعد مقتل أبيهم خوفاً من أخيهم الخان 
الجديد» ومنهم قاسمء ويعقوبء واستمر الخان محمود يحكم قازان حتى 
توفي عام 241/7 وخلفه ابنه إبراهيم الذي أمه هي زوجة عمه قاسم . 

كان الأمير قاسم يهاجم إمارة قازان من موسكو وبدعم من الروس. 
وفي هجومه الثالث عام 477 توفي فطلب أمير موسكو إيفان الثالث من 
الجيش العودة» كما حاولت زوجة الأمير قاسم التوسط بالصلح بين ابنها 
إبراهيم والأمير إيفان الثالث» إلا أن العسكر لم يعيروا هذا الطلب اهتماماء 
ووصلوا إلى قازان» وأحرقوا أطرافهاء وفي صباح اليوم التالي نشبت معركة 
حامية بين الطرفين» ورجع عسكر موسكو إلى بلادهم . 

وتوفي إبراهيم خان عام 887 بعد أن هاجم روسياء وتولى مكانه ابنه 
إلهام خانء» أما ابنه الآخر محمد أمين وهو الأصغر فقد سار إلى بلاد 
الروس مغاضباً لأخيه إلهام خان؛ وعندما قوي أمره سار على رأس جيش 
ددم 847 إلى قازان» وقد تمكن من أسر أخيه إلهام خان الذي حمل 
أسيراً إلى موسكوء وتربّع محمد أمين على خانية قازان. وبقي إلهام خان 
في أسره حتى توفي . 

كره أهل قازان محمد أمين خان» وقد طلبوا ماموق خان الشيباني من 
برية القفجاق أن ينصبوه عليهم خاناً. وطلب إيواق خان الشيباني أمير 
نوغاي من إيفان الثالث أمير موسكو إطلاق سراح إلهام خان فرفض.» 
وزادت الاتصالات بين أهل قازان وماموق خان» وعلم محمد أمين خان بما 
يدورء وبمجىء ماموق خان إلى مدينة قازان» واستنجد محمد أمين خان 
بالأمير إقاة العالاف كاده بجع قورب ناموك خاذمن قازان خا هو 
ولكن بعد مدة رجع ماموق خان ودخل قازان» وهرب منها محمد أمين 
خان وأهله إلى موسكو. 

كره أهل قازان ماموق خان أيضاًء وعندما خرج للإغارة على بعض 
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البلدان» أغلق أهل المدينة أبواب مدينتهم في وجهه عندما عادء وكتبوا إلى ' 
إيفان الثالث يعلمونه بأنهم لا يرغبون محمد أمين خاناً عليهم ولا ماموق 
خان انها وإنما يريدول عبد اللطيف خان ا محمد 0 ونصبوه فعلا 
عليهم» وسار ماموق خان إلى بلاد النوغاي . 

وفي عام 408 تمكن محمد أمين خان من العودة إلى قازان والانتصار 
على أخيه عبد اللطيف الذي حمل أسيراً إلى موسكو حيث سجن هناك 
لكن منكلي كراي خان إمارة القرم قد طلب من إيفان الثالث أن يُطلق سراح 
عبد اللطيف ففعل ولكنه أبقاه في موسكو. 

حرضت زوجة محمد أمين خحان زوجها على مقاومة اروس واقارك: 
فيه الحمية» وهصى زوجة يه إلهام خان الذي ناث فى السبيجة ) فاع نه 
الغيرة وسار في جيش كبير من قازان والنوغاي وهاجم بلاد الروس». 
واستمر العداء بعدئل بين قازان وموسكو مذة أيام محمد أمين 5 حتى عام 
6 . 

في موسكو مات إيفان الثالث عام 341١١‏ وخلفه ابنه واسيلي الرابع: 
وكان القتال دائما بين قازان وموسكوء وقد أطلق سراح عبد اللطيف خان 
هذه الصلة قد توقفت عام / 11 إد هاجم أولاد منكلى كراي أي 
وبورناش بلاد الروس بالاتفاق مع ليتوانيا. 

وفي عام 5 عيّن محمد أمين أخاه عبد اللطيف ولياً للعهد إذ أحسّ 
بالتعب وبدأ المرض يعاوده غير أن عبد اللطيف قد توفي قبله في عام 
14 ولحقه محمد أمين في العام التالي (470): ولم يكن لهما عقب. 
فعيّن الروس على قازان أحد أمراء التئار وهو شيخ علي خاناً على إمارة 
قازان» ورفضوا طلب محمد كراي في تعيين أخيه صاحب كراي خاناً على 
بعد أن تفرّقوا إلى إمارات . 
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لم سجر الل تارادا اح علي وام يكير رو ارا بع ليخ 
كراي خان القرم على تعيين أخيه صاحب كراي خانا على مدينتهم في 
الوقت الذي يصل إليهم فيه» فسار إليهم فنصّبوه وخلعوا شيخ علي الذي 
التجأ إلى موسكو. وعاد الانسجام بين قازان والقرم إذ يملكهما أخوان» 
وبدأت الحروب بين هذين الخانين والروس. وأرسل الروس جيشأً كبيراً عام 
بإمرة شيخ علي إلى قازان» فوصل إليهاء وارتكب أبشع الجرائم. 
وكذلك في العام التاليى .)9171١(‏ 


عرض صاحب كراي على السلطان العثماني سليمان القانوني 8 
فوافق الخليفة العثماني» وأرسل إلى أمير موسكو واسيلي الرابع 
بذلك.» فرفض أمير موسكو هذه التبعية» وأعلن أن قازان تتبع 00 وأنة 
هو الذي عيّن صاحب كراي على قازان خاناًء وأرسل عام 97١‏ جيشا 
لإخضاع قازان ويصحبه شيخ على؛. فخاف صاحب كرايء وأناب عنه ابن 
أخيه محمودء وهو صفا كراي» وأعلن أنه متجه إلى الخليفة العثماني لياتى 
من عنده بالقوة لردع الروس وتأديبهم هم وشيخ علي. ولم يحدث القتال 
في ذلك العام بين الجيش الروسي القادم من ا لسن أهل قازان الذين 
ل أمرهم صفا كراي . 


أنهكت الحرب قوى أهل قازان فسار بعض الأمراء منها إلى موسكو 
وعرضوا عليه الصلح وتعيين خَانٍ عليهم من قبله.» فنصب عليهم عام 1579 
العداء بين موسكو والقرم. فهاجمت المَرم يلاد الروس عام 5*٠‏ :وفيئ هذه 

قام الأمراء في قازان عام 447 بخلع جان علي وقتله» وكتبوا إلى 
صفا خان يدعونه للعودة إلى خانية قازان فسار إليهم واستلم الأمرء وعاد 
الوئام بين المَرم وقازان» وهاجم صما كراي بلاد الروس عام 647 ثم 
و نتن ا 


ل 
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تجدد القتال بين قازان وموسكو عام 445»: وهاجم اليوين ناراك 
عام ”45 فغادرها صفا كراي. ورجع شيخ علي خاناً عليهاء ولكن لم 
تمض سوى مذةٍ وجيزة حتى ترك شيخ علي قازانء وعاد إليها صفا 
كراي. ظ [ 

توفي صفا كراي عام 403 وبقيْت قازان دون خانء. وطلب أملها 
من صاحب كراي خان القرم الذي كان .كان عليهم أن يعيّن عليهم ابن صفا 
كراي. وهو بولك كراي سلطان والمقيم آنذاك بالقرم» وطلبوا في الوقت 
نفسه الصلح من أمير موسكو إيفان الرهيب» غير أن أمير موسكو قد استغل 
هذه الفرصة وسار إلى قازان ومعه شيخ عليء. ووصل إلى قازان عام 
51 . ولكنه فشل في احتلالهاء فما كان من صاحب كراي خان القرم إلا 
أن هاجم بلاد الروس. وعاد إيفان الرهيب إلى قازان ثانية فخرج بولك 
كراي سلطان من قازانء ونصّب الروس شيخ علي للمرة الثالثة خاناً على 
قازان. 


رفض أمراء قازان خانية شيخ عليء وكانت الحرب بين قازان 
وموسكوء وخرج شيخ علي من قازان عام 91058. ورفض إيفان الرهيب 
عودة بولك كراي سلطان إلى قازان حسب رغبة الأهالى» فعندها طلب 
أمراء القغان :مق الخلينة السعماتى يمان القاتوتى رصانل ذرلات كرا بز 
مبارك كراي بن منكلي كراي الذي كان يقيم في استانبول. 


انتقل دولت كراي سلطان إلى القرم واختلف هناك مع عمه 
صاحب كراي فقتله. ولم يدعم أهل قازان. وفي الوقت نفسه كان 
الروس على وثام مع ليتوانيا والبلدان المجاورة لها من ناحية الغرب. 
ويناصرها من التتار صاحب الحاج طرخان (يغمروجي خان)» وكانت 
هناك مصالح تجارية بين خان النوغائية المرزا يوسفاء وعندما كتب 
الخليفة العثماني سليمان القانوني إلى المرزا يوسف هذا يدعوه أن يكون 
الجميع قفا والحدا تحت ره الإسلام ضد روسياء وألا يتركوا أهل 
قازان وحدهم أمام الروس» وأن يعيّنوا من أهل نوغاي خانا على قازان 
لم يرضخ المرزا يوسف لهذا الطلب. وبذا لم يكن مع قازان سوى 
القرم . 


تغيّر موقف النوغاي. وأصبحوا بجانب قازان» وسار محمد خان مع 
خمسمائة فارس من بلاد النوغاي إلى قازان حيث نصّبه أهلها خانا عليهم. 
وضعُف أمر الروس لكن شسجعهم إيفان الرهيب وسار بهم نحو قازان ومعه 
شيخ علي» وكان شيخ على مسناء جباناء بديناء لكنه خبير بالحرب» وسار 
الروس أيام الشتاء حسب نصيحة شيخ عليء. واستطاعوا بعد <روب مريرة 
دخول قازان في ١5‏ شوال 104 (5 تشرين أول ؟557١).‏ 

وبذا تكون إمارة قازان قد عاشت مستقلة مذدة ١١8‏ سنةء. منذ 
انفصلت عن سراي عام ١0ه.‏ حتى سقطت بيد الروس عام 048 ه» وقد 
خضعت لحكم أسرة محمد ألوغ مدة 85 سنة والباقى وهو 5" سنة حكمها 
خانات من القرم. أو خانات من صنيعة الروس. 


حول 


خانات قازان بعد أسرة محمد ألوع: 


4707-6 شيخ علي للمرة الأولى . 
/ااة ‏ 91 صاحب كراي 

١و‏ 989 صفا كراي للمرة الأولى. 
4473-89 جان على 

8-5 45# صفا كراي للمرة الثانية 
46ة _ همهو شيخ علي للمرة الثانية 
468656-14 صفا كراي للمرة الثالثة 
4600-5 بولك كراي سلطان 

لاه 468 شيخ علي للمرة الثالثة 
149 محمد خان النوغائي 


وبعد سقوط قازان بيد الروس.». أعلن بعض الباشغرد الطاعة للروس. 
وقتل المرزا إسماعيل أخاه المرزا يوسف خان النوغاي» وراسل إيفان 
الوهعية..وأغلن طافعه لعو كما دكن المرزا [سماعين الروين إلى الجاد 
طرخان (استراخان) عام 245١‏ هذا بالإضافة إلى أن شاه طهماسب الصفوي 
شاه إيران قد كاتب إيفان الرهيب. وعرض عليه الاتفاق معه عام /97 
لمحاربة الخليفة العثماني. 


إمارة الفرم 

القرم شبه جزيرة تقع فك كتمال البحر الاسودةة تبلغ مساحتها 
كيلومتراً مربعأء كانت تتبع مغول الشمال» وتوجد فيها أملاك 
لؤمارة جلوه الإيطالية على الساحل الجنوبى وعلى ساحل عفن أروفة: 

عمث الفوضئي حكومة سراي بعل وفأة محمد بردي بك عام 71 
فاستقل بالقرم صهره (ماماي)» ثم نصّبٍ أحد أولاد محمد أوزبك خاناء 
وهو عبد الله وسار به إلى مدينة سراي فدخلهاء وهرب منها توقتاميش بن 
محمد بردي الذي كان صغيراً حيث اتجه إلى سمرقندء وأصبح خانا 
هناك . 


ال 


حارب الروسن (ماماي) فاضطر أن تمصي إن ممره في المرم . وبمي 
في السلطة حتى جاء تيمورلنك عام 48/ فسيطر على المنطقة» ثم انسحب 


وعين قويرجق خانا على سراي» وتتبعها القرم . 


كان أيدكو صهر توقتاميش الرجل القوي فى سراي» وكان قد أيّد 
تيمورلنك. وفد عين انا على سراي واتجه إن القرم يحارب الجنويين» 
وعادت القرم تتبع سراي» وقد غادر إيدكو المنطقة متجهاً نحو خوارزم. 


وعندما وقع الخلاف بين محمد أوغلان وأخيه كجك محمدء واتجه 
محمد أوغلان نحو قازان عام 474 خرج بعض أبنائه في الوقت نفسه إلى 
شبه جزيرة القرم» ومنهم غياث الدين» ودولة بردي» وتمكن حاجي كراي 
من حكم القرم واستمر الحاكم فيها حتى توفي عام 41١‏ فخلفه ابنه منكلي 
كراي الذي خرج عليه أخوه حيدرء فانتقل منكلي كراي إلى أكفا إذ التجأ 
إلى الجنويين الذين يحكمون تلك المذينة» وغتدما انتصر السلطان العثمانى 
محمد الفاتح على الجنويين أسر منكلي عندما دخل أكفا وحمله أسيرا إلى 
استانبول» ثم أعاده خانا على القرم. 


استطاع أحمد خان في سراي أن ينتصر على منكلي كراي» وأن يحتل 
القرم حوالي عام 4807: وقد اختفى منكلي كراي في قلعة قرب باغجه 
سراي» ثم خرج بعد مدة» وانتصر على جاني بك الذي عيّنه أحمد خان 
حاكما على القرم والذي فر إلى بلاد روسيا. 


استمر الخلاف بين منكلي كراي في القرم وأحمد خان في سراي 
فتحالف منكلي كراي مع الروس في حين تحالف أحمد خان مع 
الليتوانيين» ووقعت الحروب بين الفريقين» واستمرت بين منكلي كراي 
ومرتضى خان الذي تولى أمر سراي بعد مقتل أبيه أحمد خان عام 2486 
وفي الحرب التي دارت رحاها عام 44٠‏ بين الطرفين وقع مرتضى خان في 
الأسر فسجنه منكلي كراي في سجن أكفاء وهاجم أهل سراي عام /4١‏ 
القرم فجأة وتمكنوا من إحراز النصرء وفك مرتضى خان من ربقة الأسرء 
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وقام منكلي كراي في العام التالي (897) برد فعل وهاجم مدينة سراي 
بدعم من الروس» وقد استطاع من تحقيق النصر وفك أسارى د الذين 
هم في مدينة سرأي . 

كان الأمير نور دولت بن حاجي كراي أخو منكلي كراي يقيم في 
موسكو فراسله مرتضى خانء وطلب منه أن يأتي إليه ليقيم ضيفاً في سراي 
نكاية بأخيه منكلي كراي. 

هاجم منكلي كراي ليتوانيا بناة على طلب الروس وكاد يقضي عليها 
لولا تدخل الشيخ أحمد خان أخي مرتضى خان. وفي عام ا40 هاجم 
منكلي كراي مدينة سراي» وتأخرت ليتوانيا في دعم مرتضى خان» وتمكن 
منكلي كراي من اقتحام المدينة وتخريبهاء وزالت من الخريطة. ‏ 

استمرت العلاقة الطيبة بين منكلي كراي والروس حتى عام 29١!‏ ثم 
ساءت العلاقات إذ هاجم ولدا منكلي كراي أحمد وبورناش بلاد الروس 
بالاتفاق مع ليتوانيا . 

توفي منكلي كراي عام 419 بعد أن حكم القرم مدة سبع وأربعين 
سنة  81/1١(‏ 419)» وخلفه ابنه محمد كراي» وقد أرسل أخاه صاحب 
كراي إلى قازان حيث نُصَبٍ خاناً هناك؛ فتوخدت قازان والقرم» وكذلك 
قام محمد كراي بالاستيلاء على استراخان فأصبحت المنطقة كلها واحدةً 
وهذا ما أخاف الروس فشئوا هجوماً على قازان فخاف صاحب كراي» 
وغادر قازان بعد أن أناب عنه ابن أخيه صما كراي بن محمود بن منكلي 
كراي:: ظ 00 

رجع صفا كراي إلى القرم بعد أن تصالح أهل قازان والروس عام 
4» وهاجمت القرم بلاد الروس عام »44٠‏ وبعد عامين خلع أهل قازان 
جان علي. ورجع صفا كراي من القرم» وتسلّم خانية قازان مرةً أخرى, إلا 
أنه عاد فغادرها عام 407. ثم رجع إليها مرة ثالثة عام 2404 وبقي حتى 
توفي عام 405 . 

تولى صاحب كراي خانية القرم بعد ابن أخيه سعادة بن محمد كراي 
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وقام بالهجوم على بلاد الروس عام 1 » ولم يمكث طويلا حتى جاء 
وقتله وتسلم الخانية مكانه عام 54 . 


[١]حاجي‏ كراي توفي ١ا/‏ 


[؟] منكلي كراي حيدر 
الام 4١9‏ 


[5] 
دولت كراي 


[؟5] سعادة كراي 


بولك كراى سلطان 4*0 _ ؟9؟ه4 


إمارة سيبيريا 


أعطى باتو بن جوجي بن جنكيز خان أخاه شوبان شرق جبال 
الأورال» فأسس اله كلعة وعد على لير اكير اسعى عير قا .وذلك 
حوالي عام 54٠‏ أي في الوقت الذي قامت فيه مدينة سراي قاعدة حكم 
أسرة مغول الشمال» وتوالت أسرة شوبان تحكم سيبرء وعرفت بالأسرة 
الشيبانية» وكانت تتبع سراي» وقد استملك الحاج محمد خان نواحي نهر 


الذي بدأت تنفصل عنها الإمارات مثل قازان» والقرم و... في منتصف 
حاج محمد خانء ثم ولده إبراهيم خان المعروف باسم أباق خان» فتولق 
خواجه خان». فشماي خانء فأورازخان» فبهادور خان ثم ابن عم جده 
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/ا/اة الذي لم يف للروس بالاتفاق الذي كان قائما والذي ينص على اعتبار 
من أبنة أميرهم . والذي بدأ يغير على مواقع الروس على نهر كاماء كما 
حدث عام .418١‏ والذي شجّع القزاق على نهر الدون بالعصيان على 
' : 0 ى. د 

نيس اوآن شبيقها الى الروس عام .٠٠١‏ وذهب كوتشم خان إلى بلاد 
باشغرد وعاش ومات فيها. 

حاول التتار النهوض ثانية فبايعوا علي بن كوتشم خان أميراً عليهم. 
ولكنه عجز عن إنقادذ بلادهء وكذلك أخوه إيشم خان عام /ا١ ٠٠١‏ ». وابله 
كراي خان الذي فشل في حركته أيضاً عام .1١18‏ 

إمارة التحاج طرخان 

الخزر. كانت هذه المدينة وما حولها تتبع سراي مقر حكم مغول الشمال. 
استقل باستراخان الحاج شركس وقد وسع ملكهء وتمكن أن يدخل مدينة 
ساراي؛ ثم خرج منها بعد عدة أشهر. 

وجاء تيمورلنك إلى المنطقة فتسلّم أمر استراخان قويرجق بن أرص 
خان حتى توفى عام ١حى‏ ثم خضعت إلى تيمر قتلغ حتى عام حى 
وجاء براق خان بن قويرجق حتى قتل من قبل محمد أوغلان أمير سراي 
)١(‏ ظهر يرمق حوالي عام 485 واجتمع لديه عدد من أشقياء القازان الذين يقيمون على نهر 


الدون فحارب التتار الذين كانوا قد غادروا سرأي عند خرابها عام /ا١ة‏ وساروا نحو نهر 


أورال فأسسوا على ضفته مديئنة سرايجق فهدمها يرمق هذاء وسار نحو سيبير فدخلها عام 
8. 
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تبعت استراخان جاني بك الذي حكم القرم من قبل أحمد خان حتى 
فرَ إلى بلاد الروس. فاستقل بها حسين خان» وبقى حتى طرده منها محمد 
استولى على استراخان عبد الكريم بن أحمد خانء وخلفه عليها ابن 
أخيه آقو بك بن قاسم. وبقي فيها حتى جاء عبد الرحمن خان فحكم فيها 
مدة أربع سنوات 454١‏ 45465 حيث هجمت عليه قوة من النوغائي ففرٌ منها 
سيطر على استراخان حيدر خان بن الشيخ أحمد خان غير أنه خلع 
عام 444. ونصّب آق باك خان بن مرتضى خان بن أحمد خان مدة ثلاث 
عشرة سنة »)45١  454(‏ وحدث شبه اتفاق بين خان استراخان أق باك 


إمارة خوارزم 

مدينة خوارزم (خيوه) تقع على نهر جيحون جنوب بحيرة خوارزم 
(بحر آرال) كانت تتبع مدينة سراي حيث هي من أملاك جوجي بن جنكيز 
خان. وقد ظهر في خوارزم أرص خان عند قدوم تيمورلنك» وقد خلفه ابنه 
قويرجق خان الذي نصبه تيمورلنك خانا على مدينة سراي . . . 

وعندما اختلف إيدكو مع ابنه نور الدين وانتصر الولدء سار إيدكو إلى 
خوارزم» واستقر بهاء وأصبح له نفوذ على أكثر خانات المغول» غير أنه 
قتل بالحرب التي جرت بينه وبين عبد القادر بن توقتاميش» وسيطر على 
خوارزم براق خان بن قويرجق خان بن أرص خان أو عاد إلى ملك آبائه» . 
وامتد نفوذه ثم هزم أمام شاه رخ بن تيمورلنك فعاد إلى مقره الأساسي في 
خوارزم عام 2487٠١‏ وبدأ يتوسع الآن من جهة الغرب على حساب أملاك 
سراي لكنه قتل من قبل محمد أوغلان. 
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الفصلا اي 
الدوّلةا لإيلحَانيته 


لعل هذه الأسرة الإيلخانية هي التي تمثّل المغول في أذهاننا تمّلهم 
لأنهم كانوا على جوار مناء فمعرفتهم واضحة لناء وأعمالهم جلية أمام 
ناظرنا إضافةً إلى أن الصراع قد استمر بيننا وبينهم في هذه المنطقة مدة 
ليست يسيرة إذ تزيد على القرن والنصف. وقد كان السكان في خلالها في 
ذعرٍ وخوفٍ كلما ترامت إليهم الأخبار بأن المغول سيزحفون نحو الغربء 
فيأخذهم الرعب والهلع بعد أن ذاقوا منهم ما ذاقوا. وهذه الأسرة تمثل 
أوج طغيان المغول ووحشيتهم بعد جنكيز خان. فطاغية هذه الأسرة 
ومؤسسها هولاكو هو الذي فعل ببغداد ما فعل وفي الجزيرة الفراتية وكل 
مكان دخلهء وتابع ابنه أباقا من بعده الوحشية نفسها. ‏ 

وإذا كانت بعض الأسر المغولية الأخرى قد وقفت ضد هذا الطغيان 
وضد هذه الوحشية لخلافها معها على الأقل». وإن بعضها قد اعتنقت 
الإسلام ووقفت بجانب المسلمين ضد أبناء جنسهاء وهي أسرة مغول 
الشيهال :+ واكك عفدي الأخر تأييداً» وحارب هولاكو. وهي أسرة أوغطاي 
حيث دعم قيدو بن قاشين بن أوغطاي خان تلك الأسرة ابن عمه بركة خان 
مغول الشمال ضد ابن عمه الآخر هولاكوء إلا أن هذا الدعم للمسلمين. 
وهذه المحاربة لهولاكو قد نسي كله تحت ركام جرائم المغول التي بقيت 
ممثلة في هولاكو وأشيرته.: 
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المسلمين ولكن الأآيدي الملطخة بالدماء قد قتلته متمثلة بابن أخيه أرغون 
الذي تسلم مكانهء وتابع السير الوحشي» وأسلم ابنه قازان من بعده وتسمى 
باسم محمود ومع إسلامه النظري أو انتمائه إلى 0 فقد بقي يتابع 
تعدياته» ويهمُ بين بين المدة والأخرى بدخول الشام في' فينشر الرعب والخوف بين 
الآمنين» وقصد الشاء ولكن إرادة الله فوق كل ا فلم تلمك أن اشفحن 
قازان مهزوما يجرّ وراءه ذيول الخيبة والفشل بعد معركة شقحب على 
الأطراف الجنوبية لدمشق في أوائل القرن الثامن الهجري . 

وتابع محمد خرابنده الطريق وزاد في الأمر إذ أعلن اعتناقه الرفض 
وفرضه على مملكتهء. وكان أمر الأسرة قد ضعف وخلفه ابنه أبو سعيد فزاد 
الضعف. وتفككت الدولة من بعده. ظ 


وإذا كان المغول قد ذابوا في المجتمع الإسلامي ودانوا بعقيدته لكن 
مأ خلفوه من جرائم قل بقي في الأذهان» لم تزله الأيام ع طولهاء ويرتبط 
بالأسرة الإيلخانية . 

أعطى جنكيز خان من البلاد الواسعة التى دخلها لابنه الثالث تولوي 
خراسان وفارس وما يمكن أن , يضم م إليه من جهة الغرب». غير أن تولوي قد 
هلك قبل أن يتولى أمر نصيبه من يدي أبيه . وكان أبناؤه في عاصمة 
المغول شرة فورم. 

تولى أمر المغول أوغطاي بعد أبيه جنكيزخان» وتابع ما سار عليه 
أبوه من اقتحام البلدان وسفك الدماء. فقضى على أسرة كين التى تحكم 
شمالي الصينء. ثم أرسل قوة مؤلفة من ثلاثماتة ألف مقاتل إلى الغرب 
فانتصر على جلال الدين منكبرتي شاه خوارزم الذي فر إلى جبال الاكراد 
فقتله أحد الأكراد الفلاحين هناك. فدخل المغول أذربيجان وأرمينيا وبلاد 

ووجّه أوغطاي عام 7" ثلاثة جيوش أحدها إلى كورياء والثانى إلى 
جنوبي الصين حيث قضى على أسرة سونغ ‏ والثالث إلى أوروبا بقيادة ابن 


خحينل 


أخيه باتو بن جوجي وأرسل مع هذا الجيش الثالث بعض كبار أمراء المغول 
ومنهم ابنه كيوك» ومانكو ابن أخيه تولوي» وبايدار ابن أخيه جغطاي. 
فاقتحم المغول روسياء وبولندة» والمجر. 

هلك أوغطاي عام 579» وخلفه ابنه كيوك الذي كان لا يزال في 
أوروبا تحت إمرة ابن عمه باتو بن جوجي فسيرت له أمور الدولة أمة 
توراكينا حتى رجع. فتولى الأمر وألقى زمام الأمر إلى وزيرين من النصارى 
فأوغرا صدره ضد المسلمين وحملوه على اضطهادهم» وكذلك فعل 
البوذيون» ولم يطل أمره فقد هلك عام 157. 

ملك أمر المغول بعد هلاك كيوك ابن عمه مانكو بن تولوي تحت 
ضغط باتو بن جوجي وهكذا انتقلت الخانية العظمى إلى أسرة تولوي؛ 
فولى أخاه قوبيلاي على بلاد الصين» وسار هو إلى التبت فخرّبها» ووجه 
أخاه الثاني هولاكو إلى الغرب» ولكن باتو بن جوجي قد منع هولاكو من 
التحرّك نحو الغرب تحت تأثير أخيه بركة الذي اعتنئق الإسلام وكان صديق 
الخليفة العباسي المستعصم» ولم يستطع التقدم حتى توفي باتو بن جوجي 
عام 50٠١‏ فتقدم هولاكو نحو الغرب» رغم أنف ابن عمه بركة وهذا ما 
أوقع الخلاف بين الاثنين» وسقطت بغداد بيد هولاكو في ١9‏ محرم من 
عام 155» وقابل الخليفة المستعصم في 5 صفر من العام نفسه» وانتهى 
منه» وتقدم نحو بلاد الشام فدخل حلب في مطلع عام 508» واتجه نحو 
دمشق فحاصرها في ربيع الأول من العام نفسه. ثم اضطر إلى مغادرة البلاد 
والتوجّه إلى مقر حكم المغول في قره قورم. 

كان مانكو قد سار للقضاء على بعض المتمردين» وأخذ معه أخاه 
قوبيلاي» وكلف أخاه الأصغر أرتق بوكا بتسيير أمر الحكم مكانه» وفي هذه 
الأثناء هلك مانكو فاختار الجند مكانه أخاه قوبيلاي» واستغل هذه الفرصة 
بركة بن جوجي خان مغول الشمال للإيقاع بأبناء عمه تولوي» الذين يعادونه 
لإسلامه فحرّض أرتق: بوكا على استمرار بقائه فى الخانية العظمى للمغول 
فإن أخاه مانكو قد عيّنه مكانه» وأرسل ا دعمه أيضاً ابن عمه 
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الآخر قيدو بن قاشين بن أوغطاي فوقع القتال بين الأخوين واضطر هولاكو 
أن يغادر بلاد الشام ليحل هذا الخلاف» وانتهى الأمر ونُصَب قوبيلاي خانا 
أعظم للمغول. 

ترك هولاكو القائد كتبغا أميراً على جنده في الشام وسافر إلى الشرق» 
فدخل كتبغا دمشق غير أنه هُرْم في عين جالوت أمام المماليك». ولقي 
مصرعه هناك. ورجع هولاكو ووجد ما حل بجيشه في الشام» وحنق على 
ابن عمه بركة خان الذي أسلمء وراسل المماليك إضافة إلى ما فعله من 
تحريض أرتق بوكا على أخيه قوبيلاي» فأراد أن ينتقم من ابن عمه بركة 
خان» وينتقم من المماليك . 

وجاء السبب للقتال بين أبناء العم فبدأ بركة خان يطالب هولاكو 
بمغادرة جنده من مراغة وتبريز حيث هما من أملاك مغول الشمالء كما 
يطالبه بدفع ثلث ما حصل عليه في حروبه حسب أوامر جنكيزخان» وليست 
هذه المطالبة إلا مبرراً لبركة خان كى يطيعه جنده. ويقاتلوا معه هولاكوء 
ذكرن قال هو كن سيل الإتتلام بعيث تتم على ابن هوه يعف' كل الكل 
وتدميره بغدادء ويكون قتال جنوده في سبيل المحافظة على أجزاء من 
دولتهم والحصول على أموال هي حق لهم. 

اتجه هولاكو بجنوده نحو بلاد بركة خان واجتاز نهر كورا والتقى 
الطرفان عام 57١‏ وهم هولاكو وفقد قسمأ من جيشهء ولم يوقف القتل 
بجنده سوى اجتيازهم نهر كورا فارين نحو الجنوب. وأعاد جيش هولاكو 
الهجوم وجاءته النجدة وفيها أباقا بن هولاكو فانتصروا على جيش بركة خان 
عند دربنت (باب الأبواب) في مطلع عام »15١‏ وتابع سيره فجاء بركة خان 
على رأس قوةٍ كبيرة تمكنت من إحراز النصر على ضفاف نهر ترك وولى 
جيش هولاكو الأدبار ولم يفلت من القتل سوى أباقا بن هولاكو بجزء 
صغير من الجيش . 

إن هزيمة هولاكو أمام بركة خان جعلته لا يفكر في محاولة الانتقام 
من المماليك بل إن أعداداً من جنوده بدؤوا بالفرار والتوجه نحو الشام 
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مر ويدينون 06 يع من ار بيبرس 7 وحدتكت المئة 0 


من عام “ ا١أ.‏ 


كان هولاكو عدواً لدودا للإسلام وقد خضع لتأ؛ ثير النصرانية؛ فقد 
كانت زوجته نصرانية وتحرّضه على الإسلام باستمرارء» كما كان 0 
النصارى يجوبون البلاد التي تخضع لسيطرة المغول بكل حرية» ويقال: إن 
عداوته للإسلام قد خمت في أواخر حياته» وقد عهد إلى أحد المربين 


المسلمين بتنشئة ابنه الثاني تكودار الذي أسلم فيما بعد. 


لما تولى قوبيلاي أخو هولاكو الخانية العظمى للمغول عام 500 نقل 

مقر حكمه من قره قورم إلى بكين»؛ وأسس هناك الأسرة التى حكمت 
الصين مدة ١5‏ سنة  5840(‏ ١ا7):‏ وفي الوقت نفسه فقد استقل خانات 
المغول بعضهم عن بعضء ولم يعد هناك بينهم رابط سوى الاسمء ولم 
يعد للخان الأعظم سوى الصورة. وأسس هولاكو الأسرة الإيلخانية التي 
حكمت العراق» وفارس» وخراسان» وكانت حدودها مع المماليك هو نهر 
الفرات من جهة الغرب. وحدودها مع دولة مغول الشمال أذربيجان مع 
خلافٍ على براق وتبريز فكل تدعيهماء وإن كانتا تحت سيطرة جند 
الإيلخانيين» كذلك كان للإيلخانيين الجزيرة الفراتية وديار بكرء إذ ذهب 
أمراء أرهيتياء وديار بكرء والجزيرة عام 16١‏ إلى منكوخانء وظهر 
اختلافهم أمامه حيث كل يريد التوسع والنفوذء ويرى لنفسه الأفضلية بل 
الأحقية على غيره» وقد أقروا لمنكوخان بالطاعة» وأصبحوا تبعاً للتتار. ثم 
عندما جاء الهجوم التتاري عام 508 دخل المهاجر هذه المناطق» ووضعوا 
نوابا لهم عليها معظمهم من التتار وإن لم يستطيعوا دخول ماردين إذ دافع 
عنها حكامها من الأراتقة دفاعاً كبيراًء وقد ترك هولاكو هذه المدينة 
الحضينة :: .وباز إلى نكلتن افاند ران غلبيل وكذللك اعيظى التار هيدة قاددة 
إلى الرحيل عن ماردين في شهر رجب من عام 1524. ولكن دخلت تحت 
حمايتهم لتتخلص من شرّهمء أو أن أميرها رغب أن يكون صاحب مكانة 
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فيحافظ على مركزه وحكمه بالموافقة على حماية التتار إذ قذر أنهم له يد 
من أن يقتحموا مدينته وإن طال الوقت بعض الشيء فإن دخلوها عنوةً نكلوا 
به وبأهله أولا ثم برعيته عامةء وبدأ يشترك معهم في منازلة خصومهم عامة 
والمماليك بشكل خاص» فقد اشترك عام 11١‏ مع صندغون التتاري في 
حصار الصالح بدر الدين بن لؤلؤء وتتابع بعد ذلك هذا الاشتراك وأصبحت 
ديار بكر وراثية للتتار الذين قام الصراع بينهم وبين المماليك في الشام 
ومصرء وكانت ديار بكر هي قاعدة انطلاق التتار في كثير من الأحيان. ولم 
يكن نواب التتار في ديار بكر والجزيرة ليقيموا في مقر واحدٍ بل يتنقلون 
بين عدة مراكز فتارةً يتخذون الموصل مقراً لهمء وتارة أخرى آمد وهكذا. 
وكان محور تقدّم التتار دائماً على نهر الفرات من جهة الشمال الشرقي 
والتقدم نحو حلب فحماهء أو الرحبة (مكان الرطبة اليوم) من جهة الشرق 
والاندفاع نحو دمشق . 


5 أباقا: 


لما هلك هولاكو عام 5177 قام مكانه ابنه أباقاء وكان همّه الأول 
قتال بركة خان» فسار إليه إلا أنه هم أمام نوغاي قائد بركة خان. ولكنه 
انتصر في الجولة الثانية وهزم نوغاي فسار إليه بركة خان ولكن مات قبل 
أن يلتقى معه. وانتصر أباقا خان عى خليفة بركة خان مانكوتيمر انتصارا 
عظيماً. وكان أباقا متزوجاً بابئة امبراطور القسطنطينية» وعندما جرت 
مراسلات للصلح بين السلطان الظاهر بيبرس وإمبراطور القسطنطينية أحب 
الثاني أن يتوسّع أمر الصلح ليشمل أباقا خان» غير أن الأول قد رفض ذلك 
وحرّض مانكوتيمر على حرب أباقا. 

وجرت حروب بين أباقا خان وبين براق خان حفيد جغطاي وذلك أن 
مانكوتيمر خان مغول الشمال» وقيدو بن قاشين بن أوغطاي قد حرّضا براق 
خان على ذلك وأطمعاه في أملاك أباقا خان. 

أما من ناحية قتال المماليك» فقد تمكن حكام الشام ومصر من 
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الانتتصار على جيوش التتار 1/7" 2 ووصلوا إلى ماردين» وبعد عامين تقدم 
التتار ومعهم صاحب ماردين المظفْر الأرتقي إلى البيرة على نهر الفرات 
وحاصروهاء ولم يتمكنوا من اقتحامها إذ دافع عنها نائب ئس المماليك دفاعا 
مجيذا.والقشرت الآمزاضن بيه عند الثغان»: .ووضلت الأناء بتقدم الظاهر 
بيبرس على رأس قوةٍ لحربهم» ففكوا الحصار» وانسحبوا من ميدان المعركة 
ولم ينقض الشهر على تقدمهم. وذلك في 8 جمادي الآخرة من عام 115. 

وجاءت أخبار إلى أباقا خان بأن اختلافاً قائم بين الأمراء في مصرء 
فوجد الفرصة مناسبة للهجوم على الشام فجهّز قوة عام 59 بإمرة أخيه 
منكوتمر بن هولاكو وانضم إليه صاحب ماردين الأرتقي» وسارت الحملة. 
ووصلت أخبارها إلى الشام فاستعدت القوات في مصر والشام للقتال فدبٌ 
الرعب في نفوس التتار فخرّبوا المناطق التي وصلوا إليهاء وعادوا مسرعين 
إلى حيث أتوا. 

ولما كانت غارات الشاميين لا تنفك تقوم على ديار بكر وبلاد 
سلاجقة الروم لذا قرر أباقاخان القيام ؛ بحملة واسعةء فهنااصيسا ويد عدده 
على الثمانين ألفا وظلي علة العو كك لبحو متلبي». وفك نان هنا" الحيكن ويلا 
يسيطر على الجهات الشمالية من بلاد الشام» وفي الوقت نفسه فقد سار 
أباقا خان نفسه ومعه صاحب ماردين بفرقة أخرى نحو بلدة الرحبة لمراقبة 
الأحداث وتحرّكات جيوش العدو وتسلل أباقا خان مع ثلاثة آلاف فارس 
إلى الرحبة وحاصر القلعة فيها يوم 1" اي الاخرة من عام 18٠‏ وبعد | 
سبعة اعكتر نوها ١5(‏ رجب) التقى جيش المنصور قلاوون بالتتار في الشمال 
وأحرز النصر عليهم؛ وأعد قوة من دمشق للسير إلى الرحبة إلا أن أباقاخان 
قد انسحب إلى بغداد عندما علم بهزيمة جيشه في الشمال. 

وعلى كل فقد كانت أيام أباقا خان حروباً دائمة على مختلف 
الجبهات فمن الغرب المماليك. ومن الشمال أبناء عمه من مغول الشمال»: 
ومن الشرق أبناء عمه أحفاد جغطاي. واستمر ذلك حتى هلك عام 258٠‏ 
وقام مكانه أخوه تكودار. 


؟” ‏ تكودار: 

تولى الحكم بعد أخيه أباقا خان. واعتنق الإسلام إذ كان أبوه هولاكو 
قد عهد بتنشئته إلى مربيين من المسلمين» وتسمّى باسم أحمدء وقد حاول 
الاتصال بسلطانٍ المماليك المنصور قلاوون لإنهاء الخلافات والحروب بين 
الطرفين بعد صلح بينهماء وأرسل وفدا إلى مصر لهذه الغاية عام 18١‏ 
فوصل الوفد في شهر رجب وعاد في شهر شوال من العام نفسه. ورجع 
الوفد ثانية إلى مصرء ولكن أثناء سيره جدّت أشياء إذ قتل أمير التتار 
المسلم أحمدء على يد ابن أخيه أرغون بن أباقا خان الذي 5 الآمر 
مكانه. وقد وجد الوفد صعوبة في وصوله إلى دمشق إذ لم يعلم بخبر مقتل 
السلطان أحمدء وقد التقى بالمنصور قلاوون بدمشق فأخبر الوفد بما تم 
وأنه لا داعي للمفاوضات» وبقي الوفد بدمشق» وسافر السلطان قلاوون إلى 
مصرء وتوفي رئيس وفد التتار عبد الرحمن شيرازي بدمشق» وسجن بعض 
أعضاء الوفدء وأطلق سراح بعضهم الآخرء وسمح لهم بالعودة إلى 
4 - أرغون: 

ثار على عمه أحمد تكودار إذ نقم عليه لإسلامه ومحاولة الصلح مع 
أعداء التتار المماليك فقتله وتسلم مكانه عام 747» واضطهد المسلمين» 
وصرفهم من المناصب التي كانوا يشغلونهاء وتحالف مع الأرمن والصليبيين 
ضد السلطان المنصور قلاوون»ء وضد خان مغول الشمال تدان مانكو الذي 
أسلمء وأعلن عن تطبيق الشريعة الإسلامية» وراسل السلطان قلاوون» ثم 
هلك أرغون هذا عام .594١‏ وخلفه أخوه كيخاتو بن أباقاخان. 
4 - كيخاتو: 

تولى إمرة الأسرة الإيلخانية بعد أخيه أرغون». وسار على نهجه. 
ولكنه لم يلبث طويلا إذ قتل بعد مدة من حكمه (197). وخلفه ابن عمه 
بيدو بن طرخاي بن هولاكو. 


ا١ا/ك‎ 


1- بيدو: 
ولم يلبث أن قتل أيضاً عام 5946 لسوء خلقه . 
- غازان: 


وهو غازان بن أرغون بن أباقا بن هولاكو. 

نشأ على البوذية» ثم اعتنق الإسلام عام 595. وتسمّى باسم 
محمودء وآل إليه أمر الدولة الإيلخانية عام 545. وعندما أسلم غازان 
أسلعة نع أسرة تولوي كلهاء وأسلم معه كذلك سبعون ألفا من التتار» 2 
وغدت الدولة الإيلخانية مسلمة. إلا أن هذا الإسلام لم يحل دون قتال 
المسلمين والعمل على حربهم . 

فى عام 1148 قرر غازان غزو بلاد الشام بعد أن وصل ل تاتب 
دمشق الأمير قبجق مع عددٍ من كبار الأمراء»ء وأرسل قائده سلامش على 
رأس خمسة وعشرين ألفا لجمع الجنود من آسيا الصغرى ويتقدّم بعدها إلى 
الشام» وأن يسير هو بمن معه من ديار بكر ويكون اللقاء بينهما على نهر 
الفرات» غير أن سلامش قد طلب الأمر لنفسه فأرسل له غازان قواتِ 
تحاربه» وعاد هو وقبجق إلى تبريزء وقد التقت قوات قازان مع قوات 
سلامش في ١5‏ رجبء. وهُزم سلامش وفرٌ إلى دمشقء» غير أن نائب حلب 
سيف الدين بلبان قد وجهه على رأس قوةٍ عسكريةٍ إلى ماردين في شهر 
رمضان من العام نفسه فنهبوا ضواحيهاء وإن كان أمير ماردين المنصور 
الأرتقي الذي آلت إليه الإمارة عام 597 كان يُراسل المماليك من جهةء» 
ويُظهر الطاعة لغازان الذي كان يعذه من أكبر مخلصيه. وربما كانت غارة 
ببادمسن على ماردين اا في غزو غازان ليلاد الشام عام 648 لكن دون 


0 أن يحرر تضم |؛ وقل برر غازان هذا الهجوم يكثات وجهة البئ الناصر 


محمل بن قلاوون» وبرر انسحابه من الشام بإرضاء أهل الشام. وأعلمه بأن 
قوات من مصر قد اتجهت لقتاله. وهو لا يريد حجرت المسلمين) وأرسل 
التاضيو محمد بن قللاوون قدأ للمفاوضة ولكن لم جد المفاوضات واستمر 


اا 


وضعف أمر التتار في ديار بكر حتى إن الأهالي هناك قد بدؤوا 
يتتبعون التتار ويقتلون منهم ما استطاعوا قتله؛ وقد انشق جنكلي بن البابا 
حاكم آمد التتري» واتجه إلى مصر مع عددٍ من كبار أمراء التتار سنة .١7‏ 
غير أن غازان قد أرسل إلى نائب دمشق عز الدين أيبك يدعوه إلى الطاعة 
لزيادة قوة المسلمين إذ أن قوات المماليك تعيث الفساد بغاراتها على ماردين 
وديار بكرء ويبرر ذلك بالحملة التي قادها إلى بلاد الشام. ولكنها كانت 
هزيمة منكرةً في شقحبء. وهي التي اشترك فيها الخليفة بنفسه والسلطان» 
كما اشتعرك: ابن تبهية : ا هناك جيوش الشام وجيوش مصر 
وهزمت التتار الذين ولّوا الأدبار» وفقدوا الكثير منهمء. بل لم ينج إلا 
القليل , وذلك في رمضان من عام ؟* 07٠١‏ 

أما بالنسبة إلى مغول الشمال» فقد هدد الخان طقطاي غازان أن يسلم 
له مراغة وتبريزء ولكن غازان رفض ذلكء» فسار طقطاي إلى جهة العراق 
غير أن غازان كان قد هزم في بلاد الشام فلم يتجه للقتال ثم لم يلبث أن 
توفي عام 2٠‏ وخلفه أخوه أولجايتو. 


 /‏ أولجايتو: 
شب على النصرانية ثم اعتنق الإسلام» وتولى الحكم بعد أخيه 


غازان» وتسمّى محمد خرابنده» وأظهر الرفض عام 8”», وحاول أن 
يفرض هذا على رعيته. وتزوج ابنه صاحب ماردين (دنيا خاتون) عام 
4» غير أن أباها قد خطب للسلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 
٠‏ إذ كان يحاول أن يستفيد من وضعه فيحافظ على توازن القوى». أو 
يحاول أن يخممف من غارات نواب المماليك في الجهات الشمالية على 
بلاده. ولكنه رجع عام ١١‏ يستقبل أمراء المماليك الفارين من مصر 
والشام» فقد استقبل في هذا العام مع أمراء التتار نائب الشام قره سنقر 
والأفرم» لكنه في العام التالى 7١7‏ توفي صاحب ماردين الملك المنصور 
نجم الدين إيلغازي. وخلفه عليها ابنه الملك العادل علاء الدين علي . 


نل 


شبّع قره سنقر والأفرم السلطان محمد خرابنده على غزو الشام 
ومصرء ولكنه لم يجرؤء وسار في العام الثاني ١1‏ مع صاحب ماردين 
وحاصروا الرحبة في شهر رمضان طيلة الشهر. وكان سلطان مصر والشام 
الناصر محمد بن قلاوون قد اتجه نحو عدوه» فانسحب خرابئده. 

وفي عام 7١لا‏ قام خرابنده بحملة ضد خان مغول الشمال طقطاي 
ومشى معه صاحب ماردين» والأمير المملوكي قره سنقرء وتمكن من 
الانتصار بفضل قوة وشجاعة قره سئقرء فراسل طقطاي سلطان مصرء وشكا 
له ما حل به» وعزا هزيمته إلى شجاعة قره سنقر وقوته» وطلب مده 
بالأسلحة لإعادة الجولة» وتمٌ الاتفاق بين الاثنين للهجوم بوقتٍ واحدٍ على 
خرابنده إلا أنه لم يتم شيء من هذا إذ توفي طقطاي من عامه ذاك» وخلفه 
ابن أخيه محمد أوزبك . 

وفي عام 65 أرسل سلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون قوة 
من حلب قوامها ستمائة فارس بقيادة الأمير شهاب الدين قرطاي للإغارة 
على ماردين» فأغارء ووجد في طريقه قوة من التتار قوامها ألف فارس 
جاءت إلى ماردين لأخذ الضرائب» فهاجمهم قرطاي» وقتل منهم ستمائة 
فارس» وأسر مائتين» وأخذ ما معهم. وفي شهر شعبان من العام نفسه 
أغارت قوة من حلب قوامها خمسة آلاف فارس على أمد. واستولت على 
بعض المواقع» وقتلت ونهبت وعادت. 

وفى عام ١7‏ سار حميضة بن أبي نمي من مكة إلى محمد خرابنده 
لينصره على أهل مكة» فساعده الروافض» وجهزوا معه جيشا فى خراسان» 
ولكن مات محمد خرابنده فرجع يقن اناه وعانن عر انه انه بق 


سعيدل . 
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. - أبو سعيد يهادور خان: 


تولى حكم الدولة الإيلخانية. وهو صغير» لم يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره» وفى عهده عادت السنة إلى الدولة بعد أن اتخذ أبوه الرفض مذهبا 
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ليتسلّم البلاد فإن الصغير لا يمكنه أن يضبطها إلا أن محمد أوزبك قد 
رفض القدومء فاستأثر جوبان بالأمر فأغضب ذلك الأمراء فكاتبوا محمد 
أوزبك خان مغول الشمال» وييسورخان قائد جند تركستان وبلاد ما وراء 
النهرء وهو من أحفاد جغطاي» وكان ييسور يحكم قسماً من خراسان» 
فتقدّم ودخل القسم الآخرء ووصل إلى مازندران» وطلب من محمد أوزبك 
أن يتقدّم من الطرف الآخر. 

أرسل أبو سعيد جيشاً إلى محمد أوزبك إلا أن هذا الجيش قد هُرْمء 
فسار بنفسه» وأرسل جيشاً آخر إلى ييسور بإمرة جوبان الذي تمكن من إحراز 
النصر على يبسورء وإخراجه من خراسان» ثم بعث أبو سعيد إلى جوبان يطلب 
منه أن يسير بالقوات التي معه إليه ليواجه محمد أوزبك» ولكنه لم يحدث قتال 
لأن محمد أوزبك قد انسحب من الميدان عندما علم بهزيمة ييسور. 

عاد أبو سعيد وجوبان إلى قاعدة الملك في أصفهان» وقبضوا على 
الأمراء الذين راسلوا محمد أوزبيك وييسورء ونكلوا بهمء وقد استطاع 
بعضهم الفرار والتوجّه إلى محمد أوزبك» وحرّضوه على قتال أبي سعيد. 
فاتصل أوزبك بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون لدعمهء إلا أن الناصر قد 
اعتذر لوجود مفاوضات بينه وبين ب سعيد من أجل الصلح» وقد تم 
بالفعل هذا الصلح . 

واتفق محمد أوزبك مع كبك ملك بلاد ما وراء النهر الذي تسلم 
الأمر بعد مقتل ييسور عام 2٠١‏ ولكن أوزبك قد توفي عام 0/51 وخلفه 
ابنه محمود جاني بك فاستطاع أن ياحد أذرسيجان من تاتبها الأشرفة ين 
تيمرتاش بن جوبان» ونصّب ابنه محمد بردي مكانه. ! 

وبدأ الوضع يتأخر في الدولة فأصبح نواب المناطق في شبه استقلال» 
وظهرت أطماع من الأمراء التتار في عددٍ من الجهات» وعندما توفي أبو 
سعيد عام "الا ولم يكن 5 سعيد عقبء فاختلف أهل دولته. 
وانقرضت الدولة الإيلخانية . 

نصّبٍ رجال الدولة عليهم موسى خان» وقام بتدبير الحكم علي باشا 
أحد أمراء البلاد. وكان الشيخ حسن بن حسين بن أقبغا بن هولاكو معتقلا 


يال 


في بلاد آسيا الصغرى. فأطلق سراحه» فوصل إلى بغداد فخلع موسى 
خان» وولى مكانه محمد بن عنبر جي اكد أفراد الأسرة الإيلخانية. وتمكن 
الشيخ حسن من بغداد ونبريز » © و تين الدولة الجلائرية . 

سار.من أسيا الصغرى حسن بن دمرداش فغلب على تبريز» وقتل 
محمد نيا 0 ات 0 بغداد الماك فيهاء بيثما 0 
تبريز وزوجها من أحد أسباط هولاكوء ويدعى سليمانء إلا أن أولاد 
جوبان قد استولوا على أذربيجان وتبريز. 


تولوي بن جنكيزخان 
توفي قبل أن يتولى ما خصصه له أبوه 


مانكو قبلاي 0 ١١]هولاكو‏ أرتق بوكا 
الخان الأعظم الخان الأعظم توفى “17> ظ 
/ا 5" _ مه" م56 _ > 
[؟] أباقا ١‏ ["] أحمد تكودار طرخاي أقبغا 
55 لمر 4" - ام ظ 
| ظ ظ ظ [1] بيدو ١‏ حسين 
[6] كيخاتو [؛] أرغون ( 8 ك5 
+1١ "58 >98 1١‏ ظ 
ظ الشبيخ حنين 
[/ا] غازان [4] أولحايتو الدولة الحجلائرية 
مو" سان محمد خرابنده 5868 15لا 


[] د جف 5 كرف 


١/8١ 


أما ديار بكر فقد استولى عليها إبراهيم شاه بن بارنباي بن سنوتاي . 
واسغولى. أرئنا غلى. امينا الصغرى. وقطع الأراتقة في ماردين ونواب التتار 
في تلك الجهات الخطبة عن خانات العراق سواء الإيلخانيين أم الجلائريين. 

واستولى على بلاد خراسان طغيمتر من بني جنكيزخان. وهكذا 
تجزأت الدولة الإيلخانية . 

بقى الشيخ حسن الجلائري في بغداد حتى توفي عام /90 فخلفه ابنه 
اسن الذي حكم بغداد مدة ثماني عشرة سنة (08/! - 5/ال/ا) واختلف أبناؤه 
من بعدهء إذ قام علي بن أويس في بغداد» وحسين بن أويس في تبريز. 
ولكن جاء شجاع بن المظفر اليزدي»؛ واحتل تبريز فانتقل حسين بن أويس 
إلى أخيه علي في بغداد»ء ثم ثار على أخيه في بغداد وخلصها منه. كما 
سار إلى تبريز واسترجعها من شجاع بن المظفر الذي اتجه نحو أصفهان 
وأسسن ذولة هناك» :وتمكن شين ين اين من بغداد وتبريزء ولكن لم 
يلبث علي بن أويس أن عاد فانتزع بغداد من أخيه حسين. واستقر علي في 
بغداد» وحسين في تبريز وعنده أخوه أحمد. 

غادر أحمد بن أويس تبريز مغاضباً أخاه حسيئاً وانتقل إلى أردبيل» ثم 
رجع إلى تبريز وامتلكها من أخيه حسين الذي اختفى إلا أنه قد قبض عليه 
وقتله؛ ثم اتجه إلى بغداد وامتلكها من أخيه الآخر علي» وبقي أحمد في 
بغداد حتى جاء تيمورلنك فدخل بغداد عام 245 وفر أحمد بن أويس إلى 
مصر ملتجئاً إلى الظاهر برقوق. 


حول 


المفصل اشالك 
أسرّة جغطاي 


كان من نصيب جغطاي الابن الثانى لجنكيزخان من إمبراطورية أبيه 
باذ الأرنفوو: ركز كانه وما ورك الفين.. .وكا نذا الورلك اكفر لوقه 
محافظة على تعاليم أبيه المحصورة فيما يعرف باسم «اليساق». وقد تسلم 
جغطاي منطقته بعد وفاة أبيه عام 23714 وبقي خانا عليها حتى توفي عام 
145. وتسلم أمر هذه الأسرة حفيده قره هولاكو بن موتوكن» ويبدو أن 
والده كان قد توفى فى حياة أبيه»؛ وبعد ست سنوات من قيامه بأمر هذه 
الأخيرة كلق مم يميومتكن الدى تازه الرساية راحدها من الجذة اريهء 
سنوات غير أن قره هولاكو تمككن عام 544 أن يرجع إلى السلطة» وأن 
يوحد أبناء جغطاي تحت نفوذه» وأطلق عليه اسم خان أسرة جغطاي» وقد 
حكمت بعد مدة هذه الأسرة (أركنه خاتون) حتى عام 2559 وخلفها 
الغوخان الذي استمرت سلطته خمس سئوات حيث جاء إلى الحكم مبارك 
شاه عام 2574. وقد نشأ مبارك شاه على الإسلام إذ ربته على ذلك أمه 
«أرغنه» زوجة قره هولاكوء. وقد طالب بالعرش الذي كان مثار نزاع. 
وتمكن من الحصول عليهء ولكن لم يلبث ابن عمه براق خان أن خلعه. 
وتسلم مكانهء ولم يكن لإسلام مبارك شاه أثر كبير إذ لا نلاحظ في أسماء 
أبنائه ما يدل على إسلامهم أو اعتناق دين أبيهم . 

خلع براق خان ابن عمه مبارك شاه عن الخانية عام 574 وتسلم 
أمرهاء وقد قاتل ابن عمه قيدو ابن قاشين خان أسرة أوغطاي وانتصر عليه. 
واستبد بما تحت يدهء وقد توفي عام .»57٠١‏ ويقال: إنه قبل أن يموت 


اما 


بعلة أيام اعتنق الإسلام. ولكنه عندما توفي دقر حسب طقوس المغول 
الوثنية» ولم يدفن وفق شعائر الدين الإسلامي. كما يقال: إنه قد تلقّب 
باسم السلطان غياث الدين في أيامه الأخيرة التي اعتنق فيها الإسلام. 


خلف براق خان الأمير نيكوباي ولكن لم يطل أمره بأكثر من عا 
 51(‏ 2402571 وقام بعده توقاتيمور» وقد استمر عشر سنوات في حكمه 
,.)18١- 0(‏ وخلفه (دوداخان) الذي زادت مدته على خمس وعشرين 
سنة ويعدذ الأول في سني حكمه بين خانات أسرة جغطاي» وعند وفاته قام 
قونجوق خان لمدة سنتين »)720١8  72١5(‏ ثم تاليقوخان لمدة سن واحدة 
حيث خلعه أخوه كبك خان واستلم الأمر منه» وبعد أقل من سنة خلع 
أيضاً كبك خان» وتسلطن أسنبوغا عام .7١9‏ 

وقع القتال بين (طقطاي) خان مغول الشمال وبين (أسنبوغا) خان بلاد 
ما وراء النهرء وقد انتصر طقطاي على مغول ما وراء النهر.ء وهذا ما كان 
له أثر فى عودة كبك خان للمرة الثانية إلى الحكم عام ١46‏ بتأثير مغول 
الشمال. واتفق كبك خان مع محمد أوزبك خان الشمال على قتال أبي 
سعيد خان الدولة الإيلخانية على أن يتقدّم كل منهما من جهته في أملاك 
الدولة الإيلخانية» إلا أن ييسور قد هزم أمام قوات أبي سعيد التي كانت 
بإمرة جوبان» وتراجعت قوات ييسور قائد جيوش ما وراء النهر. ثم إن 
ييسور قد قتل عام ١٠اء‏ ولم يحدث قتال مع قوات مغول الشمال إذ 
انسحب محمد أوزبك من منطقة القتال قبل أن يحدث عندما وجد قوات 
مغول ما وراء النهر تتراجع» غير أن الاتفاق قد تجدد عام ما نين اوريك 
وكبك لإعادة الكرة إلا أن كبك قد انتهى أمره في ذلك العام» وتبعه محمد 
أوزيك في العام الذي تلاه. 

ضعفت الدولة في بلاد ما وراء النهر بعد الهزيمة التى حلت بها أمام 
الإيلخانية» وتسلم الأمر إيلغي كداي لعدة أشهر من عام 1؛ كما تسلم 
التخلطة عه ووذاتسوو لغدة أشهن خرص ولا شك فإن اتساع أرجاء الدولة 
بعد السيطرة على منطقة أسرة أوغطاي على الأقل القسم الغربي منها وهو 


1/0: 


متطلة الكت فيل أيام دوداخان كان له ٠‏ أثر كبير يي الضعف الذي حل 
ل 00 واسعة. 


تسلم أمر أسرة جغطاي عام 5 طرماشيرين» وقد أسلم وأسلم معه ‏ 
أكثر أفراد أو على الأقل معظم أمراء أسرة جغطايء. ولكن هذا الإسلام لم 
يتعمق في النفوس بشكل جيدء إذ أنه لا يزال حديثاء والدخول فيه كان 
تقليداً ومجاراة أو مسايرة للخان. وقد التقى ابن بطوطة مع هذا السلطان. 
واستمرت مدته ثلاث عشرة سنة (؟7؟/ا ‏ 776). ويبدو أن طرماشيرين لم 
تكن له السيطرة على كل أرجاء المملكة وخاصة في أواخر حياته إذ نلاحظ 
فى أعداد الخانات لهذه الأسرة سنجر (٠/ا ‏ 175) وجنكشاي  7١5(‏ 
ومادو أن الفوفها كان طن عقن يات المملكة:. إذ أن الدولة 
تفككت بين معتنق للإسلام ومعاد» وقد عُرف الحكام الذين احتفظوا 
بوثنيتهم باسم مغولستان» وغرف السكان باسم «الجاثيون» أي اللصوص . 
وتمكن «بوزون» عام 5'"ا/ا من طرد طرماشيرين من الخانية.» واضطهد 
المسلمين. وحدثت خلافات كثيرة بين الأمراءء فقد جاء إلى السلطة أسن 
تيمور بعد بوزولن عام 7 وبقى سنتين . 


إلا أن المسلمين قد تمكنوا من تنصيب علي خان من أسرة أوغطاي 
لمدة سنتين أيضاًء وخلفه مسلم آخر من أسرة جغطاي اسمه محمد لمدة 
سنة واحدة (”5/ا ‏ 155) ثم قازان لمدة ثلاث سنوات (55/ا ‏ 9751), 
وبعد 0 0 'اتمستيمت المملكة إلى إمارات صعيرة) ٠‏ وتمكن ا 
0 دانشمندجة على قسم من بلاد ما وراء النهرء وهو من أسرة أوغطاي 
لمدة سنتين » وبعله رجع الخان بويان فولى من أسرة جغطاي فحكم لمدة 
إحدى عشرة سنئة غير أن أوضاع بلاد ما وراء النهر كانت مجزأة» وأجزاء 
واسعة منها تحت سيطرة الأمراء الأتراك» وهذا ما حدا بأحد أمراء المغول 
أن يستقل في القسم الشرقي من تركستان. 


همأ 


54٠ "5":‏ 
4ه 
5ه - 5184 
8" 560ص 
+56" - 4ه5 
48" 5ع" 
5545" - كع" 
55+45 ما" 
باك د ألا" 
الاك ١ام؟”‏ 
١مك‏ كه 
كثم _ا مح 
4١/ا-‏ ك7 
04 ك7 
4 ممالا 
14م - أاك7 
ااا ك7 
١"/ا‏ _ ؟"كيب؟ 
؟'"/ _ ولب؟ن 
م7 2 و ك7 
اا _ ك7 
5١‏ “ك7 
*“5/ا ‏ 755 
:75 /ائ7 
اا د 5لا7 
7*5 د هث 
/ا5/ا ‏ 75:94 
4ئ/ ‏ ١كل‏ 


جغطاي 
موتوكن. توفي في حياة أبيه 
قره هولاكو 

يسومنكو 

قره هولاكو «للمرة الثانية؛ 
أرغنة خاتون زوجة قره هولاكو 
آلغو 

مبارك شاه 
براق خان 
نيكوباي 
توقاتيمور 
دوداخان 
قونجوق خان 
تاليقوخان 
كبك خان 
أسنبوغا 
كبك خان 
إيلغي كداي 
دوداتيمور 
طرماشيرين 


بوزون خان جنكشاى 


أسن تيمور 
محمد 
قازان 


61 9 5كل7ا 
#ك/ ‏ مك7 
مكلا _ الب 
الا/ا د ١ول0‏ 
تيمورلنك اسمياً 
اط ١٠م‏ 


كما 


«للمرة الثانية» 
ا د "لا 
:“ا د وم7؟ 


دانشمتدجة من أسرة أوغطاى 


توغلق تيمور 

إلياس خواجه بن توغلق تيمور 

قمر الدين 

سيورغتمش بن دانشمندجة من أسرة أوغطاي 


مسحمود بن سيور غتمش 


المغول في تركستان: 

استقل توغلق خان من أسرة جغطاي في كاشغر من أعمال تركستان 
الشرقية عام :؛ وأعلن أنه حفيد دوداخان» وقد استطاع أن يضم إليه 
بلاد ما وراء النهرء وفى أيامه دخلت أعداد من المغول تزيد على مائة 
وستين ألفا في الإسلام» واستمر حكمه مدة ست عشرة سنة (8”/ا - 755) 
وخلفه ولده إلياس خواجه» وقد أضاع المغول في أيامه بلاد ما وراء النهر 
كما اغتصب الحكم منه زعيم يعرف باسم «قمر الدين» حتى عام "4١‏ 
حيث رجعت السلطة بعد ذلك إلى خضر خواجه بن توغلق تيمور حتى عام 
١‏ فابنه شمع جهان» وتوالى الحكام حسب التسلسل الاتي : 


4" 55لا توغلق تيمور 

0001175-14 إلياس خواجه بن توغلق تيمور 

كلالا ‏ ١و7‏ قمر الدين 

048017-6١‏ خضر خواجه بن توغلق تيمور 

4١‏ ١٠م‏ شمع جهان بن خضر خواجه 

٠م‏ - مام محمد خان بن خضر خواجه 

464 - ١1م‏ نقش جهان بن شمع جهان 

١م‏ 15م أويس خان بن شير علي بن خضر خواجه 
:"م 18م شبر محمد بن شاه جهان بن خضر خواجه 
04 أاثام أويبمس خان للمرة الثانية 

الم - ملم مرحلة من الاضطراب 

4م - ككم أسن بوغا بن أويس خان 

5م 55م يونس خان بن أويس خان 

5 دوست محمد بن أسن يوغا 


قام بعضها في (اقصو"'' و (طرفان)”"2. وقد حكم هناك كبك سلطان بن 
)١(‏ اقصو: مدينة تقع على أحد روافد نهر تاريم»؛ شمال شرقي كاشغر على بُعد 17١‏ كيلومتراً منها. 


(؟) طرفان: واحة واسعة على بعد 78٠‏ من اقصو إلى الشرق منها مع انعطاف قليل إلى 
العنمال) وتمع دون مستوى سطح البحر )2 14م). 


١ لام‎ 


دوست محمل ملة أربع سنوات ("الالم _ لالا4م)اق ثم محمود خان بن 
يونس» وأحمد خان بن يونس  8940(‏ 408)» ومنصور خان بن أحمد 
 904(‏ 460)» وقد حكم أحد الثائرين كاشغرء ويارقند حتى عام 247١‏ 
وتمكن سميدحان: بن اخهل: أن ,ستعية سلطته على كاقكر الا 3ق 
وخلفه ابنه عبد الرشيد خان  979(‏ 918)» أما طرفان فقد حكمها شاه 
خان بن منصور بعد وفاة والده  465٠0(‏ 9!8) ثم انتهى أمر هذه الأسرة 
المغولية في هذا العام. وكثيراً ما كانت قراشار"'' تتبع الحكومة في طرفان. 


)21 قراشار: مدينة بسن افصو وطرفانء على بحيرة تحمل اسمهاء. ينهي فيها المجاري المائية 
المنحدرة من جبال تيان شان» وهي الجبال التي تفصل حوض زونغارية عن حوض نهر 
تاريم؛ وكلاهما من بلاد تركستان الشرقية» ويبلغ ارتماع هذه البحيرة (70١٠م)‏ عن 


سطح البحر. 


"4 


المعمل الا - 
أسرة أوغطاي 


بعد وفاة جنكيزخان عام 575 خلفه ابنه أوغطاي كخانٍ أعظم للصين 
مقره قره قورمء كما كان نصيبه من إمبراطورية والده منغوليا مقر حكمهف 
وبلاد الخطا التي تشمل الأجزاء الشرقية من تركستان أي زونغاريا وحوض 
نهر تاريم» والصين 'وكل ما يمكن ضمّه من ناحية الشرق إلى نهاية 
المعمورة. وأعلنت له الطاعة عام 577 من قبل المغول جميعاً في مؤتمرهم 
الذي عقد في ذلك العام بعد عامين على مرور وفاة جنكيزخان حزناً عليه 
أو حداداً عليه. وقد اتسعت في عهد أوغطاي منطقة نفوذ المغول سواء من 
ناحية الشرق في الصين أم من ناحية الغرب على حساب دولة خوارزم. 
وفي أوروبا أيضا بقيادة ابن أخيه باتو بن جوجي بن جنكيزخان. 

وبيدو أن المغول قد هزموا في جهة الشرق في بعض المعارك على 
الأقل» فدعا «أوغطاي» المغول 0-5 اجتماع داري الأمر في مقر الحكم 
في قره قورم (أولان باتور) قاعدة منغوليا اليوم»؛ إلا أنه في هذه الأثناء قد 
توفي خان المغول الأعظم «أوغطاي»» وانتخب ابنه «كيوك» مكانه وكان في 
المجر يقاتل تحت إمرة ابن عمه باتو بن جوجي, فتأثر باتو وإخوته من هذا 
التعيين فرفضوا حضور ذلك الاجتماع؛ وريثما حضر «كيوك؛ من أقصى 
غرب الإمبراطورية سيّرت أمه «توراكينا» له أمور الدولة» وحصل فراغ في 
السلطة لعدة سنوات  579(‏ 555). 


١‏ وصل (كيوك») إن مقر حكم المغول عام 215 واحتمل بتنصيبه عام 


١/9 


1» وتنصًر تحت تأثير مربيه من النصارى» وانتشرت في أيامه أعداد من 
الرهبان في بلاد المغول؛ واختلف مع أن عفة “يناتو :وأرسل تعيكنا القغاله: 
وقبل أن يلتقي الطرفان توفي «كيوك» عام 5417. 

نُصَب مانكو بن تولوي خاناً أعظم للمغول بتأثير باتو بن جوجي. 
وهكذا انتقلت الخانية العظمى للمغول من أسرة «أوغطاي» إلى أسرة 
«تولوي». وحقد أولاد «أوغطاي» على هذا الأمر إلا أنه قد خرج من 
أيديهم . وكان كبيرهم اقاشين») أخو «كيوك). 

نَصَبٍ بعد وفاة مانكو عام 506 أخوه «قوبيلاي»» وكان معه في 
طريقهما إلى قتال بعض ملوك بلاد الخطا الذين خرجوا عن طاعته؛ وكان 
قد عيّن أخاه الأصغر أرتق بوكا لإدارة شؤون المملكة مكانه» واستمسك 
أرتق بوكا بالحكم وكان يدعمه ابن عمه بركة خان مغول الشمال». وابن عمه 
الآخر قيدو بن قاشين بن أوغطايء والتقى قوبيلاي مع أخيه أرتق بوكا في 
قتال اضطر معه أخوهم الرابع هولاكو أن يترك القتال في الغرب عام /10. 
وأن يعود إلى مقر حكم المغول في قره قورمء. واستطاع أن يعيد قيدو بن 
أوغطاي إلى الطاعة هو وإخوته؛. ونضَّب أخاه قوبيلاي خاناً أعظم للمغول؛ 
وعاد إلى قاعدته في الغرب . 

نقل قوبيلاي حاضرة ملكه من قره قورم في منغوليا إلى بكين عاصمة 
الصين. وأسس هناك أسرة حكمت المنطقة تلك. أما القاعدة القديمة فقد 
بقي فيها أبناء أوغطاي» وكانوا على صلة بأبناء عمومتهم أحفاد جغطاي 
فاختلطت السلطة بعضها مع بعض . 

توفي قيدو بن قاشين بن أوغطاي عام ١5‏ وخلفه ابنه «شابارا. 
وكان قيدو قد قاتل براق خان من أسرة جغطاي ولكنه هزم أمامه» وأصبح 
براق خان سيد الموقف. كما كان قيدو يوالي المسلمين» ويعضد ابن عمه 
بركة خان المسلم الذي قاتل ابن عمه هولاكوء. وراسل الظاهر بيبرس 
سلطان مصر المملوكي الذي كان يقف في وجه هولاكو. ومع هزيمة قيدو 
أمام براق خان فإن خلفاء الجغطائيين» ومنهم (دوداخان) قد وافقوا على 


ل 


زعامة شابار مكان أبيه قيدوء» ثم جرت حروب بين الجغطائيين والأوغطائيين 
رضخ بعدها الأوغطائيون إلى دوداخان الجغطائيين الذين أصبحوا خانات 
بلاد ما وراء النهر وتركستان كلها وحضع لها الأوغطائيون. عير أنه قل تولى 
أمر هذه المملكة الواسعة علي خان من أسرة أوغطاي لمدة سنتين من عام 
0743-70 إذ كان الإسلام قد عم المنطقة منذ أيام طرماشين (؟7"/ا ‏ 
5؛» وبعد أربعة أعوام حكمها في خلالها محمدء وقازان من أسرة 
جغطاي عاد دانشمندجة إلى حكم المنطقة وهو أخو شابار أي من 0 
أوغطاي . 


وك :فا شن الذي توفي عام 44/ عادت السلطة إلى أسرة جغطاي 
حيث تولى الأمر قبول خان بجهود الأمير حسين بن الأمير قزغن» وبقيت 
السلطة بيك قبول خان حتى عام ا حيث فتله تيمورلنك. وولى مكانه 
ااسيور غتمش ) سن دانشمندلجة . 

وبعد سيورغتمش خلفه ابنه محمود إلا أن السلطة الفعلية كانت بيد 
تيمورلنك . 

وهكذا يبدو أن أسرة أوغطاي كانت قليلة الحظ فى السلطة بعد أن 
كانت الخانية العظمى بيدهاء إذ عهد جنكيزخان من بعده لابنه أوغطاي 
الذي تنتمي إليه هذه الأسرة. 


المغول في الصين: 


أما المغول في الصين فقد دخل قوبيلاي عام 7174 مملكة سونغ في 
جنوبي الصين» ووحدها مع البلاد التي خضعت له واتخذ عاصمة له (خان 


باليغ) . 


التى تعني مقر الخان». وهصي التي تسمى اليوم بكين . وأما الل 
الأولى قره فورم فقدل غدت فر 55 ولاية. 
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جتكيز خان توفى 5075 








)١[‏ أوغطاي 
5:5 - 84" 
[1] توراكينا زوجة أوغطاي 
وأم كيوك 4خ" ر_ "2ع 
قاشين ["'] كيوك 
ا 1" 
[:] قيدو توفي ٠٠5‏ 
[5] شابار [5] على خان [/ا] دانشمندجة /540/ا ‏ 075:9 


اعلا #كلة 


...- 1/5٠ سيورغتمش‎ ]4[ 


[49] محمود ؟الالا -. . 


تأسست إمبراطورية مغولية واسعة فى الصين» واستمر قوبيلاي فى 
حكمه حتى عام 797». وقد عرف حكام هذه الدولة باسم أسرة (يين). 
وعندما توفي قوبيلاي خلفه حفيده أولجايتو تيمورء وبقي مدة ثلاث عشرة 
سنة (591 - 0097١5‏ وخلفه ابن أخيه كويوك بن دار مابالا الذي لم يبق في 
الذلك: سوق عنمن سئواف :11/50/) حيث: تسلم بعلدة أحوه بويائتو 
لمدة لسع سئنوات (١1ل/ا‏ ل 70 وقام ابنه غيغن من بعذه ) وتعاقب عدد 
من الخانات لمدد فصيرة إذ قام يسول تيمور») وابنه راجى بقاء ثم 
كوشالا بن كويوك فأخوه جياغاتوء ثم رينغن جال بن كوشالا وهؤلاء الستة 
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خانات لم تزد مدتهم جميعاً على اثنتي عشرة سنة 7٠١(‏ - 0077 وأخيراً 
جاء طوغان تيمور فطال أمره إلى عام ١لالا»‏ وقد عرف حكام هذه الأسرة 
بالبذخ والترف» وانتشر الإسلام في هذه الإمبراطورية» ويعود بناء أكثر 
مساجد مدينة بكين إلى هذه المرحلة. كما أن القصور الفخمة الأثرية تعود 
أيضاً إلى المرحلة نفسهاء وقد تمكن أعداء الإمبراطورية من دخول بكين 
في عهد طوغان تيمور عام ٠/الاء‏ وفي خلال سنتين أخرج المغول من 
الصين . ظ 

استمرت هذه الممالك فى الأجزاء الخارجة عن الصين لذا عرفت 
تاقيم اتدولة: المقتصورة: أ الى :اتتصرت: على ساح ميظة من «الأرضن 
بالنسبة إلى ما كانت عليهء وقد حاولوا التوجه نحو الشمال إلا أن مينغ 
قد لاحقهم وتمكن من الانتصار عليهم». وأسر منهم ثمانين ألفأء وبسط 
نفوذه عليهم. وإن بقوا يعرفون باسم الخانات إلا أن تعيينهم كخانات كان 
يأتي من بكين منهم كولاة بالدرجة الأولى. وقد توالى أربعة عشرة خانا 


وهم. 

لم١ بيليكتو بن طوغان تيمور الال‎ - ١ 
ود ارو حال دين طوقان تيمور ل ولا‎ 
أتكه سوريكتو بن أوسوخهال ولا ولا‎ - “ 
ألبك بن أوسوخال 5 05م‎  : 

© كون تيمور بن ألبك ١م‏ ام 
5 ا أولغان يمور ين آلك ‏ ألم لام 
١‏ دلبك بن أولغان عور 5م - 07١1م‏ قتل 


8 - آدساى بن خارغو تسوق بن أوسوخال ‏ لالم /اءام 


4 تايسونغ بن آدساي ظ لالم د 1م 
- أقبارجي بن آدساى 5م 5مم 
١‏ - أوككتو بن تايسونغ 6م اهم 
١١‏ - مولون بن تايسونغ /اهم ‏ لالم 
١‏ ماندا غول بن آدساي لاكم ‏ هلام 
١5‏ دايان خان هلام - ١٠6ة‏ 


١ 


وقد تمكن دايان من توحيد قبائل المغول فى هذه المدة الطويلة التي 
حكمها وذلك عام 284 وكاثت قره قورم. حاضرة هؤلاء الخانات: بعد 
ذلك تفرقت القبائل فكان لكل قبيلة خان مستقل» وإن كان يجمعهم بعض 
الروابط»ء وقد استمر ذلك مدة /ا9 سنة وتعاقب خمسة خانات» وبعدئدذ 
أصبح المغول يتبعون الصين تماماً ويعدون من رعايا دولة الصين وذلك منذ 





عام 51 .٠١‏ 
]1١[‏ قوبيلاي 588 "5917 
قامالا [] أولجايتو تيمور دار مابالا 
ولد > الى ظ 
[>] يسون ثيمور [5] بويانتو [*] كويوك 
شف يروي آا/ا ٠ن‏ 365 كا" 
[1] راجي بقا [4] غيغن 
اا هك" 77 9 7”/ا 0 [8] كوشالاا [9] خياغاتو 
الا ل ل/الالا ‏ الالال د ك7 
]٠١[‏ ريئغن جال ]١١[‏ طوغان تيمور 
خحةف تك يضف الا 8 ألا 
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الؤض(! امس 


تشتت شمل المغول في النصف الثاني مرخ القرن الثامن الهجري في 
دولهم كلهاء وأصبحت كل دولةٍ أجزاء مبعثرة» فدولة مغول الشمال أو 
القبيلة الذهبية تجزأت بين أبنائهاء وانقسمت الدولة الإيلخانية إلى عدد من 
الدويلات إذ استقل كل زعيم بمنطقته وقطع صلته بالإيلخانيين» ومعظم 
هؤلاء الزعماء ليسوا من المغول وإنما من التركمان» وتوزعت بلاد ما وراء 
النهر بين أمراء أسرة جغطاي وكذا تركستان» أما أسرة أوغطاي فقد خضعت 
في تركستان لأسرة جغطاي. وأخرج من كان منها في الصين حوالي عام 
اا مع خاناتهم من أحفاد قوبيلاي بن تولوي. وكان الخلاف بين أمراء 
هذه الأجزاء كثيرأ ما يؤدى إلى القتال» فى هذه الأثناء ظهر تيمورلنك. 
وكان الجو مهيئاً له. 1 


استطاع توغلق تيمور خان بلاد التركستان أن يبسط نفوذه على بلاد ما 
وراء النهر. وأن يضع الولاة على المدن من قبله» وقد تحرّك والى سمرقند 
نحو مدينة هراة واحتلهاء ثم اغتيل أمير سمرقند. واختلف الأهاليى على 
الذي يلي أمرهم. وعمّت الفوضىء. وأصبحت المنطقة فى شبه ثورة. 
ووصل الخبر إلى الخان توغلق» فسار بقوة نحو سمرقند. ففرٌ من وجهه 
بعض الأمراء الذين كانوا يظهرون العصيانء. وأقبل من كان يبدي الطاعة 
على الشاة ير اقيم له.يمين 'الولاء: ظ 
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وفرّء وهو أخو زوجة تيمورلنك؛ ومن جهة أخرى فإن عمٌ تيمورلنك 
وزعيم قبيلته «البرلاس» قد أظهر العصيان» واعتصم في بلدته في ضاحية 
سمرقند» فسار إليه جيش من قبل الخان. فاضطر إلى مغادرتها والفرار منها 
ولكن قطاع الطرق قتلوه في أثناء فراره. وخوفاً من تهديم البلدة فقد تقدم 
تيمورلنك إلى قائد طليعة جيش المغول وأكرمه. فأمر هذا الضابط جنده ألا 
يمسّوا هذه البلدة بسوءء كما طلب من تيمورلنك أن يسير معه إلى الخان». 
ففعل فكاتأه الخان بأن جعله والياً على مدينة «كش». 


ينتمى تيمورلنك إلى قبيلة «البرلاس» التركية» وقد كان أحد أجداده. 
وهو «قراجا رنويان» قد دعم جنكيزخان فأحبه؛ وجعله وصياً على ابنه 
جغطايء. فبرز بين المغول وعرف. وقد ولد تيمورلنك عام 5" في بلدة 
اكش ») التي أصبح والياأ عليها فيما بعد. وتزوج من #اتوركان خاتون» أخت 
الأمير الفارٌ الذي أراد إخضاع سمرقند. 


رجع توغلق خان إلى تركستان مقر حكمه بعد أن عيّن ابنه إلياس 
حاكماً على بلاد ما وراء النهرء كما ألقى بجانبه جيشاً ينقّذ به أحكامه: 
وأعطى تيمورلنك إمرة مدينة سمرقند. غير أن قائد الجيش المغولي لم 
يحسن السيرة فى معاملة أهل سمرقند فحدث الخلاف فى المدينة بين أهلها 
والجيش البر واشتدٌ الوضع على الحاكم فكتب إل عه فطلب الوالد 
من أبيه أن يقتل أمير المدينة تيمورلنك» وأحس تيمورلنك بما يدبر له 
ففرّء والتقَى في أثناء هروبه مع أخي زوجته الأمير حسين الهارب أيضاً من 
المغول» واستطاع تيمورلنك أن يجمع حوله الأنصارء ونازل بهم المغول». 
وأحرز النصر. وفي هذه الأثناء علم إلياس خان بلاد ما وراء النهر بوفاة 
والده فى تركستان فغادر بلاد ما وراء النهرء واتجه نحو تركستان ليتسلم 
الخانية العظمىء وبهذه المغادرة أصبحت بلاد ما وراء النهر في قبضة 


تيمورلنك . 
بناق الشان إلياتن تصنو برلا نا رواء الحهير وتمكن من إخراز التصر 
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على تيمورلنك» ولكنه لم يستطع دخول. سمرقند إذ:صمدت في وجهه. 
ورجع تيمور إلى قاعدة ملكه غير أن الأمير حسينئاً أخا زوجة تيمورلنك قد 
فرض نفسه أميراً على سمرقند» ورضخ تيمورلنك لذلك رغبة في جمع 
الكلمة؛ والوقوف أمام المغول. ولكن هذا الاتفاق لم يدم إذ لم يلبث أن 
| وقع الخلاف. وادعى تيمورلنك أن حسيئاً قد أساء معاملته» وحدث القتال. 
وخرج تيمورلنك منتصرأء وأصبح أمير التتار بعد اجتماع أعيانهم في مدينة 
بلخ عام ١‏ /. واضطر «قمر الدين» من أسرة جغطاي وهو صاحب الكلمة 
الاسمية في بلاد ما وراء النهر أن 21 سمرقند» وأن يتجه إلى تركستان» 
وبذا فقد فقدٌ الخان إلياس بلاد ما وراء النهر نهائياًء وأصبح تيمورلنك 
صاحب الكلمة العلياء فعيّن خاناً يما على البلاد» وهو «سيورغتمش بن 
دانشمندجة» من أسرة أوغطاي وذلك عام الالاء وبذا أصبحت بلاد ما وراء 
النهر تحت سلطة أسرة أوغطاي على حين كانت تركستان تحت سلطة أسرة 
جغطاي وهذا ليضمن عدم اتفاق الطرفين هذا من جهة؛ ومن جهة ثانية بقي 
الأمر بيد أحفاد جنكيزخان هم الذين يخضع لهم السكان مغولا وتتارا 
وتركاً. 0 
كان الأمير حسين أخو زوجة تيمورلنك قد بسط نفوذه على خوارزم 
فسار إليه تيمورلنك وأخذ المدينة من أميرها الذي أدركته المنية في كناد 
الحصار. ثم اتجه نحو هراة ووتاها يع محطيا ره يحبل ممه إلى سمرقند 
أميرها غياث الدين. 


وفي هذه الأثناء هاجم «ماماي» الخان بمنطقة القرم مدينة «سراي»2 فمرٌ 
منها خانها «توقتاميش»» واتجه نحو سمرقندء والتجأ إلى تيمورلنك فأعانه 
ورجع إلى بلاده» ودخل مدينة «سراي» منتصراء وتمكن أن يعيد الروس 


و قي المدة ىلا كلمن استولى تير لدف على 000 
)١(‏ كان السربداريون في نيسابورء وقد أسس هذه الدولة خواجه عبد الرزاق الذي كان يعمل - 
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02 5 ٠ ٠ ٠. 5 5 * 1) ٠* و‎ « 

وجرجان.» وهنا لقوات” ١‏ سسسنادة 0 وأفغانستانء. وفارس" .2 
٠ 00 2‏ 
وأدرسعاة” 0 و كردستان: 


-ح جابياً للضرائب في كرمان. وقد قاد عصياناً ضد ظلم المغول وسيطر على المنطقة عام 1/8 
وخلفه أخوه وجيه الدين فاستولى على نيسابور» وبقي فيها حتى دخل تيمورلنك المنطقة عام 
“الملا. ظ 
وكان في مدينة هراة دولة بني كرت التي أسسها شمس الدين مجمد عام 141», وخلفه ولده 
ركن الدين. وحديوا النولة الايلحاية وقد استولى تيمورلنك على هراة عام 2 وأعدم 
أفراد أسرة بني كرت جميعاً . 

000 سار تيمورلنك ان مازندران ودخلها عام كملا وقضى فصل الشتاء ٠‏ في الري . 

(؟) أغار تيمورلنك على سجستان عام 1/40 ثم اتجه إلى الشمال فضم إليه جرجان 
لا م كللا. 
واعترف له بذلك 00 شوبان الذي 0 حتى عام ١‏ لول 5 ريات وخلفمه 
أرباخان فأعدم شرف الدين محمود إينجو الذي تأواة السلطة. وخلع أرباحان عام احرف 
وسَلَم إن أولاد محمود شاه فقتلوه. وسيطر جلال الدين بن مسحمود شأه على فأرس» 
وأبو إسحاق على يزدء ولكن آل مظفر سيطروا على المنطقة عام 08. 
كان غياث الدين حاجي قد هاجر من خراسان واستقر في يزد». وخدم واليها. وقام حفيده 
مظفر الدين بخدمة الإيلخانيين» فعينوه على مَيْيْد إحدى ضواحى أصفهان» وقد توفي عام 
الا وتلق انتةمبازز الذين ميحد الى عينه أبوتبعيد .بها دور ان على يزد) .وقد تمكن 
من السيطرة على كرمان عام 5ك ثم ضِمٌ إليه أصفهان 64١9و‏ وخلعه أولاده عام ٠‏ ا/ع, 
لكنه عاد إن الحكم عام مك ثم مات ين كللف النيئةع وحكم بعذه ولداه جلال الدين 
وشجاع 8- 45ىلا وخلف جلال الدين ولده مجاهد الدين على زين العابدين وبعد وفاته 
الدين إلى الأمير منصور في شوشتر فقبض عليه وسجنه؛ ثم فرء وعاد فاستولى على 
أصفهان» وقد تمكن الأمير منصور من القبض عليه عام 2747 وكان الشاه يحيى المظفري في 
يرد » والسلطان أحمد في كرمان» والشاه منصور في أصفهان, وقل عاد تيمور فاستولى على 
المنطقة عام 106. 

(4:) بعد وفاة أبي سعيد بها دورخان آخر ملوك الإيلخانيين عام 1/ا سيطر شيخ قبيلة تركية 
عاصمة له. وتوفى عام 1», وخلفه ابنه الشيخ أويس بهادور خان فسيطر على تبريز 
عام ة"0», ثم ضم إليه الحوصل وكاو كم 711 وتوفي عام الى وخلفه ولذله 
جلال الدين حسين فحارب ال مظفر» وحكام أرمينيا عام 28# ثم عاد فاتمق معهم) 
ومات جلال الدين حسين عام »> وانقسمت الدولة بين ولديه» فكانت أذربيجال - 


١6 


دت الخلاف بين توقتاميش وتيمورلنك عام 27/88 إذ هاجم توقتاميش 
ضواحي سمر قنك . ولم يكن تيمورلنك فيهاء فلما عاد تيمورلنك إلى قاعلة 
حكمه رجع توقتاميش إلى بلاده؛ ولم تمض مدة حتى كرر توقتاميش الغارة 
توقتاميش وفي نيته استدراج تيمورلنك إلى بلاد سيبيريا الواسعة ثم ينقض 
عليه؛ فسار تيمورلنك نحو الجرجانية إحدى مدن خوارزم» وفعل بأهلها 
الأفاعيل ليرهب أعداءه ولتكون وهنا لمن تسوّل له نفسه إعلان العصيان 
على تيمورلنك . ورجع توفتاميش مرة تالغة للإغارة على مناطق تيمورلنك» 
فتحرك تيمورلنك لحوه». فمرّ قاف توقتاميش قاصدأ استدراحه. ثم التقيا 
على ضفة كيك ا طليعة جيش ل بقيادة ابنه عمر 0 
شأه» 5 لك وفر ا وكان 00 قل اتفق . مع عا 
كاشغر «قمر الدين») من سير جغطاي على محاربة تيمورلنك؛ كما راسل 
السلطان الظاهر برقوق في مصر للغاية نفسها. وتابع تيمورلنك سيره فدخل 
مدينة «سراي» عاصمة مغول الشمال أو القبيلة الذهبية» فعيّن عليها خاناً من 
قبله وهو «قويرجق بن أرص حان» من أسرة شوبان» أما هو فقد عاد إلى 
سمرقفئنده وكان صاحب الكلمة فى مدينة «سراي) أيدكو زوج ابنة 
توقتاميش. إلا أنه قد أيّد تيمورلنك فى حربه ضد عمه. ولما مات 
قوير جق) عام 6٠١‏ عين (أيدكو) مكانه ا عونا هو اتيمرقتلغ) إلا أن 
هذا الخان الجديد لم يلبث أن توفي عام 280١‏ فأقام «(أيدكو» مكانه ابنه 
«اشادي بك)2). ويبدو أن #اتوقتاميش) كان قد اختمى هذه المدة» ثم ظهر 
ونازع «شادي بك» السلطة . 


لقد هدم تيمورلنك مدينة «سراي»» ومدينة «استراخان» قبل مغادرته. 


-> والعراق بيد السلطان أحمن» وكردستان وشمال العراق بيد السلطان بايزيد» ثم إن بايزيد قد 
سقط في يد أخيه عام مل ثم جاء تيمورلنك واستولى على المنطقة عام كما يعجحت 
رجع تيمورلنك إلى سمر قند . 


| 


ثم سار نحو الغرب» وخاف الروس عندما اجتاز نهر الدون متجهاً نحو 
الغرب إلا أنه عاد فعدل سيره» ورجع إلى بلاد القوقازء وتغلب على بلاد 
الكرجء ومات ابنه شيخ عمر في بلاد القوقازء وتابع تيمورلنك سيره من 
شمال بلاد فارس إلى سمرقند حيث أخذ قسطا من الراحة. 

وفي عام توفي الخان سيورغتمش من أسرة أوغطاي والذي 
نصّبه تيمورلنك» فعيّن مكانه ابنه محمود فبقى حتى عام »8٠١‏ وجعل 
تيمورلنك نفسه وزيراً له» كما كان الأمير مع والده سيروغتمش. 0 

بعد أن رجع تيمورلنك إلى سمرقند عاد آل مظفر في فارس إلى 
حكمها واستولى منصور شاه على أصفهان» وقبض على مجاهد الدين علي 
زين العابدين فسار تيمورلنك عام 6065 إلى جهة الغرب ومعه أبنه شاه رخء 
وقد انتصر تيمورلنك» وأرسل ابنه شاه رخ يتعقب متضون :]160 واقك: لمكن 
من قتله. وسار تيمورلنك بعدها إلى بغداد واستطاع أن يدخلها في العام 
نفسه 45لا. وقد فرّ منها صاحبها السلطان أحمد بن أويسء» واتجه إلى 
مصرء فأقام تيمورلنك في بغداد واليا من قبله. 

واتجه تيمورلنك إلى الموصل ومنها إلى أذربيجان''' فدخلهاء وكانت 
تحت إمرة قره يوسففء, وبعد انتصاره هذا رجع إلى سمرقند ليأخذ شيئاً من 
الراحة» وما أن رجع حتى عاد السلطان أحمد بن أويس إلى بغداد وعاد قره 
يوسف إلى تبريز»ء واتفقا على أن يعلن كل منهما استقلاله عن الدولة 
الفمورية..وكان تتمورلتك: قن أرسل :ويلة: إلى السلطان ناض الدين فرج ين 
الظاهر برقوق فقتل السلطان الرسل» وسار إلى بغداد فأخرج منها التتارء 
وأعاد السلطان أحمد بن أويس. 


)١(‏ كانت تحكم أذربيجان أسرة قرة قيونلي» وهي أسرة تركمانية الأصل» دخل جدهم بيرام 
خواجه في خدمة الشيخ أويس الجلائري» فلما مات الشيخ أويس عام ١/الا‏ استولى 
بيرام خواجه على الموصلء وقد توفي عام 787 فخلفه ابنه فدخل في خدمة السلطان 
أحمد بن أويسء. وقد قُتل عام 47لاء وقام مكانه ابنه قره يوسفء. فجمع الموصل 
وتبريز إليه حتى غلبه تيمورلنك عام 50لاء فغادر المنطقة» ولما عاد تيمورلنك إلى 
سمرقند رجع قره يوسف إلى منطقته وبقي فيها حتى رجع تيمورلنك مرة أخرى . 


و" 


اتجه تيمورلنك إلى شمالي الهند عام »28٠6١‏ وسيطر على دهلي ‏ 
وكشمير عام »*١‏ وكان طريقه عبر ممر خيبر» وقد تصدى له السلطان 
محمود فهزمه. ودخل البلاد. فأقام فيها حكاما من قبله» وعاد عام 8٠١٠5‏ 
إلى او ات ل ات الال 


عاد تيهوولتك فاتجه نحو الغرب عام 3 م فاستولى على 0-6 
فهر منها قره يوسف » كما فر من بغداد السلطان أحمد بن أويس » واتجها 
الموالي لتيمورلنك . ووصل تيمورلنكٍ لعن القوقاز, اد بلاد الكرج الذين ظ 
أرضروم». ودخل سيواس 07 وفر حاكمهاء وقاومه د آلاف 
أرضي فجمعهم في خندق وردم التراب. فوقهم. وسار إلى ملاطية فخربهاء 


اتجه تيمورلنك إلى حلب ومنها إلى دمشق فدخلهاء ثم رجع إلى 
حلب؛ ومنها اتجه إلى بغداد فدخلها ثانيةٌ عام 804: وارتحل بعدها إلى 
تبريز فجعلها قاعدته الحربية. وفي أثناء احتلاله لبلاد الشام عام 6١٠5‏ انقاد 
له سلطان المماليك فرج ناصر 0 2 الظامر برقوق. فدفع له أتاوةً. 
وخطب باسمه. 


اتجه تيمورلنك نحو الأناضول» ووصل الخبر إلى السلطان العثماني 
ناعنة نفك العجهار هن مدة الفسيكاتظطفيةة» ,ووضعل تفورلتك إلى مياسن 
ومنها انطلق نحو أنقرة» والتقى الطرفان في معركة طاحنة في صيف عام 
65» وقد أسفرت المعركة عن هزايرة 'العتمانييم وأسير سلطانهم وأحد 
أبنائه» وقتل ولدٍ آخر لهء واستولى تيمورلنك بعدها على مدينة بروسة قاعدة 
العثمانيين» وسار بعدها إلى مدينة أزمير»ء وكانت بيد بقايا الصليبيين من 
جماعة القديس يوحناء وكانت قد استعصت من قبل على السلطان العثماني 
بابؤيك. لدئلة انيت سئوات» فدخلها تيمورلنك بعد حصار دام سبد عد 
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فأخلاها الصليبيون. أما السلطان أحمد بن أويس الجلائري الذي كان قد 
التجأ إلى السلطان العثماني فقد فرّ إلى مصر إلا أن السلطان ناصر الدين 
فرج بن الظاهر برقوق قبض عليه» وزجّه بالسجن لأنه كان قد انقاد إلى 
تيمورلنك» وأما قره يوسف فقد فرٌ إلى جزيرة العرب» وأعاد تيمورلنك إلى 
أسر الطوائف أملاكها في الأناضول» وعاد بعدها إلى سمرقند. 

قرر تيمورلنك غزو الصين فسار إليها على رأس جيش جرار إلا أن 
المنية قد وافته» وهو في طريقه إليها في مدينة «أوترار» في مطلع عام 
6 وعهد قبل موته إلى حفيده بير محمد بن غياث الدين جهانكيرء كما 
أوصى بمتابعة السير لغزو الصين . 

سار الجيش التيموري إلى الصين بقيادة حفيد تيمورلنك «أولوغ 
بك» بن «شاه رخ» أما حفيده الآخر بير محمد بن غياث الدين جهانكير 
وهو ولي عهده فقد كان في الهندء لذا فقد شذ عن تعاليم تيمورلنك حفيده 
الغالقخليل ببلطاة ين حعلذله القوق عبرا ند با مان إلى سهد قنق. وقخلها: 
وساعدته: أمه خان زاده في ذلك» وعد نفسه خليفة تيمورلنك جده. 


وهزمه. وتدخل القائد نور الدين فاستولى على سمرقند» وسجن سلطان 
خليل فيها. وأراد إعادة السلطة إلى بير محمد حسب وصيته تيمورلنك عير 
أن شاه رخ بن تيمورلنك قد جاء من هراة ودخل سمر قند وسلم أمرها إل 
ابنه أولوغ بك بعد أن عاد من الصين» أما هو فقد استقر فى هراة وتبعه 
خراسان». ومازندران» وسجستان» وأصفهان» وشيراز وبفي حتى توفي عام 
؛ 6. ومنل أن سيطر على سمر قئل عام ١م‏ نضّب أولاد تيمورلنك وأحفاده 
كل في جهة من جهات الإمبراطورية الواسعة» وهذا ما أضعف الدولة فهيأ 
الجو لقيام دولة الصفويين والشيبانيين. 

أما أحمد بن أويس الجلائري فقد رجع إلى بغداد حاكماً عليها من 
قبل المماليك. كما رجع إلى أذربيجان قرة يوسفة وانتضر على حفيد 
تيمورلنك أبي بكر بن جلال الدين ميران شاه عام »8٠١‏ إلا أن الخلاف قد 
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وقع بين هذين الجارين» أو الصديقين سابقاً» وتمكن السلطان أحمد من 
احتلال أذربيجان غير أنه وقع أسيراً بيد قره يوسف عام 8١7‏ فقتله مع ولده 
علاء الدولة» وسيطر قره يوسف بعدها على بغداد بعد أن هزم الشاه محمود 
الذي حكم بعد أبيه السلطان أحمد لمدة سنة واحدة 281١5 8١‏ وتوفي 
عام 477 إلا أن السلطات بقيت في يد أسرته من بعده في تبريز وبغداد 
حتى عام 4175 حيث خلفهم الأقيونيون”'' الذين بقوا حتى جاء الصفويون 
عام .41١5‏ 
وكذلك فإن العثمانيين قد عادت لهم قوتهم بعد وفاة تيمورلنك . 


وبقيت الأسرة التيمورية تحكم بلاد ما وراء النهرء وفرغانة» 
وخراسان. وكابل.... حتى كانت آخر أيام السلطان محمود آخر سلاطين 
التيموريين الذي توفي عام 14٠٠‏ فأصبح أولاده يتصارعون على السلطة في 
بلاد ما وراء النهر فظهر جيش أوزبك الذي يقوده محمد الشيباني أحد أحفاد 
شوبان بن جوجي بن جنكيزخان» وقد عرف الفرع الأصلي في سيبيريا باسم 
«تيومن» إلا أن القسم الأكبر قد هاجر إلى بلاد ما وراء النهرء واشترك في 
النزاع على السلطة. وصار منه خانات في بخارى وخيوه»ء وقد حكم من 
قبل بلاد ما وراء النهر كلها. 

وكان فرع من الأسرة التيمورية قد حكم الهندء وهم أحفاد ظهير 
الدين محمد بابر الذي توفي عام 29727 وأسس أسرة حكمت الهند قضى 
عليها الاستعمار الإنكليزي. 


)١(‏ الأقيونيون: عشيرة تركمانية هاجرت من تركستان إلى أذربيجان» واستقرت بعدئذٍ بجهات 
ديار بكرء وقد وافق أميرها تيمورلنك نأعطاه ولاية ديار بكر عام 28٠5‏ وبعد وفاة 
تيمورلنك اصطدم مع قره يوسف أمير أذربيجان ومع سلطان سيواس وانتصر عليهماء 
ومن أشهر ملوك هذه الأسرة للاحسن أوزون» الذي عاصر السلطان العثمانى محمد 
الفاتح. وقد تمكن حسن هلا من الاستيلاء على تبريز عام الأالمى ثم على بغداد عام 
4 وبقيت بأيدي أسرته حتى جاء الصفويون عام 41١5‏ فدخلوا بغداد. 
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]١[‏ تيمورلنك 


كلا/ا د 8١م‏ 
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جهانكير ابرح ظ ميران شاه 
مات ٠6م‏ بايقرا 
ان [17] 
مات 94١8م‏ [غ] همدان خليل سلطان 
أولوغ بك 
مات 67م غياث الدين 
متصور 
إبراهيم سلطان [50] عبد اللطيف أبو الغازي 
ظ مات 8654م ميرزا ححسي: 
[5ا عبد الله [4] 
وت انافك * يلايع الزمان ‏ 2 مظفر أحمد مات 
كفم 
محمد الزمان [4] محمود 


الصفوي وفي عام 45١‏ التجأ إلى السلطان سليم 
العثماني وذهب إلى إستانبول 
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المصص ل نزول 
الممسَامون ف أطرافي المند 


البدة. ذه واسكة الأرينات: كنية الشعوب» عاينة اللقات» ملف 
الأقاليم لذا يصعب قيام حكم مركزي فيها يجمع شعوبها المتعددة. 
وأجناسها المتنافرة»؛ وأصحاب لغاتها المتشعبة إن لم يكن هذا الحكم قوياء 
يعدي هذا التنافر بالروح الإيمانية فيجمع بعضهم إلى بعض» ويضفي عليهم 
الإسلام عدله وسماحته فيخلد أبناؤه إلى الأمن والاستقرار» ويشعر بالطمأنينة 
أفراده كافة . 


وكل حكم يكون في أول أمره قوياً ثم يضعف شيئاً فشيئاً مع الدعة 
والخلود إلى الأرض ونسيان ما بذل في سبيل الوصول إلى السلطة وفي 
النهاية يزول» ولطالما شبهت حياة الدول بحياة الإنسان يبدأ المرء فتّى غضا 
ثم لا يلبث أن يشتذ عوده ويقوى ساعذه» ثم يعتريه ري 
الضعف. ُّ رد الشيخوخة وأتخير ا يكون الزوال مصيره . 


لقد فتح المسلمون أطراف الود ٠‏ ثم دخلوا حاضرتها دهلي. 
واستقروا فيهاء وأسسوا حكومة قوية فيها تمكنت من التوسع والانتشار 
ففتحت «بيهار» و «البنغال» من ناحية الشرق» وحكمت كوجرات من جهة 
الغرب». وامتد سلطانها فسيطرت على «الدكن»» واتجهت نحو «كيرالا») في 
أقصى الجنوب. ولم يلبث أن حل الضعف فيها فتعاقبت أسر على الحكم 
في دهلي» ومع هذا الضعف استقل الحكام في المقاطعات بسبب ضعفا "2 
السلطة المركزية أو لأطماعهمء فنشأت دويلات وممالك كثيرة تثافر بعضها 
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مع بعض وتناحر فوقعت الصدامات فزاد ضعف المسلمين ضعفاً بسبب 
التشتت والتجزؤء وتكاثر البلاء عليهم. وكانت» شعكوافات: كثيرة و أشهاء 
ملوك متشابهة بحيث يصعب على المرء تمييزها أحيانا. 

وربما كان من جملة البلاء الذي نزل بالمسلمين في بلاد الهند بل من 
أعظم ما نزل بهم إنما كان بسبب مخالفة أوامر اله ماله وتعالى فإن 
ملوكهم هناك رغم دعوتهم للإسلام» ومحاولة التمسّك بهء والمحافظة عليه 
إلا أنهم لم يرعوا تعاليمه وتطبيقها بشكل تام فتركوا منها جانباً مهما فحلت 
نيتم المضاتت» ولااتزال تدرل بيعم إلى اليوم سيب ذلك اوه أن 
المسلمين عندما يفتحون بلدا ويحكمونه ويصبحون الأقوياء فيه وأصحاب 
السيادة التامة لا يجبرون أهله على اعتناق عقيدة معيّنةة بشرط أن تكون 
العقيدة التى يدين بها السكان الإسلام أو عقيدة أهل الكتاب وما يلحق بهم 
من المجوس. ولا يصح أن يكون في بلاد المسلمين ما سوى ذلك من 
مشركين عامة كالهنادك. والبوذيين» والكونفوشيين» والشنتويين» والوثنيين 
عام وشرط رعاية ذمة المسلمين وعهودهمء وهي معروفة منها ألا يلجئوا 
إلى بلادهم عدوا للمسلمين» ولا يخفوهء ولا يسكتوا عنهء ولا يساعدوا 
خصوم المسلمين» ولا يدلّوا على عوراتهم» وأن يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم 
صاغرون» ويضمن المسلمون لهم مقابل ذلك الأمن والاستقرار وهو أعرٌ 
شيء على النفس البشرية» وحرية ممتلكاتهم ومقدساتهم القائمة» ولا 
يؤذونهم» غير أن المسلمين في بلاد الهند لم. يفعلوا ذلك . 

دخل المسلمون إلى بلاد الهند فوجدوا فيها أعذداداً كبيرةً من الهنادك 
وهم لا يدينون بديانة أهل الكتاب ولا بديانة من يلحق بأهل الكتاب من 
المجوس» ولم تعتنق هذه الجماعات في الوقت نفسه الإسلام إلا بأعداد 
قليلة»؛ ووقع المسلمون في حيرة إذ استعظموا أعداد الهنادك الفخمة هل 
يهجرونهم؟ أم يجبرونهم على الإسلام؟ أم يقتلون من يعصي؟... أسئلة 
كثيرة سكتوا عن الجواب عليهاء وتركوا الحبل على الغارب وفي نفوسهم 
أن هذه الأعداد ستقبل على الإسلام مع الزمن» وكان تطبيق الإسلام هو 
الأولى وفيه الخير والمصلحة للطرفين ولكن. . . 
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اكتفى المسلمون بالسيطرة على البلاد والعباد» ونسوا مهمتهم الأولى 
في الحياة وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور»ء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام ورحمته و... خالفوا الأوامر فنزل بهم ما نزل» وأعتقد أنهم 
لو عرضوا على الهنادك الرحيل عن بلادهم أو الإسلام أو القتل لدخلوا في 
الإسلام ما دام المسلمون قاهرين لهمء وبيدهم السلطة» وعندهم الإمكانات 
كافة لتنفيذ ما يريدون» ولو دخل الهنادك في الإسلام لما ارتدوا عنه ولتعمّق 
في نفوسهم مع الزمن وخاصة بعد أن يعرفوا تعاليمه ومنهجهء وموافقته 
لفطرة البشرء وبعد أن يقارنوا ما كانوا عليه من الأساطير والخرافات من 
عبادة البقر وتقديسه» وحرق النساء اللواتى يتوفى أزواجهن ظلماً وطغياناً: 
ثم لنشأ أبناؤهم على الإسلام. ا وكنا فى راحة. ولما حدث في 
بلاد الهند ما يحدث اليوم . 


لقد ترك المسلمون أهل البلاد من الهنادك على عقيدتهم وهم 
الأكثرية»ء وهذا ما كان يُسْبَع الكفار على التمرّد والحركات»: وخاصة 
عندما ضعف أمر المسلمين هناك. ولكي يأمن بعض حكام المسلمين 
شرٌ هؤلاء الكفار كان يسمح لهم بعض الأحيان بممارسة باطلهم 
وكمرهم وجرائمهم مثل حرق النساء اللواتي يتوفى أزواجهن على عادتهم 
الجارية. وهو محرم عليهم. ويمنع ذبح البقر إرضاءً لهم وقل أحل الله 
ذلك. كما يسمح بالزواج من المشركات... ويصل الحدّ إلى أبعد من 
ذلك عند بعض الملوك فيسمح للهنادك بالزواج من المسلمات» لهذا 
كله بقى الهنادك على درجة من القوة يمارسون شعائرهم الزائفة. 
ويتريصون بالممسلمين الدوائر. بل ويتقرب منهم الحكام أعقفانا 
ويقدمونهم . 

وإن تاريخ الهند في هذه الحقبة لغامض علينا لكثرة الأسر التى 
حكمت في مناطق متعددة ومتقاربة» ولتشابه أسماء الملوك وألقابهم من هذه 
الأسرء ولعدم الصلة بين مناطقنا العربية وبلاد الهند فى تلك المرحلة حيث 
ضعفت الدولة الإسلامية وتشتت أبناؤهاء واختلفت أجزاؤهاء كما وهت 
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أواصر العقيدة بضعف الإيمان فى نفوس أبناء المسلمين» هذا بالإضافة إلى 
العصبيات القومية التى بدأت تدخل ميدان الساحات السياسية فيما بعد 


التْصلانَانٍ 
ملؤلع د هملى 


5 بن المسامين امد قبلعام 101ه 


الراشدون والأمويون: 


6 


سنيهك 


١ م‎ 


7 


5 


5 


عثمان بن أبي العاص فولى أخاه الحكم على البحرين» وسار إلى 
همان توجه جيف إلى الهندء ثم وبجه أخاه المغيرة بن أبي العناهن 
إلى الدييل. 

ولى عثمان بن عفان. رضي الله عنهء عبد الله بن عامر بن كريز على 
الغرافة»فاررسل. إلى الفند سكيع .ين بجيلة العلا 

وجه على بن أبى طالب» رضصى الله عنه » الحارث بن مرة العبدي إلى الهند . 
غزا المهلب بن أبي صفرة أيام معاوية بن أبى سفيان. رضى الله عن 
رضي الله عنه» عبد الله بن سواه العبدي . 

الأزديء فغزا 50 فولى زياد مكانه 0000 فأقاء 


٠ سسين‎ 
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17 


15 


14 


١١ / 


١١١ 


١757 


غزا عباد بن زياد ثغر الهند. 

ولَى زياد على الهند المنذر بن الجارود العبدي» فمات هناك» وبعث 
عبيد الله بن زياد إلى الهند ابن حري الباهلى . 

ولى الحجاج بن يوسف الثقفي على الهند سعيد بن أسلم بن زرعة 
الكلابي فخرج عليه معاوية ومحمد ابنأ الحارث العلافيان» وقتلاه» 
وغلبا على الثغر» فولى الحجاج مكانه مجاعة بن سعر التميمي» ثم 
أرسل مكانه محمد بن هارون بن ذراع النمري» ثم بعث الحجاج إلى 
الديبل غازياً عبيد الله بن نبهان» فقاتل» واستشهدء فأمر الحجاج أن 
يسير من عمان بديل بن طهفة البجلي فغزاء واستشهد. 

أرسل الحجاج محمد بن القاسم ففتح السند. 

ولى ستلضا.وة عد الملك على :السيتك وين ع أب كنقية السكسك 
وهرب بنو المهلب إلى الفينة فقتل هلال منهم : مدرك. والمفضل ». 
وعبدل الملك». وزياد» ومروان. ومعاوية بلى المهلب». ومعاوية بن 
يزيد بن المهلب . 


وى كام يوعد المزك على تقر انهه السدد ين عنية. الحم المرض. 
ذلى هشام بعد ذلك تميم بن زيد العتبي » ثم أرسل الحكم بن عوانة 
الكلبى. فأستشهد . 

الذيلت ل . 

يزيد بن عرار. 
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#٠ 


قام منصور بن جمهور الكلبي فقتل يزيد بن عرار» واستقل بأرض 


. امكل 


العباسيون: 


١١ 


١ ؟‎ 


١6١ 


١ /ا6‎ 


١6 


١1١ 


١” 


١ 


أرسل أبو مسلم الخراساني إلى الثغر مغلس العبدي» فقاتل منصورا 
غير أنه هزم» فأرسل أبو مسلم إلى السند موسى بن كعب التميمي 
فانتصر على منصورء وأخذ الولاية عام .١5‏ 

فحارب عيينه وغلب على إقليم السند. وفي أيامه دخل إلى السند 
طالب الثغر. 

عزل المنصور عن السند عمرو بن حفص.» وول مكانه هشام بن 
عمرو التغلبي. فافتتح الملتان وكشمير» وتوفى 648 .١‏ 

التغلبى» ثم عزله. 

أعاد المهدي روح بن حاتم ثانية ثم عزله. 

ولَى المهدي نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي» ثم عبد الملك بن 
مات .١55‏ 

ولى المهدي مصبح بن عمرو التغلبي ثم ليث بن طريف الكوفي. 
غيل الوشيك الليك» بوولن مكانه سالم اليونسي مولى إسماعيل بن 
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١و7‎ 


١/0 


50 
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بنك الرشيد إسحاق: من سشليحان: الهاشيحى فمات فولّى مكانه ابنه 
يوسف بن إسحاق» ثم عزلهء وولى طيفور بن عبد الله بن المنصور 
الحميري» ثم جابر بن الأشعث الطائي» ثم سعيد بن مسلم بن قتيبة» 
ثم عيسى بن جعفر المنصور العباسي فأناب عنه محمد بن عدي 
فعزله الرشيد» وولى عبد الرحمن» ثم أيوب بن جعفر بن سليمان. 


ولى الوقية على ثقر السيدة يعن أن نكن الذين "ولو هذه الحيية 
داود بن يريد بن حاتم المهلبي فاستقام الأمرء وبفي حتى توفي عام 
6.,. 


ولى المأمون بعد وفاة داود ابنه بشير بن داود فخلع الطاعة. 


أرسل المأمون إلى بشير بن داود قائداً يدعى حاجب بن صالح غير أن 
بشيراً قد هزمهء فعاد المأمون فأرسل غسان بن عباد الكوفي عام 
)؛ فطلب بشير الأمان. 


يحيى بن خالد البرمكي», وكان له أثر حسن» واستخلف بعله ابنه 
النزارية واليمانية» ومال عمران إلى اليمانية فقتله عمر بن عبد العزيز 
ولَّى المعتصم بعد ذلك عنبسة بن إسحاق الضبي» ثم عَزل في أيام 
المتوكل الذي أرسل هارون بن خالد المروزي فقتل عام 51٠‏ بسبب 
العصبية القبلية . ظ 

فرضي عنه المتوكل وأقرّهء وقام بعذه ابنه عبد الله بن عمرء ثم ولده 
عمر بن عبدك الله بن عمر» وفل زاره المسعودي عام 27 وأخذ 
الملتان يومذاك المنبه بن الأسد القرشى . 


515 


الغزنويون: 


ادا 


كان 


55١ 


0 


2 


١ 


5 


5:6١ 
3: م8١‎ 
60 مه‎ 


0١ ؟‎ 


تولى سُبُكتُكين أمر غزنة فحارب ملك البنجاب وانتصر عليه . 


في القتال في خراسان ثم اتجه نحو الهند فدخلها سبع عشرة مرةع 
فانتصر على ملك البنجاب قرب بيشاور عام 254١‏ وحارب صاحب 
ملتان القرمطي عام 945” وهو أبو الفتح داود بن نصير بن حميد. 
ودانت له أجزاء واسعة إذ كان في كل عام يغزو الهند ثريا . وفتح 
سومنات على ساحل البحر عام .51١5‏ 


توفي محمود بن سبكتكين وخلفه حسب وصيته ابنه محمدء» فخرج 


عليه أخوه مسعود بن نف : وتسلم الأمر. 


فتل مسعود ») وولي مكانه أخوه محمد » ثم إن ره بن مره قتله 
وقام مكانه . 


توفي مودود» وخلفه عمه عبد الرشيد بن محمود» فلن على الفثد 


نوشتكين الحاجب الكرخى فأحسن السبيرة ؛ 


تون أمر غزنة إبراهيم سن مسعود) وبقي حنى ناه ١م‏ حيثث توفي 
وخلفه ولده. 


حتى عا 6 


تولّى أمر الهند أرسلان شاه بن مسعود فأمّر على الهند محمد باهليم 


الخاكهم» 


بهرام شاه خرج على أخيه أرسلان شاه الذي فر إلى الهند ثم عاد إلى 
عرنه وقتل عام 075 . 
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*/اه 


اك 
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0ُ 
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ملك سيف الدين الغوري غزنة ففر بهرام شاه إلى الهندء ثم عاد إلى 
غزنة ودخلها عام 4544 غير أن علاء الدين الغوري رجع إلى غزنة» 
وكان قل تو قي بهرام شاه وتولى مكانه أبنه خسرو شاه فمر إلى الهند. 
وبميى فيها حتى توفي بمدينة لاهور عام 8ه وخلفه ولده حسرق 
ملك . 

سار شهاب الدين الغوري إلى الهند فأخذ الملتان من القرامطة. 

أخذ شهاب الدين لاهور من الغزنويين الذين انتهت دولتهم . 

انتصر شهاب الدين الغوري على الهنود» واقترب من دهلي» فأقطع 
ذلك لمملوكه قطب الدين أيبك وعاد إلى غزنة . 

دخل قطب الدين أيبك دهلى. وجعلها مقر حكمه. 

سار شهاب الدين إلى الهند. وانتصر على الهنود عند نهر جمنا. 

أخذ محمد بن بختيار الخلجى بيهار وكان نائب قطب أيبك على ما 
وراء نهر الغانج, واتخذ مديئة رانغبور قاعلةٌ له. واستولى على 
البنغال . 

توفي شهاب الدين الغوري» فأعتق قطب الدين أيبك. فجلس على 
مات قطب الدين أيك» وتوران مكانه ابثئه آرام شأه . 

استقل شمس الدين إيلتمش مملوك قطب الدين بملك مدينة دهلى . 
سار إيلتمش إلى البنغال وانتزعها من غياث الدين الخلجي وأمّر عليها 
ولده ناصر الدين محمودء وثار أهل البنغال عليهء فعاد إليها إيلتمش 
عام /7 57 8 عليها 0 أمرائه وهو علاء الديوة.: 


مات إيلتمش بدهلي وخلفه أيئه رحن الدين, فقتل أخاه قطب»ء وثار 
عليه الناس لظلمه. وقتلوه بعد 1 أشهر من حكمه. 
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4 بويعت رضية بنت إيلتمش . 

خلعت رضية» وبويع أخوها معز الدين بن إيلتمش» وخرجت عليه 
أخته رضية وزوجهاء فهزمهما بجهود أخيه ناصر الدين محمود. 

تان الأعراء' على مهد الدية من ابلعمشن لوه وولوة علف اللرية 
مسعود بن إيلتمش . 

414 خلع الأمراء علاء الدين مسعودء واختاروا عمه ناصر الدين محمود. 


50 توفى ناصر الدىة محمود بن إيلتمش . 


١‏ د أشرة يلين 
15 - 384 
انتهى حكم أسرة إيلتمش في دهلي بعد أن دام مدة سبع وخمسين 
سنة  507(‏ 555) وكان آخرها ناصر الدين محمود إيلتمش الذي حكم 
بلبن الذي أسس أسرةً حاكمة تولّت أمر دهلي مدة ربع قرن  554(‏ 
89»ح وتعاقب ملكان من هذه الأسرة على الحكم. 


١‏ غداث الدين بلين: 

تولى الحكم بعد وفاة ناصر الدين محمود إيلتمش عام 575. وقاتل 
التتار» وانتصر عليهم في كل لقاء معهم. وخلع طاعته نائبه على البنغال 
«طغرل» فأرسل له سرية» ثم سار إليه بنفسهء ففر طغرل إلى التتارء فلاحقه 
غياث الدين» وأدركه قبل وصوله إلى الحدود وقتله. 

كان غيات الذين "قد عيد نن بعدة إلى :والده خان شهين محمد الدى 
كان والياً لأبيه على بلاد السندء وكان يُقيم في مدينة «الملتان» غير أنه قتل 
قبل وفاة أبيه في حروبه مع التتار. فعهد غياث الدين إلى حفيده كيخسرو 
بعد مقتل أبيه الذي كان له الأمرء غير أن غياث الدين لم يلبث أن عدل عن 
حفيده إلى ولده الآخر ناصر الدين محمود الذي كان والي البنغال لآبيه . 
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توفي غياث الدين بلبن عام 585 بعد أن حكم اثنتين وعشرين سنةء 
وكان ولي عهده ولده ناصر الدين محمود في بلاد البنغال فبايع الأمراء ابنه 
معز الدين كيقبادء فأثر ذلك في نفس ناصر الدين محمود فجمع جموعه 
وسار بها إلى الهندء واتجه للقائه ابنه كيقبادء وعندما التقى الجمعان عطف 
الأب لولدهء وثارت عاطفة الأبوة عند الولد فتصالحا وسارا معأ إلى دهلىء. 
حيث تنازل الأب لولدهء وبايع الجميع معز الدين كيقباد. عه 
ناصر الدين محمود إلى البنغال حيث بقي فيها حتى توفي . 


؟ - معز الدين كبيقداد: 


أصابه المرض» وعجز الأطباء عن إيجاد الدواء الشافي له» ويبس 
أحد شقيهء فخرج عليه نائبه جلال الدين فيروز الخلجيء وأعلن خلع 
الطاعة فى ظاهر المدينة» فأرسل كيقباد إليه الأمراءء فكانوا ينضمون إلى 
خضي علدنا يصلوا إليه؛ ثم دخل الخلجي دهلي» وقتل كيقباد بعد أن دام 
حكمه ثلاث سنوات وبضعة أشهر. وبموته انتهى حكم أسرة بلبن. 


[1] غياث الدين بلبن 


:كك كلمل" 
خان شهيد محمد ناصر الدين محمود 


ك58 - 584 


0 الخلحيون 
7/٠١ - 8‏ 
حكمت هذه الأشرة مدة إحدى وثلاثين سئلة  5489(‏ ١5/ا)ى‏ وتوالى 
عليها أربعة ملوك. 
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١‏ جلال الدين فيروز الخلجي: 

كان نائب كيقباد آل بلبن على دهلي. خلع طاعته وانتصر عليه. 
وتسلّم مكانه عام 784: اختلف مع ابن أخيه علاء الدين محمد شاه الذي 
كان نائبه على مدينة ١كره»‏ وزوج ابنته» وذلك أن الناس قد أوغروا صدره 
عليه فاستدعاه فرفض الحضورهء فعدّه كولده وسار إليه يريد إكرامه غير أن 
ابن أخيه قد تجهّز له وعندما التقى به قتله عام 2545 وأخذ الحكم مكانه. 


؟ - علاء الدين محمد شاه الخلجى: 


وعندما سار علاء الدين نحو دهلي بعد قتل عمه خرج إليه ابن عمه 
ركن الدين غير أن عسكر ركن الدين قد انحازت إلى علاء الدين الأمر 
الذي جعل الهزيمة تحل بركن الدين ففرٌ إلى بلاد السندء وبدأ علاء الدين 
صراعه مع التتارء فانتصر عليهم في بداية الأمر فقفلوا راجعين إلى 
خراسان. ثم جاء «قتلق خواجه» كبير التتار وانتصر على جيش علاء الدين 
عام 791» ووصل التتار إلى ضواحي دهلي فخرج عليهم علاء الدين بنفسه 
مستميتا فهزمهم» وتراجعوا إلى بلاد ما وراء النهر. 

وفي عام 547 أيضاً أرسل قوةًٌ إلى كوجرات فدخلوها. وأرسل قوةٌ 
عام 70 إلى الدكن فدخلت بلاد الدكن» وأحرزت انتصاراً كبيراً. 

عاد التتار إلى الهند عام 7١1‏ لكنهم هُْموا أمام علاء الدين» وكرروا 
الهجوم ثانية في العام نفسه فبعث إليهم أمير السند تغلق فانتصر عليهم . 

واتجه نحو جنوبي الهند ففتح بلاد كيرالا (المعبر) وبنى فيها مسجداً. 

كان لعلاء الدين عدد من الأولاد منهم: خضرهء وشادي. ظ 
وشهاب الدين» وأبو بكرء ومبارك خان الذي عرف باسم قطب الدين. 
:وعنتنا عرض علاء الدوو» آزاذك اد.ولةه ضر أن تيللكم انهه 
فاتفقت مع أخيها «سنجرا على ذلكء. فأخبر علاء الدين نائبه بما تمّء 
فغضب علاء الدين غضبا شديدا وقتل سنجرء وحرم ابنه خضر من الملك. 


5١ 


وكان خضر بعيداً عن دهليء. وقد أخذ منه الحزن كل مأخذ لما تمّء 
وعندما وصل إلى دهلي قيّده أبوهء ثم أخذته عاطفة الأبوة فحزن عليه فأراد 
توليته» إلا أن أنصار إخوته لم يحلوا قيدهء ولم يبلغوهء وكلما سأل 
علاء الدين عن ابنه خضر أجابوه بقرب حضورهء ومات علاء الدين ولم ير 
ابنه خضرا. وكانت وفاته عام .7١6‏ 


23 شهاب الددين بن علاعء الددن الخلجي: 


لما توفي علاء الدين أجلس نائبه على دهلي ابنه الصغير 
هات الدين» وسكوردرنهه .وسطر عليده بوغونا من جاع عافه اللدين 
الآخرين فقد سجن أبا بكر وشادي وسمل أعينهماء كما أمر بسمل عيني 
خضرء وسجن مبارك غير أنه لم يسمل عينيه. ولا شك فإن أم الأولاد 
وهي ابنة معز الدين كيقباد قد جزعت جزعا نديد .واغرف محلو كيها 
«بشير» و «مبشر» اللذين قدمهما لها علاء الدين» أغرتهما بقتل نائب 
السلطان فقتلاه وأخرجا مبارك خان المعروف باسم قطب الدين من السجن. 
فجاء إلى أخيه الصغير فجلس عنده كالنائب مدةء ثم خلعه وتسلم الأمر 


ذهو ره . 


؛ - قطب الدين مبارك شاه الخلجي: 


بعد أن خلع أخاه عام 7١لا‏ جلس على كرسي الحكمء ثم أرسل 
أخاه المخلوع ليسجن مع إخوته الآخرين. وبعث قواته إلى غربي الدكن عام 
78 فأحرزوا الانتصار. واشسهعوا كنا في ديوكيرء» وسموها دولة أباد. 
ثم سارت عساكره إلى كيرالاء فحصلت على غنائم كثيرة» وسار نحو 
ورنكل من نواحي بومباي. وصالح أهلها على مال يؤدّونه» وعندما خرج 
في هذه الغزوة اتفق الأمراء على خلعهء وتولية ابن أخيه خضرء وكان هذا 
لا يزال غلاماً لا يتجاوز العاشرة من عمره. وعلم قطب الدين بالأمر فقتل 
الولدء كما أرسل من قتل أباه وأعمامه في السجن. 


فص 


وكان من أكبر أمراء قطب الدين» فلما قتل قطب الدين إخوته وابن 
أخيه» خاف خسروخان على نفسهء. فبدأ بقطب الدين قبل أن يبدأ به» وقتله 
بحيلة» وذلك عام 27٠١‏ وقام بأمر الدولة. وكان يميل إلى الهنادك لذا فإن 
المسلمين قل كرهوه وتمئوا الخللاص مئه . وعندما جلس على كرسي الحكم 
بايعه الأمراء إلا تغلق في السند فإنه أعلن خلافه. وسار إليه وقتله؛ ولم 

1 جلال الدين فيروز الخلجي 48 2 5١ح"‏ 
[؟7؟] علاء الدذين محمد شاه الخلجي 


655 الا 
[:] مبارك [؟] شهاب الدين خضر شادي أبو بكر 
قطب الدين ه1١‏ /االا 
/اا/ا  07٠١‏ 


»؟" ‏ آل تغلق 
7 وى 81١6‏ 
حكمت هذه الأسرة مدة خمس وتسعين سنة 1٠١(‏ - 815) وتوالى 


على الحكم ثمانية ملوك من هذه الأسرة. 


١‏ غياث الدين تغلق شاه: 


جاء غياث الدين إلى بلاد السند في أيام علاء الدين الخلجي. وكان 
أمير السند يومذاك أدلوخان الخلجى أخو الملك علاء الدين. فتقرّب منه 
غياث الدين 250 فقدّمه الأمير سه أمير الخيل . وقن: أندذى. كتجاعة 
في قتال التتار إذ اشتبك معهم في تسع وعشرين موقعة فأعطاه الأمير لقب 


وفيض 


الغازي» وتسلّم إمرة إحدى المدن فجعل ابنه عنده أمير خيله. 

ولما قتل قطب الدين وتولى خسروخان أبقاه أمير خيل بلاد السند. 
غير أن غياث الدين تغلق لم يبال بهذاء وأعلن خلاف خسروخان» واستعان 
بكشلوخان أمير مدينة الملتان» ولما علم خسروخان بخلع تغلق للطاعة 
أرسل إليه قوةٌ بقيادة أخيه غير أنها هزمت أمام قوة تغلق وكشلو اللذين سارا 
إلى دهلي فدخلاها وخرج منها خسروخان» وتسلّم تغلق الملك ولم يختلف 
مع كشلو بل كل منهما كان يقدّم الآخر. 

حارب غياث الدين تغلق شاه ملك البنغال الذي قتل إخوته وتمكن 
آخرون منهم أن ينجوا ففروا إلى دهلي» واستنجدوا بملكها فسار إليه 
فهزمهء وأخذه أسيرا فحمله إلى دهلي . 

وفي عام 75 سقط عليه قصره الذي بناه له ابنه محمد من الخشب 


؟ - محمد شاه بن تغلق شاه: 

وعشسشرين سئنة» كان فتاكاء متواضعاًء كيجاعاء برأ 3 العقوبة على ترك 
الصلاة» ويقتل تاركهاء فتح كيرالاء وأرسل قوةٌ إلى بلاد الصين فهلك 
أفرادها في جبال هيمالاياء وتوفي عام 707. 


- فيروزشاه بن رجبء أبو المظفر: 

عندما توفى محمد شأه اتمق الأمراء على تولية ابن عمه فيروزشاه 
الذي كان في زلآة السنتك: فقدم إلى دهلي . واستقل بالملك.» كان من خيار 
الستلا طييزة 6 وفسة كبار المصلحين.ء» بنى المساجدء والمدارس» 
والمستشفيات» وأقام الحصون. من المساجد التي عمرها المسجد الكبير في 
وغل »- ومن مذارسة" المندرصة الفيرؤزكافية» كها أسس «حديتة «فتروراياد»: 
ومدينة كانبورء» واستمر حكمه حتى عام ١1ل.‏ 


3235 


؛ - تغلق شاه بن فتح خان بن فيروزشاه: 

تولى الحكم عام 94٠‏ بعد وفاة جذه وحسب وصيته وقد وان 
الأمراء والأعيان» ولقّب نفسه غياث الدين. اختلف مع عمه محمد شاه 
فهزمهء وخاف منه ابن أخبه أبو بكر بن ظفر بن فتح خان بن فيروز» فاتفق 
مع الأمراء على قتل عمه تغلق» وقد نقذ واحوت د 00 


6 أبو بكر شاه: 

تولى الحكم بعد مقتل عمّه تغلق شاهء وكان سيئاً فكرهه الناس 
فطلبوا محمد شاه» فاتجه نحو دهلى فسار إليه أشوق بكر وهزمه مرئين » 
وخرج أبو بكر إلى ظاهر دهلي على مسافة اثنين وثلاثين كيلومتراً لمنازلة 
محمد نا فدخلها الآخر من طريق نائية: فأسرع أبو ب> حر إليها فحرج 
تحين كناك هتها هارن إلا أن كره الأمراء لأبيى بكر لم يتغير فعادوا إلين 
طلب محمد شأه فجاء رامتفاع أن يدخل دهلي . وأن يجلس على كرسي 
0 وقاتل أبا بكر اا من لبتي عي وج وش بجنا في 


1 محمد شاهد: 00 ظ 0 
لم اتنظل قله إذ قوفي ضام 2/8 :فيكو قن كم هده تلات 
/ا ‏ علاء الدين إسكندرشاه: 
إسكندرشاه» وبهى فى الحكم ديرا ونصف الشهر فقط. 
6 محمود شاه: ظ 
لما توفى علاء الدين إسكندرشاه اتفق الأمراء على تنصيب أخيه ' 


نف 


محمودء ولكنه لم يلبث أن خضع للأمراء وأصبح ألعوبة بأيديهم وأيدي 
الوزراء»ء فاستدعى الأمراء نصرة خان بن فتخ خان» ووقع القتال بين 
الطرفين» ينتصر هذا تار ثم يُهزم. ويحل الآخر مكانه؛ وبعد مدةٍ يعود 
الأول للحكم ويفرٌ الثاني وهكذا حتى دخل تيمورلنك الهند في ؟١‏ 
محرم من عام 28٠6١‏ فأخذ السند والبنجاب» وسار نحو دهلي فدخلها 
في ١١‏ جمادى الآخرة.» وخرج منها محمود شاه إلى كوجرات. وبقي 
تيمورلنك في دهلي خمسة عشرة يوما ثم رجع إلى البنجاب ومنها إلى 
خراسان» فاستقل الأمراء بالهند» ورجع محمود شاه إلى مقر حكمهء ولم 
يبق له سوى دهلي والبنجاب. وتوفي عام »١65‏ وبوفاته انتهى حكم ال 


تغلى . 
]١([‏ غياث الدين تغلق شاه رجب 
7# ه"ك"ب؟ 
[*] فيروز شاه 
[؟] محمد شأه ؟ه/ا _ ١ب‏ 
ه»/ _ ؟همب؟ 
فتح خان 
[5"] محمد شاه [4] تغلق شاه ظفر خان [4)] 
“و . 5ؤ/و 0 ٠و/ا ‏ ١لا‏ نصرة خان 
[4ا] محمود شاه [/] همايون علاء الدين زه] أبو بكر 
5 16م إسكندرشاه أؤ/ا و“ 


5ه/ا _ ؤ5ولا 


امرض 


آل خضر 

6 - 66م 
5 حكمت هذه الأسرة دهلى مدة أربعين سئة  4١6(‏ 8055)» وقد 
تعاقيه فنها أريطة ملرلد ١‏ 00 


"١‏ - خضر خان: 

بن شرف الدين بن سليمان: كان جده سليمان مولى لأحد ولاة ملتان 
وهو «مردان» فلما مات خلفه ابنه «ملك شيخ» فلما مات عهد إلى سليمان» 
بحكم تلك المدينة» ومنه انتقل إلى حفيده خضر هذا في أيام فيروزشاه. 
ولما دخل تيمورلنك الهند عام 8١١‏ تقرّب «خضر) منه» فقويت شوكته. 
وأراد محمود شاه أن يستأصله فلم يقدر عليهء وخاصة أن أمر محمود شاه 
كان ضعيقا بعد تيمورلنك». وينازعه نصرة خان. ولما مات محمود شاه عام 
6 دخل خضر خان دهلي». وجلس على كرسي السلطة. وبقي في 
الحكم حتى توفي عام "4 


؟" - ميارك شاه: 

لما توفى خضر خان اتفق الأعيان على تولية ابنه مبارك شاهء كان من 
خيار الملوك. عادلا رحيماء كريماً. قتل عام ا41» وقد حكم مدة ثلاث 
عشرة سنةء قتله بعض الكفرة وهو يستعد للصلاة. 0 
 "*‏ محمد شاد: 

لما قتل مبارك شاهء اهتبل ابن أخيه محمد شاه بن فريدء واستلم 
السلطة. وإن كان عمه قد أوصى له بذلك. وا ابي عرس 
قضاها كلها ذ في الحروب» وتوفي عام /5/. 
4" علاء الدين شاه: 


أوصى محمد شاه من بعذه لولده علاء الدورة: خرج عليه جيك كبار 


يغف 


الأمراءء حاكم ديبالبورء فلما خرج علاء الدين إلى بدايون دخل حاكم 
ديبالبور بهلول اللودي دهلي . وقبض على الخزائن» واستولى على القصور. 
وبايعه الناسء» فأقام نائباً عنه بدهليء وعاد إلى ديبالبور» وراسل 
علاء الدين. فمنع علاء الدين بما نحت يذه في بدايون» وترك السلطة 
لبهلول. وبفي علاء الدين في موضعه حتى توفي عام 0 فجاء بهلول بعل 
ذلك إلى دهلى . 


815 - 8١6 خضر خان‎ ]1١[ 


[؟ا مبارك شاه فريد 


15 /اثلالم 





["'] محمد شاه لالم 859 


[؛] علاء الدين 51م همهم 


- اللوديون 
060 2 477 
حكمت هذه الأسرة ملة عدم وسبعين كه (66م - )2 وتعاقب 
عليها ثلاثة ملوك. وانتهت بدخول ظهير الدين محمد بابر التيموري إلى 
الهند. و|طنين الأسرة التيمورية الت بدأت تحكم الهند. 


"١‏ - بهلول بن كالا اللودي: 

كان منذ أيام محمد شاه آل خضر من كبار الأمراء. وقد 8 
وبجاليو: ولما آل حكم دهلى ل علاء الدين بن محمد شاأه» ورأى 
الضعف بدأ ينخر بالدولة خلع الطاعة» ورخب به الناس. قصد دهلي ونزل 


ايض 


بالقصر الملكي» عام 506 وذلك بعل وفأة 0 الدين» وبي في الحكم 
ها وتلذتين سنة (دم4. 1:4 )» ركان علولا كريما» يسا اشير 


" - نظام خان بن بهلول: 

تولى الحكم بعد وفاة أبيه» ولقَّب نفسه إسكندرء كان خيّراً كوالده. 
أسس المدارس وبنى المساجدء ورفع الضرائب» وأجبر الهنود أن يتعلموا 
الفارسية» وأمر بترجمة علوم الهند إلى الفارسية. وتوفي عام 477. 


"" - إبراهيم بن نظام خان: 

تولى الحكم بعد وفاة أبيه» وأجمع الناس عليه» غير أنه بعد أن تسلم 
الأمر بدأ يتعذى على أمراء أبيه» فأظهروا الطاعة له وفي الوقت نفسه اتصلوا 
ببابر شاه التيموري في كابل» وطلبوا منه القدوم إلى دهلي ليحكمها. 

جاء بابر شاه. واستولى على القلاع التى في طريقه» وانتصر على 
الولاة ثم التقى بإبراهيم خان الذي قابله بمائة ألف على حين لم يكن مع 
بابر شاه سوى خمسة عشرة ألفاء ففرٌ جنود إبراهيم» وثبت جنود التتارء 
فقتل إبراهيم في ساحة القتال بعد أن خذله جنده وذلك عام ”'”97. 


]١[‏ بهلول بن كالا اللودي 
[ 666 - 45م 


[؟ا نظام خان 
:4م - "45 


4" _ 45* 


52 


المعبل الشالك 
مُلوْاكع المّاطعَات 


لم تكن بلاد الهند في هذه المرحلة التاريخية ذات وحدة سياسية 
بسلطانٍ واحدٍء وإنما كانوا مُتفرقين» يقوم عدد من الحكام في أن واحد. 
على كل رقعةٍ محددةٍ يسيطر ملك. فإضافة إلى الملك فى دهلى كان ملوك 
آأخرون فى كشمير» وكوجرات» والدكنء والسئد» والبنغال. 

ظ -١‏ ملوك كشمير 

حاء رجل إلون كشهتو من خراسان عام 06 يدعى شأه مرزاء 
وخدم ملكها الوثني» ثم أصبح ونس اه عندها ال إليه الحكم» وأوكلت 
إليه مهمات كبيرة في الدولة. وأصبح له ولأبنائه إقطاعات واسعة» ووصل 
الحكم ا امرأة بعد هلاك زوجهاء فتزوجت شأه مرزاء وأسلمت» لم 
رغبت الغدر به» فأحسٌ بما تنوي لهء فقبض عليهاء وسجنهاء واستلم أمر 
البلاد عام 5 فبذل جهذه قو إعمار البلاد. وتحسين وسائل الزراعة. 
وألغى الضرائب» وأحسن الى الناسن فأحبوهء وعدل بين الرعية؛ وثقراب 
إلى العلماء. وأسس أسرةً حاكمة بقيت تحكم كشمير أكثر من قرنين وربع 
(4:5/ا ‏ 910). ولما أحسٌ بالتعب اعتزل السلطة» وانصرف إلى العبادة. 
عام إذ توفي عام /4/. 

ولما توفي شاه مرزاء حرج على جمشيد بن شأه مرزا أخره علي 
شير » وتمكن من بسط نفوذه فخرج جمشيد من البلاد. وحل مكانه في 


خرف 


السلطة أخوه علي شير فتلقّب باسم علاء الدين» وحكم ما يزيد على اثنتي 
عشرة سنة (544/ا  )71١‏ ثم توفي. 

وخلف علاء الدين أخوه «سراشامك» الذي كان يضبط أمور الدولة 
لأخيه علاء الدين» وتسمى باسم شهاب الدين» وقد حارب ملوك التبت 
وفرض عليهم الجزية. وحكم كشمير مدة عشرين سنة (59/ا - 2)1/8٠‏ وقد 
فتح في أثناء حكمه كثيراً من الجهات . 

وأتى بعد علاء الدين أخوه قطب الدين» وكان عادلا كريماء وزادت مدة 
حكمه على خمس عشرة سنة .)1/45-1/8٠5(‏ وخلفه ابنه اسكندر الذي كان له 
وزير براهمي فأسلم» وكسر الأصنام» ومنع البراهمة من حرق النساء اللواتي يتوفى 
رجالهن, وت يع الخمور. وهدم الكنائس » وشدّد على البراهمة الأمر الذي ساق 
عددا كبيراً م: منهم إلى الإسلام. وحكم مدة اثنتين وعشرين سنة (8119-1/945). 

وأتى بعد إسكندر ابنه على شاه الذي اختلف مع أخيه شاهي خان الذي 
سار إلى البنجاب فجمع الجند». وقادهم لقتال أخيه»ء فانتصر عليه؛ وتسلم 
السلطة مكانه عام 4877» فكان حكم علي شاه سبع ضتوات (9 11ب 45 

استلم شاهي خان السلطة» وتلقب باسم زين العابدين؛ كان كريما 
رحيماً عطوفاً على الرعية» لكن إسلامه كان ضعيفأء فقد أعطى الحريات 
لسائر أهل الديانات» ومنهم البراهمة» وتقرّب إليهم فمنع ذبح البقرة» وأذن 
لهم بحرق النساء اللواتي يتوفى أزواجهن» وكانت هذه العادة متبعة في الأسر 
الشريفة» وكان يعفو عن المجرمين. وقد حرص على تشجيع وسائل الزراعة. 
وتعمير البلاد» وحماية الحدودء ونقلت في عهده بعض العلوم من العربية 
والفارسية إلى الهندية» وبقي في السلطة اثنتين وخمسين سنة  875(‏ /ال81). 

عندما توفى السلطان زين العابدين خلفه ابنه (حاجي خان) الذي لَب 
نفسه شاه عدي وقد سخط عليه الأمراء لتعاطيه الخمرة» فدبّروا مؤامرة 
لخلعه؛ غير أنه توفي قبل أن تتمّء ولم تزد مدة حكمه على السنة والشهرين 
(/ام ‏ 817/8). وجاء بعده ولده حسنء فبذل المال للناس» وقاتل عمه 
بهرام خان» وانتصر عليهء وقتلهء وتوفي عام 6884. ظ 

تولى إمرة بلاد كشمير بعد حسن شاه ابنه محمد شاهء وكان صغيرا لا 


يضرف 


يزيد عمره على عشر سنين كثيراء لذا كان ألعوبة بيد الأمراءء فخرج عليه 
ابن عم أبيه فتح خان بن آدم خان بن زين العابدين. وهزمهء فخرج محمد 
شاه من البلاد بعد أن حكم مدة ٠١‏ سئوات  4885(‏ 845). وغاب مدة ‏ 
تسع سنوات حكم في أثنائها كشمير فتح خان». ورجع محمد شاه بعد هذه 
المدة وقد استعد للقاء فتح خان فالتقى معهء وانتصر عليه فخرج فتح خان 
إلى بلاد البنجاب» وعاد محمد شاه إلى الحكم مرةً ثانية» لكنه لم يلبث أن 
جمع فتح خان قوة في بنجاب وسار إلى كشمير وأخرج محمد شاه منها. 
وتسلّم أمرهاء ولم يمكث فتح شاه في السلطة في المرة الثانية سوى عام 
وشهر واحدٍ. ورجع محمد شاه مرةً ثالثة إلى الحكم. وخرج فتح خان إلى 
البنجاب» وبقي فيها حتى توفي عام 7؟47. غير أن أهل كشمير قد اتفقوا 
على مبايعة إبراهيم شاه بن محمد شاه» وسجن الأب في قلعة هناك» وسار 
أبدال بن إبراهيم الماكري إلى دهلي. وطلب الدعم من ظهير الدين بابر شاه 
التيموري فأعانه» ورجع أبدال فقاتل إبراهيم وانتصر عليه» وقتل إبراهيم في 
المعركة» وعندها نصّب أبدال مكانه ابنه نازك» وكان هو مطلق اليد في أمور 
الحكمء ثم تغيّر رأي أبدال فخلع نازك من شؤون السلطة. وأخرج ميخمل 
شاه من السجن وسلمه الحكم للمرة الرابعة. فبقى فيه حتى مات عام 155غ, 
وعندما مات جاء أبدال بنازك شاه مرة ثانية» وفي هذه الأثناء توفي أبدال. 
فاستبد بأمر نازك شاه رجل من الأسرة التيمورية يُعرف باسم مرزا حيدر بن 
محمد حسين بل أصبح هو الحاكم وذلك مدة عشر سنوات  958(‏ 408), 
فلما قتل مرزا حيدر رجع نازك شاه للحكم مرة ثالثة؛ ولكن كان ضعيفا 
كعادته فكان ألعوبة بيد الأمراء والوزراء» وليس له من الحكم سوى الاسم. 
فاتفقوا على خلعه» وتولية ابنه إبراهيم شاه» وبعد خمسة أشهر عادوا فخلعوا 
إبراهيم عام 9477ه» وولوا مكانه أخاه إسماعيل فلبث مدة سنتين  437(‏ 
6 ثم توفي» وخلفه ابنه حبيب شاه الذي حكم خمس سنوات  9160(‏ 
)4٠‏ ثم خرج عليه أحد الأمراء؛ وتسلم مكانه وهو غازي شاه الكشميري» 
وهو من الشيعة. وقد حكم الشيعة مدة خمس وعشرين سنة  91/١(‏ 4460) 
وجاء منها ثلاثة حكام. ثم تبعت كشمير إلى التيموريين. 


تغرف 


]1١[‏ شمس الدين شأه مرزأ 


7407/45 
[؟] جمشيد [*] على شير [1] سراشامك [6] قطب الدين 
74 7/48 «علاء الدين» «شهاب الدين» ١4م‏ كول 
4 ا 7١‏ ا وملا 
[1"] إسكندر 
5 84١1م‏ 
[4] شاهي خان «زين العابدين» [1] على شاه 
5 /الالم 7548م 
[9] حاجي خان «حيدر) بهرام خان آدم خان 
الام - 4لام 
٠1‏ لسن شاء [11] فتح خان 
م - 4ىمى 4 - 1١0"‏ المرة الأولى 
3١8 - 5‏ المرة الثانية. 
]١1١[‏ محمد شاه 
4 - 884 المرة الأولى 
40 - 404 المرة الثانية. 
5١7 - 6‏ المرة الثالثة . 
648 - 45 المرة الرابعة. 
]١[‏ إلراهيم شاه 
لالهو 8١1و‏ 
]١5[‏ نازك شاه 
4١5-646‏ المرة الأولى 
5 - 948 المرة الثانية 
4 "95 المرة الثالثة. 
]١6[‏ إبراهيم شاه 957 "517و ]١5[‏ إسماعيل شاه 957 56و 


[/ا١]‏ حبيب شاه هعك5ة ‏ ل 4/١‏ 


غوف 


؟" - ملوك السند 
فتح محمد بن القاسم السند عام 097 وبقي الولاة من العرب يعيّنون 
من مركز الخلافة حتى منتصف القرن الثالث» وبعدها تمكنت المرازبة من 
أسرة «سومرة» من حكم المنطقة» واستمر حكمها حوالي مائة سنة أي إلى 
منتصف القرن الرابع» وقامت بعدها أسرة أخرى تعرف باسم «سمّه؛. فكان 


حكامها يخضعول لملوك دهلي . وأعنانا أخرى يستقلون بمنطقتهم . 


وعندما آل حكم غزنة إلى محمود بن سبكتكين وبدأ يجاهد في أرض 
الهند» واستمر خلفاؤه من بعده فإنما كان دخولهم إلى الهند عن طريق 
البنجاب الأمر الذي أبقى أسرة «سمّه» فى بسط نفوذها على السند» وقد 
خالف حاكمها عام ١5/ا‏ سلطان على انيور شاه من آل تغلق» فغزاه 
السلطان عام 761 ففرٌ أمير أسرة «سمّه» وهو «جام ماني» إلى كوجرات» 
وأعاد فيروز شاه الغزو في العام التاليى (2)157 وتمكن من دخول السند. 
وأسر «جام ماني» وحمله إلى دهلي؛ وبعد مدة أطلق سراحهء وجعله واليا 
من قبله على السندء ويبدو أنه قد وعد بالسير في طريق الإسلام» وحكمت 
هذه الأسرة مدة سبع وأربعين سنة تعاقب عليها ستة ملوك. وهم: جام 
ماني وحكم 06 سنة» وابنه جام تماجي ومدته ١١‏ سنةء ثم صلاح الدين 
١‏ سنةء ثم ولده نظام الدين وقد حكم سنتين» ثم ولده علي شيرء 
وحكم ست سنوات ثم ولده كران» وقد قتل في اليوم الثاني لتوليته. 
واختار الناس فتح خان بن الإسكندرء وهو من أسرة «ستمكان» التي 
حكمت السند أكثر من مائة سنة» ثم زالت عام 4717 على يد شاه بيك 
القندهاري» وتولى أبناؤه الحكم» واستمروا من بعده حتى دخلت جنود أكبر 
شاه بن همايون البلاد عام 410. 


؟ ‏ ملوك ملتان 


كانت البنجاب تتبع سلاطين دهلي»؛ فلما ضعف الحكم فى دهلى 
بعل فيروز شأه» وبدأت حملات التتار على البنجاب» ولَى السكان عليهم 


حاوف 


الشيخ يوسف سنة /248541» ولكن رئيس الجند الأفغانيين (رايصهره) قد احتال 
عليهء وقبض عليهء وسجنهء وتسلم هو أمر الملك. ولقّب نفسه 
قطب الدين لنكاهء وبقي في السلطة حتى توفي عام 2415 وقد حكم ستة 
عشرة سنة  808(‏ 81/5)» وخلفه ابنه حسين شاه وقد طال حكمه. 
وتقدّمت به السن فعيّن ابنه فيروز شاه مكانه غير أن فيروز كان سيئا فقتل 
مسعوما قعكن والده يفكالة اكه مضموه ين قترون الذى, التدلتيي سبع وريه 
الذي خطب لسلطان دهلى إسكندر بن بهلول اللودي  895(‏ 579). ولما 
دخل بابرشاه الميفووى دهلي عام 977 أمر ملك السند شاه حسين 
القندهاري أن يضمٌ إلى بلاده السند منطقة ملتان فسار إليها وفتحها عام 
1 


: - ملوك كوجرات 


كوجرات شبه جزيرة تقع في غربي الهندء وأكبر مدنها الآن أحمد أباد 
نسبة إلى ملكها الذي أول ما استقل بهاء والذي نتكلم عنه الآن. كانت 
تتبع دهلي حتى عهد محمد شاه بن فيروز شاه من آل تغلق. وقد تولى 
أمرها عام 97/ا ظفر خان بن وجيه الدهلوي»؛ وقد استقل عن دهلي عام 
٠‏ أيام محمود شاه آخر ملوك بني تغلق» وقد كان ظفر خان هذا حسن 
العقيدة» عمل مجاهدا مدة حكمه. وتوفى عام .4١١‏ 


عندما توفي ظفر خان خلفه ابنه أحمد الذي أسس مدينة أحمد أباد 
كسرىق مدن كوجرات اليوم. وطالت أنافة حتى عام 6) فيكون عهذده 
الشتية وثلاثين سئة . وتولى بعده ولده غياث الدين محمد شاه فكان ١‏ 
جواداً. شجاعاأء وقد حكم عشر سنوات  4840(‏ 800) مذ كان صبيا في 
العاشرة من عمره حتى الثامنة والعشرين» ومات ولا يزال فى ريعان 
الشباب. وخلفه ابنه قطب الدين أحمد شاهء واستمر حكمه سبع سنوات 
ونصف.». وقاتل الكفار. وتوفي عام 5غ وتولى أبنه داود شاهء» وكان 


صغيراً وغير أهل للحكم. فلم يحكم سوى سبعة أيام. 


رف 


]1١[‏ مظفر شام ١م‏ . *#ام 


ميحمد 


[؟] أحمد شاه ١8م‏ 45م 


[؟'] غياث الدين محمد شاه 4858 4868م 


ظ [؛] قطب الدين أحمد شاه 68م ١857م‏ 
[5] محمود شاه ٠‏ [4ا داود شاه 57م 7كم 
و ظ 


[/ا] مظفر شاه 
لالة_ بالاو 












[4] إسكندر شاه )٠١[‏ بهادور شاه لطيف خان 


417“ _ 4" 


[9] نصير محمود شاه 
د الو نضد > ضدل 


]١١[‏ محمود شاه 
+44 _ ١5هو‏ 


أحمد شاه ١5و‏ 454و 
مظفر شاه 959 48٠١‏ 
مظفر شاه للمرة الثانية 944١‏ 447 


ضف 


اختار الأمراء بعد عزل داود عمه محمود شاه أبا الفتح» وكان عمره 
خمس عشرة سنة» فأحسن السياسة» وقاتل الكفارء وفتح الحصونء 
فاتسعت أملاكه. واستمر حكمه خمسة وخمسين عاماء وتوفيى سنة 1197. 
وتولى ابنه مظفر شاه الحليم ويُكئى أبا النصرء وكان ورعاًء كريماء 
وحكم أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتوفيى عام 9477. وخلفه ابنه إسكندر 
شاهء ولم يحسن السياسة فخلعه الأمراء بعد ثلاثة أشهرء وعيّنوا مكانه 
أخاه نصير الذي غرف باسم محمود شاهء ثم إن عماد الملك قتل 
إسكندر شاه» وأصبح محمود شاه ألعوبة بيد عماد الملك. ولم تطل 
الأيام سوى أربعة أشهرء إذ كان أخو محمود شاه وهو بهادور شاه في 
دهلي فرجع إلى كوجرات فاجتمع إليه الأمراء ففرّ عماد الملك فتبعه 
وقتله؛ وتسلّم الأمرء وأخذ الرعية بسياسةٍ حسنةٍء وهاجمه همايون بن بابر 
التيموري فهزم بهادورشاه»ء واتجه إلى بلاد السواحل» ثم رجع همايون 
إلى دهلي فعاد بهادور إلى أحمد أباد واصطدم مع البرتغاليين وقتل عام 
7 

تولى الأمر بعد بهادور ابن أخيه محمود شاه بن لطيف خان 
فحكم ثماني عشرة سنة» وقام ببعض الفتوحات» وقتله أحد غلمانه عام 
.5١‏ 

حكم بعد محمود كيناة: اجنين أفراد افيد ايد شأه واسمه 
رضي الملك. وحكم ثمان سنوات كان في خلالها ألعوبة بيد الوزراء» وقد 
5 أحمد شاهء وقتل عام 459. ثم جاء بعده مظفر شاه وكان ضعيفاً 
وآلت الدولة عام 948١٠‏ إلى التيموريين» ثم فرٌ مظفر شاه من وجههمء. 
وَغَاد تعد سقة إلى ايد أناة:. وسيظو على تعفن القتاطق» وهزم 
التيموريين» ولكن آل أمره إلى الضعف وانتهى بسيطرة التيموريين عام 


000 


ورف 


ه ‏ ملوك جونبور 
تقع جونبور بين نهر الغانج ورافده نهر غاغارا»ء جنوب شرقي دهلي 
وعلى بعد 5٠١‏ كيلومتراً منهاء أو شمال غربي بنارس وعلى بعد 5١٠‏ 
كلوميا منهاء كانت تتبع مملكة دهلي إلى زمن الملك محمود شاه آل 
تغلق» حيث استقل فيها خواجه جهان سرور عام 745 أي العام الذي تولّى 
ا اا 


كان سرؤور ناظراً عند حرم محمد شاهء ثم رقاه ا مرتبة وزير» 
ولقبه خواجه جهان». فلماا مات محمد شأه. واستلم الملك بعذله ولده 
محمود شاه ولى خواجه جهان سرور على جونبور» فقام بالأمر بقوة 
ل ار وإن كان يدعو لمحمود شاه ملك دهلي إلا أنه 

في الواقع مستقل بأمره. وقل حكم جوببور وبيهار مذه ست سنوات وبضعة 
أشهْق حيثث توفي عام ١مه.‏ 


وخلف خواجه جهان سرور مولاه قرنفل الذي رباه وتعهده وعهد إليه 
بالسلطة من بعدهء فلقب نفسه مبارك شاهء وقطع الخطبة عن محمود شاف 
وخطب لنفسه. ولم تطل أيامه فقد توفي عام 2805 فكانت مدة حكمه سنة 
وانضكلته اليد 


وتولى أمر جونبور بعد مبارك شاه أخوه إبراهيم شاهء وقد اتجه غربأ 
وأراد. ضمٌ قنوج إليه» فصده عنها محمود شاهء فتركها وسار نحو دهلي. 
فدعم صاحب كوجرات مظفر شاه الملك محمود شاه فاضطر إبراهيم شاه 
أن يعود إلى جونبور. وحاول مره ثانية السير إلى دهلي أيام مبارك شاه بن 
خضرء ووقع القتال بينهماء ولم يفلح إبراهيم شاه في مهمته.» وحكم مدة 
أربعين سنة كانت جونبور في عهده مدينة العلم. وهو حسن السيرة صاحب 
دين وخلق وعمقل». وتوفي عام . 


خلف إبراهيم شاه أبنه محمود كاه وحكم مدة تزيد على عشرين 


خرف 


سنة». وقد اصطدم مع جيرانه» وتوفي عام 8514» وقام بعده ولده محمد 
شاه لمدة خمسة أشهر حيث زادت تعدياته على الناس» فخلع» ونْصَب 
مكانه أخوه حسين شاه فبنى قلعة بنارس عام 859» وصالح جيرانه بعد 
معارك بينه وبينهم؛ء وأخذ المال منهم مقابل الصلح مثل ملك أوريسا. وسار 
إلى دهلي عام 24178 وملكها بهلول اللودي فأغراه بأنه يتنازل له» وهو يزيد 
في طمعهء حتى ألزمه على القتال» فتغلب بهلول اللودي عليه فاضطر إلى 
الرجوع إلى جونبورء وحاول ثانية دخول دهلي» وثالثة ورابعة وفي كل مرة 
يُهزم أمام بهلول. وفي المرة الأخيرة تبعه بهلول إلى جونبور فدخلهاء ففرٌ 
حسين إلى جهة نائية في دولته» فأقام بهلول في جونبور ابنه باربك بن 
بهلول سلطاناء وعاد إلى دهلي» وعندما تولّى أمر دهلي إسكندر بن بهلول 
تعمّب حسين شاه فهرب إلى البنغال» وانقرضت الدولة عام 288١‏ وقد 


حكم حسين تسع عشرة سنة» وتوفي في البنغال عام 446. 


[1] مبارك شاه قرنفل 8١7‏ - 5١م‏ 


[ *) إبراهيم شأه 


:م - 55م 
[5] محمود شاه 
55م ثكم 
["] ححسير" شأه [ه] محمد شأه 
اكلم 2 ألم اكلم *لاكم 


5 


ظ ملوك البنغال 

ف فاق عن النين خسمد بن بخان لقنس عام 4ق بأمر من 
قطب الدين أيبك» وبعد ثلاث سنوات توفي عز الدين هذا فولى 
قطب الدين مكانه محمد شيران الخلجي». غير أن على يرةآن: حك الأهراء. 
قد سار إلى دهلي» وتقرّب من قطب الدين أيبك فاستعمله على البنغال 
تاغل مرداار وقائر تيضييد شيزان الذى, فز وانتهى أمره» بوضيط :علي 
مردان المنطقةء ولما مات قطب الدين عام 707 استقل علي مردان في بلاد 
البنغال» وتلمّب بأاسم علاء الدين» ولكنه لم يلبث أن توفي عام »1١9‏ 
واتفق أهل البنغال على عوض بن الحسين الخلجيء ولقب نفسه 
غياث الدين» ووقع الصدام بينه وبين ملك دهلي : شمس الدين إيلتمش الذي 
بعث الجيش إثر الجيش إلى البنغال» واتفقا على الصلح عام ؟؟5 بعد أن 
سار بنفسه شمس الدين إيلتمش إلى جهة البنغال» وتمكن من أخذ بيهار. 
ولم تمض غير مدةٍ قصيرةٍ حتى عاد الاختلاف» فبعث إيلتمش ولده 
ناصر الدين محمود عام 555 فاستطاع أن يهزم غياث الدين» وأن يقتله. 
وأن يحتل البنغال . وتولى أمرها لأبيه.ء وهكذا عادت البنغال تتبع دهلي . 

توفي ناصر الدين محمود عام 2577 فسار شمس الدين إيلتمش إلى 
البنغال» وأصلح أمورهاء وولى عليها علاء الدين خان الذي عرف باسم 
عزة الملك. وبقي حتى عام .77١‏ ثم جاء سيف الدين الترك حتى عام 
كان2 ثم عز الدين طغان خان. وبقى حتى ا 1 » وكان قد توفي 

شمس الدين إيلتمش عام 57. ظ 

جاء التتار إلى البنغال عن طريق التبت عام 2547 فأرسل ملك دهلي 
علاء الدين مسعود جدشا لقتال التتار بإمرة قره تيمور خان فانتصر على 
التتار» وأخرجهم من البلاد. وتولين حكم البنغال حتى عام 621605 وخلفه 
عليها جلال الدين خان الذي غزل بعد سنة» وحل مكانه أرسلان خان» ثم 
ابنه تاتار الذي بقى حتى عأم 2115 وتسلم الولاية بعد ذلك طغرل الذي 
خلع طاعة ملك دهلي علي غياث الدين بلبن» ولقب نفسه عام 1174 مغيث 
الدين وعادت البنغال لتنفصل عن دهلي مرة أخرى . 
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بعث غياث الدين بلبن جيشاً إلى البنغال بإمرة البتكين غير أنه هُرْمء 
فسار بلبن بنفسهء وتمكن من دخول البنغال» فولى عليها ابنه ناصر الدين 
محمود المعروف باسم بغراخان. وتوفي غياث الدين بلبن عام 25857 وعهد 
من إيددة الاجتيية امور اشرق رقن ركه اعد ادبن ستفمرد نان اللا وار 
إلى ابنه والتقيا غير أنهما قد تصالحاء وتنازل ناصر الدين محمود لابنه 
معز الدين» وعاد إلى البنغال» وبقى حاكماً لها حتى عام 794١‏ حيث توفي» 
وخلفه ابنه ركن الدين وبقى حتى عام ١”‏ فخلفه أخوه شمس الدين 
واستمر في ولايته حتى عام 5" وتولى مكانه ابنه شهاب الدين. وترجم 
عليه أخوه غياث الدين» وانتصر عليهء فسار شهاب الدين إلى دهلي. 
واستنجد بغياث الدين تغلق ملك دهلي فأنجده» وأعاده إلى ولاية البنغال 
نكان :انه الذي خض أخيرا. إلى طعلى. ولج قرفي غياكه النين تخلن. رقا 
مكانه ابنه محمد شاه عام 775 أطلق سراح غياث الدين فعاد إلى البنغال 
ونقض عهد محمد شاه فقاتله»؛ وقتل غياث الدين» فولى محمد شاه مكانه 
على البنغال تاتار الذي قتله الجند. وبدأت ولاية البنغال تتجزاً . 


استطاع الحاج إلياس الذي تلقّب باسم شمس الدين أن يسيطر على 
المنطقة وما انفصل عنهاء والتقى مع ملك دهلي فيروز شاهء فانهزم» والتجأ 
إلى بعض القلاع» فلما عاد فيروز شاه إلى دهلي» رجع شمس الدين إلى 
مقره وراسل فيروز شاه وبعث له الهدايا» وتوفيى شمس الدين عام 09 بعد 
أن حكم ست عشر سنة» وتولى مكانه ابنه إسكندر شاه فبقي على مودته 
لفيروز شاهء وبقيى في الحكم تسع سئوات» وخلفه ابنه غياث الدين لمدة 
سبع سنوات» وكان من أفاضل الملوك وتوفي عام هلالا وخلفه ابنه 
سيف الدين» ولقب نفسه سلطان السلاطين وتوفي عام 21804 وخلفه ابنه 
شمس الدين» وكان ضعيفاً فغلب عليه أحد أمرائه من الوثنيين» ولم يبق 
سوى سنتين» فاستقل الأمير الوثني بالحكمء وخلفه ابنه الذي أعلن إسلامه 
وتسمّى باسم جلال الدين وتوفى 8١5‏ بعد أن حكم سبع عشرة سنةء 
وتولى مكانه ابنه أحمد شاه حتى توفي عام 2.87٠‏ 
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خلف أحمد شاه ناصر الدين شاه وهو من أسرة ثانية وبقى مدة ”8 
سنة حيث توفي عام 2857 وقام مكانه ابنه باربك شاه حتى 9م وخلفه 
ابئنه يوسفف شاه حتى /ا/28 وكان من خيار السلاطين ثم حكم ابنه فتح 
شاهء وكان صالحاً فقتله الأحباش الذين كانوا متسلطين على الحكم وذلك ‏ 
عام 2.4945 

تولى حكم البنغال بعد فتح شاه قاتله باربك وهو عبد حبشيء. ولم 
يدم له الأمر سوى ثماأنية أشهيو حيث قتله عبد حبشي آخر اسمه «انديل» 
ولعب نفسه فيروز شاه وقد بقى حتى توفي عام 2894 وخلفه ابنه محمود 
شاه» وقتله بدر الحبشي وتسلم السلطة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة. 
وتسممّى باسم مظفر شاهء وقتله وزيره حسين بن أشرف الحسيني المكي 
الى فم الأمر مكانه وتسمّى باسم علاء الدين» وقد توفي عام 2477 
وخلفه ابنه نصرة الذي توفي عام ”4157. وتولى مكانه ولده محمود شاه 
وخرج عليه شيرشاه السوري فأخرجه من البنغال فسار إلى دهلي واستنصر 
بهمايون بن بابر التيموري» فسار إليه عام 455 وهزمهء فلما عاد همايون. 
ووصل إلى (أكره) رجع شير شاه السوري» واستعاد سلطته . 


فتح البنغال عز الدين الخلجي عام 99ه 


عز الدين الخلجي 48 - ”".*” 
محمد شيران الخلجي اا كال 
على مردان مه 44> 
عوض بن حسين الخلجي 444 
ناصر الدين محمود نيه 
علاء الدين خان مك يراه 
سيف الدين الترك لسن 
عز الدين طغان خخان رفاح ”> الام ' 
جاء التتار عن طريق التبت 
قرة تيمور خان 655+ 
جلال الدين خان 5 9 لاهه 
أرسلان خان لاه" 408+ 
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تاتار بن أرسلان خان 


طغرل 

ناصر الدين محمود 
ركن الدين بلبن 
شمس الدين بلبن 
شهاب الدين بلبن 
غياث الدين بلبن 
شهاب الدين بلبن 
تاتار 


إسكندر شاه 
غياث الدين 


سيف الدين 


إلياس 
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أمير وثني 


خرج عليه شير شأه السوري 


7" - ملوك الدكن 
أقطع محمد شاه تغلق بعض قرى في الدكن إلى علاء الدين البهمني 


وذضده عق أمراء: كوج الك «نن وه محمان شاء تلق ونا نه اوها روا 
نحو الدكن» وولوا عليهم إسماعيل الفتح الأفغاني» وذلك بالاتفاق مع 
أمرائها ومنهم علاء الدين البهمني؛ فسار إلبهم محمد شاه تغلق بجنود 
كثيرة» فقاتلوه وتحصن علاء الدين بة بقلعته» ثم تقدم, واحتل دولة أحمد 
أباد» وانتصر على جيوش دهلي» فأصبح ملك المنطقة» واعتزل إسماعيل 
الفتح الأفغاني أو تنازل له. ظ 


استطاع علاء الدين أن يستولى على. كل ما فتحه المسلمون في 
الدكن» وقاتل أهل كيرالاء وأخذ منهم الأموال. وهو أول من استعمل 
الوثنيين والبراهميين في الأمور المالية» وتوفي عام 09. وملك بعده ابنه 
محمد شأه» الذي قاتل جواره من ملوك البراهمة. وانتصر عليهم. وتوفي 
عام 5/ا/ا» وخلفه ابنه مجاهد شاهء قاتل البراهميين» وفي أثناء عودته قتله 
عمه داود عام 2040 وجلس مكانه ولكنه فقتل قصاصا بعك شهر» واختير 
للملك أخوه محمود شاهء وكان رجلا صالحاً بقي حتى توفي عام 49 
فخلفه ابنه غياث الدين» ونقم عليه أحد غلمانه الذي يُدعى «تغلقين» 
فسجنه» وولَى مكانه أخاه شمس الدين وكان صغيرأء وتصرّف هو بشؤون 
الدولة. غير أن فيروز شاة بن داود قد خرجء وفتل اتغلقين)». وسجن 
سمس الدذيث) وتسلم الأمرء وبقي حتى عام 6م وكان عنالسنا ا 
يعافد #سجاعاء وفى أواخر حياته حرج عليه أخوه أجيويد وتسلم الأمر 
دونه 0 ولكنه توفى بعل استلام أة بعسشرة أيام . وقاتل احمد شأه البراهميين 
وانتصر عليهم. و أسدن مديئة اعنمك. اشاة وجعلها مقره» وتوفي عام 58خ 
وخلفه أبنه علاء الدين. ففتح الفتوح العظيمة. وبلى مستشهى كبيرة في 
أحمد أباد وتوفي عام ١877‏ وتولى مكانه ابنه همايون شاه» وتوفي عام 
16م إذ لم يحكم سوق ثلاث سئوات». وخلمه ولده نظام شاه» وكان ظ 
صغيراً فكانت الدولة نهبأ بيد الوزراء» وتوفي عام 851 وله من العمر عشر / 
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سئوات . وأخذ أخوه الملك من بعذله. وكان كيرا لم يتجاوز العاشرة. 
فاشتغل بالعلم مدةء ثم استلم السلطة بيده وأرسل القادة إلى مختلف 
الجهات فدانت له. وبعد حكم عشرين سنة توفي عام لا ولم يتجاوز 


الثلاثين . 
الأسرة البهمنية 
)1١[‏ علاء الدين حسن ١”"/ا ‏ وهلا 
[5] داود شاه ]١[‏ محمد شاه 4هل/ا _ "لاا [ه] محمود شاه 
4لا/ا _ بالا ظ 44لا 
[*'] محاهد شاه 5لال/ا ‏ هلالا 
[4] [4] [>] [/ا] 
فيروز شاه أحمد شاه غياث الدين شمس الدين 
.م هلام 1# خم 44 0 ١٠م‏ 4 عم 
[4] علاء الدين 48 57م 
]٠١[‏ همايون شاه 57م 56م 
]١١[‏ نظام شاه هكم لاكم ]١*[‏ محمد شاه 
/لاكم ‏ لالم 
+ 
]١5[‏ موحمود شاه 
/ا64م - 075 
اتا 0000| 
[14] كليم الله [] ولي الله ]١6[‏ أحمد شاه 94714 77و 
ا 5و اخمدة. > رفل 


459  ة"؟ا/ علاء الدين‎ ]١١[ 


تولى محموة كنا بعك أنحة جه شافع وكا متغير ا 'فكانت الدولة 
تُصرّف بأيدي الوزراء» وهذا ما أضعف السلطة فاستقل نظام الملك في أحمد 
نكر عام 2845 وعماد الملك في برار عام 846» وعادل الملك في بيجابور 
في العام نفسهء. واستقل قطب الملك في بلاد تلنك عام 244٠١‏ ولم يبق 
لمحمود شاه سوى السطلة الاسمية في أحمد أباد» وبقي هكذا حتى توفي 
عام 0475 وتولى مكانه ابنه أحمد شاهء وكانت السطلة الحقيقية بيد الوزراء. 
وتوفي عام 917ء وخلفه ولده علاء الدين» وكان حازماً فأراد أن. يستعيد 
سلطتهء وهذاما أدى إلى عزله وسجنهء وذلك عام وعَيّن عمه 
ولي الله بن محمود شاه فسجن أيضاً يعد ثلأث ستوافن: وعدن أخوه الآخر 
كليم الله بن محمود شاهء فكان ألعوبة بيد الوزراء وهو راض على ذلك» ثم 
غضب فانتقل إلى بيجابورء ثم إلى أحمد نكر عام 0975 وانقرض ملكه . 


أ ملوك خانديس 2 

تقع خانديس في شمال الدكن إلى الغرب قليلاء أقطع فيروز شاه ملك 
دهلي عام 84 بعض تلك الجهات إلى الشيخ أحمد بن محمد العمري». فعمل ( 
مستقلا عن دهلي وضبط الأمور بشكل جيدء وتوفي عام ١م‏ ووخلفه ابئه 
نصير الدين فأسس مدينة سماها برهان بور على اسم الشيخ برهان الدين 
الغريب» وجعلها مقر ملكه. واستمر فى حكمه حتى عام ١‏ وقام مكانه 
ولده عادل خانء إلى عام 855» ثم مبارك خان حتى عام 2485١‏ ثم عادل خان 
الذي قام بفتوحات واسعة» وبقي حتى عام 407» وبوفاته اختل نظام الملك . 

اتفق الأمراء بعد وفاة عادل خان على ابن أخيه غزنين خان بن داود خان 
وبعد أشهر عادوا فخلعوا غزنين خان» ونصّبوا والده داود خان ملكا على البلاد. 

دعم بعض الأمراء عالم خان وكانت أمه ابنة سلطان كوجرات فطلبت 
المساعدة منه لدعم ابنها فجاء بقوة» ودخل برهان بور ونصّب ابن ابنته 
ملكاً ولقبه أعظم همايون عادل خان الفاروقي فقام بالأمر عام 4١5‏ فضبط 
الأمر وبقى حتى عام 9475»: ثم خلفه ابنه محمد شاهء وهو ابن أخت 
بهادور شاه سلطان كوجرات» وتوفي عام 455 وهو في طريقه إلى أحمد 
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أباد مقر سلطان كوجرات» فاختار الأمراء ابنه أحمد شاهء وكان طفلا صغيراً 
فكفله عمه مبارك خان فاستأئر بالأمر وتسمّى مبارك شاهء وقام يفتوحات 
وتوفي عام 18 وخلمه ابنه محمد شأه» وبقي عشر سئنوات». وكان وزيره 
زين الدين هو المسيطر على شؤون الدولة»؛ ثم تولى أخوه راجه علي خان» 
وبقى إحدى وعشرين سنة فقد مات عام 2٠٠١0‏ وولي بعده ابنه بهادور 
خان وفي أيامه انقرضت الدولة الفاروقية» وغدت تتبع الدولة التيمورية 
وذلك منذ عام 9١١٠ه.‏ ظ 
الأسرة الفاروقية: 


م٠١‎ ١85 الشيخ أحمد بن محمد العمرى‎ ])١[ 
م5١‎ - 8٠١١ نصير الدين‎ ]"[ 


[*'] عادل خان ١5م‏ 4545م [4] عالم خان 9١5‏ 475و 








[؛؟] مبارك خان 855 ١5م‏ [4] محمد شاه 91751 455 
]٠١[ ]6[ ]1/1‏ أحمد شاه 9444 444 
داود خان عادل خان 
ظ 51م _لاءه 
[1] غزنين خان اا ]11١1[‏ مبارك شاه 
لاه 45 - 0/5و 
[1] راجه علي خان ]١١[‏ محمد شاه 
45 ١م١٠٠‏ #ل/اة 4845 
]١5[‏ بهادور خان 
6٠٠٠ل ٠١٠١5‏ 


"> 


ب - ملوك مالوه 
مالوه إقليم يقع إلى الشرق من كوجرات» كان مقره مدينة «مندو» التي 
اندثرت» كان هذا الإقليم يخضع لمملكة دهلى حتى أيام مكيل كناف يذ 
فيروز شاه من آل تغلق) فأعطى ولاية هذا الإقليم إن الحسين الغوري 
ولقّبه دلاور خان فضبط الإقليم. وأحسن السياسة » ولما رأى ضعف مملكة ‏ 
دهلي استقل بما تحت يله عام 1خ وبقي مستقلا مدة أربع سنوات» 
وتوفي عام 808. ظ ظ ظ 
كام بعد دلاور خان ابنه البخان» وقد لقب نفسه هو شنغ شاهء بنى 
قلعة مندوء وانتقل إليهاء وجعلها قاعدة حكمهء وأغار عليه مظفر شاه 
صاحب كوجرات فقبض. عليه وسجنه مدة سنة») ثم أطلق بعد واستقل 
بالملك مدة ثلاثين سنة» فتوفي عام الو 


وخلف هوشنغ شاه ابنه ره خان. وسمى نفسه محمد شأه 
الغوري. فجعل الأمر بيد محمود بن المغيث الخلجيء واشتغل باللهو 
فقتلوه» ولم يدم حكمه أكثر من سنة وبضعة أشهر. وتولى مكانه محمود 
شاه الخلجي. وقد ضبط الأمورء وفتح البلاد»ء وخضع له الجوار» وكان 
عادلاً. رحيماًء ملك أربعاً وثلاثين سنة وتوفي عام 81/7. 

وقام بعد محمود شاه ولده غياث الدين» وقد حكم ثلاثاً وثلاثين 
سنة» وعندما أحس بالهرم ترك الأمر لولده ناصر الدين» ثم إن الولد تضايق 
من أبيه ونصائحه وتوجيهاته فعزله. وقام مكانه وتوفي الوالد .21٠05‏ في 
الأيام الأولى من عزله لذا قيل: إنه مات مسموماء وبقي ناصر الدين إحدى 
عشرة سنة» وقد أناب عمه همايون في أجمير فاستقل بهاء وتوفي 
ناصر الدين عام 55 وكلفه اه تحموة غنات فأوكل أمر الوزارة إلى عد 
الكفارء فكان يتظاهر بإرضاء محمود شاه» ويعمل على إبعاد المسلمين. 
وتعيين الكفار حتى تمكن من الأمرء وشاع الكفرء فاضطر محمود شاه أن 
يلتجئ إلى مظفر شاه صاحب كوجرات» فساعده وخلص إقليم «مالوه» من 
أيدي الكفار الهنادك» وأعاد محمود شاه إلى الحكمء وترك عنده ولده تاج 
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خان. فلما مات مظفر شاه وتولى أمر كوجرات بعده بهادور شاه استدعى 
أخاه تاج خان» فأبى محمود شاه فسار إليه بهادور شاه» وقاتله» وانتصر 
عليه؛ وملك البلاد» وأصبحت منطقة «مالوه» تتبع كوجرات حتى عام 
»0١‏ ثم تبعت دهلي سنة 958» ثم انتقلت إلى التيموريين. 


[1] حسين الغوري دلاور خان 6+5 8١م‏ 
[1] البخان هوشنغ خان 8١8‏ - 88م 
["] عزمين خان محمد شاه الغورى 78م 8141٠‏ 


]1١[‏ محمود شأه الخلجى 47م “الم 


ظ 


[1"] غياث الدين الخلحى "لاثم _ 4.١086‏ 
["] ناصر الدين شاه 4١5 9٠١8‏ 


[؛] محمود شاه 47١ 94١5‏ 


ج ‏ ملوك بيجابور 

بيجابور منطقة من الدكن تقع إلى الغرب منها. وقد استقلت هذه 
المنطقة عن الدكن عام 845. وكان أول المستقلين عادل الملك. لذا 
عرفت أسرته باسم عادل شاهين» ويقال أنهم من بني عثمان» فقد أرسلت 
زوجة السلطان مراد العثماني ولدها مع أحد التجار خوفا عليه» فسار به إلى 
الهندء وقدمه لسلطان الدكن يومذاك وهو نظام شاهء وبقي يترقى في 
المناصب حتى ولي بيجابور فاستقل بهاء واسمه الحقيقي يوسفء. وبقى مدة . 
عشرين سنة في الحكم» روّج في خلالها مذهبه الشيعي» وتوفي عام 2,516 


لكا 


وخلفه ابنه إسماعيل إلى عام .35١‏ ثم ابنه ملوخان غير أنه خلع بعد عدة 
أشهرء ثم أخوه إبراهيم الذي ترك الشيعة وغدا مسلماًء وبقي حتى عام 
06 واستمرت هذه الأسرة إلى عام ٠61/‏ . 


د ملوك أحمد نكر ظ 

في أثناء قتال ملوك الدكن للبراهميين أسر رجل بارز من بيجانكر في 
عهد أحمد شاه (5؟ 85‏ 4878). فأسلم هذا البراهمي على يد أحمد شاه 
فأطلق عليه اسم حسن البحري» وترك الاسم الجاهلي القديم فنسي» وشعر 
السلطان بحسن إسلام حسن هذا فأعطاه منصباً وأخلص فزادت منزلته ولقبه 
محمد شاه( 4871‏ 8817) نظام الملك. ثم استوزرهء وجعله أمير الأمراء 
ثم صار وكيل السلطنة فأقطع ابنه أحمد القطائع. ثم قتل فاستقل ابنه أحمد 
بما تحت يده» ولقّب نفسه أحمد نظام شاه البحري؛ وأسس مديئة نكر 
وجعلها مركز حكمه عام 46٠‏ وتوفي عام .94١5‏ وخلفه ابنه برهان وكان 
صغيراً لا يزيد عمره على السابعة فصار ألعوبة بيد الوزراءء فلما بلغ رشده 
أخذ الأمور بيده. واعتنق الشيعة عام 955. ومات 245١‏ ثم تولى ابنه 
الحسين من بعده» واستمرت هذه الدولة حتى عام .٠١57‏ 

ه ‏ ملوك كلكنده وحيدر أباد 

جاء في أيام محمد شاه البهمني سلطان دكن رجل يُدعى قلي 
الهمداني تركي الأصل» ودخل في خدمته فكان أحد غلمانه» وأحسن 
الخدمة» وترقى في المقاضب» حي .ولاه محمد شاه منطقة : تلدكاتة): ولف 
قطب الملك فأحسن السياسة» وقاتل البراهميين» وفتح القلاع» فلما تولى 
أمر الدكن محمود شاه استقل قطب الملك بما تحت يده» وجعل كلكنده 
مقر حكمه عام 2418 واعتنق الشيعة مذهباً لهء وتوفي عام .»46٠‏ وخلفه 
ابنه جمشيد حتى عام 2401 ثم أخوه إبراهيم» وسّع ملكهء وأحسن إلى 
رعاياه كثيرأء واستمر حتى عام 984؛: ثم خلفه ابنه محمد قلي» فأسس 
مدينة حيدر أبادء وكان قد أسماها بهاكنكر باسم عشيقتهء ثم لم يلبث أن 
غيّر اسمها إلى حيدر أباد وجعلها قاعدة ملكه. وبنى فيها القصورء ومدرسة 


5١ 


كبيرة. ومشهى واسعة». وحدائق غناء. وتوفى عام 2١١“‏ وخلفه أبن أخيه 
محمد لمدة خمس عشرة سنة» ثم ولده عبد الله وبفي ثمان وأربعين سئة ) 
ثم صهره تاتا شاهء وقد انقرضت الدولة في أيامه عام ٠١97‏ نتيجة الحروب 


]1١[‏ قلي الهمداني «قطب الملك». 


46٠ 06‏ 
[؟] جمشيد 46٠‏ لاهة ظ [] إبراهيم لاهة ‏ ومو 
محمد [؛] محمد قلى 9489 ٠١٠١‏ 


٠١"“ه‎ ٠١٠١ محمد‎ |]6[ 


["] أ مع م0٠١‏ 


[/ا] تاتا شاه “م١١‏ و9١١٠‏ 


و - ملوك برار 

برار منطقة فى شمالى الدكن؛ دخل أحد البراهميين الذين أسلموا في 
خدمة أمير عيكيي لعا كروتن أمير العسكرء دخل في خدمة محمد شاه 
ابن 21012 تا روك على ساد لبشه جا ره 
عاق الملاق» «قلمنا نات بميحية كتاف انكل عجاذ الدلك نج اتحدفه بيده ذى 
برار عام 2857 وخلفه ابنه علاء الدين وتلقب باسم عماد شاهء وقد بقي 
حتى عام 971. وتولى مكانه ابنه دريا عماد شاهء ثم ابنه برهان عماد شاهء 
وكان صغيراً فغلب عليه تغال خان وسجنهء واستقل بالملك فسار إليه 
مرتضى نظام شاه فتسلم الأمرء وأنهى ملك الأسرة السابقة. 
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ملاحظة: < 

إن اسم قاعدة الهند اليوم (نيودلهي) هكذا أسماها المستعمرون 
الإنكليز بعد سيطرتهم على الهند لكنخ اسمها الحقيقى (دهلي). وقد 
درجت على استعمال الاسم الحقيقي لارتباطه بالتاريخ الإسلامي. وكذا 
نسب إليها العلماء الذين خرجوا منها. 


الماضي الإسلامي . 





: ه ”7 


١‏ لمعمل انرا مع 


فى هذا الوقت الذي توقفت فيه الفعوحات» وضعُقت الخلافة: 
وتجرّأت الدولة الإسلامية اتجه أعداد من الناس إلى التجارة» وعن طريق 
التجار انتشر الإسلام في المناطق التي وصلوا إليهاء وتعاملوا مع أبنائهاء 
نتيجة سلوك هؤلاء التجار الذين أكسبهم الإسلام المعاملة الطيبة فكانوا 
أنموذجاً جيداً لعقيدتهم التي يحملونها هذا بالإضافة إلى الفارق الكبير بين 
صماء الإسلام وعلوه. وضلالاات عقائد السكان الجاهليين وضعتهاء ونتيجه 
هذا فقد ساد الإسلام جرزر المالديف. وسبه جزيرة الملايو. وَأتدكوتسساء 


وجزر الفيلبيين الجنوبية . 
المالديف: 


وصل الإسلام إلى جزر المالديف حوالي عام ١84‏ عن طريق التجار 
الذين كانوا يفدون إلى تلك الجزر سواء كانوا يأتون من غربي الهند أم من 
جنوبي جزيرة العرب أم من شرقي إفريقية. وبدأ الدعاة يفدون أيضاً إلى 
هذه الجهات ومن أشهرهم الشيخ حافظ بن بركات البربري المغربي الذي 
تمك بفضل الله أن يؤثر على ملك البلاد البوذي وأن يدخله في الإسلام 
وذلك عام 558. ومع إسلام الملك بدأ السكان كافة يعتنقون الديانة 
الإسلامية» ولم تمض إلا مدة بسيطة حتى غدا السكان جميعاً من 
المسلمين» ولكن لم يتمئّلوا الإسلام بصورةٍ جيدة» وإنما بقيت عادات 
جاهلية كثيرة متحكمة فى النفوس» واستمرت مدة طويلة حتى زالت» إذ 


هه" 


كانت تزول تدريجياً مع التعلم على الأحكام الصحيحة. 

وفى عام زار الرحالة ابن بطوطة تلك الجزر. واستقبله السكان»ء 
وفرحوا بهء وقد عمل عندهم قاضياً. واستمر وضع البلاد هادا امنأ حتى 
وصل البرتغاليون إليها فى حروبهم الصليبية عام 01 ظ ظ 


الملادو: 


كانت العلاقة قوية بين شبه جزيرة الملايو وبلاد الهند وتخاضة مع 
سواحل الهند الغربية تلك التي انتشر فيها الإسلام في وقت مبكرٍ نتيجة 
التجارة مع جزيرة العرب» وكان لتجار سواحل الهند الغربية أثر واضح في 
الكشياز الإسلام فى شبه جزيرة الملايو ويبدو فون انكشتاور مذهب الإمام 
المناطق الأخرى . 

وكذلك كانت العلاقة فوية بين شبه جزيرة الملايو وجزيرة سومطره 
الاندونسبية التي 9 غرب بلاد الملايوء وقل وصل الإسلام إلى شمالي 
سومطرة في القرن السابع وعندما وصل الرحالة الإيطالي «ماركو بولو) إلى 
شمالى سومطرة عام 5 وجد التجار المسلمين فى ميناء «برلاك») في 
شمالي سومطرة. ومن هناك انتقل الإسلام إلى منطقة «مالاقا» في بلاد 
الملايو. 

وربما وصل الإسلام إلى مالاقا قبل المدة التي ذكرت» فتذكر بعض 
الروايات أن سفينة تجارية وصلت إلى مالاقا عام 775 بقيادة أحد التجار 
الذي يُسمّى عبد العزيزء والذي استطاع أن يؤثر على ملك مالاقا فأسلمء 
وسمى نفمسه محمد شاأه» وتبعه إسلام عدد كيس ره شعبهء»ء وقامت أول 
مملكة إسلامية فى مالاقا فى تلك المدة» وبدأت تعمل على نشر الإسلام 
الذي انتشر في «باهانغ» وجنوبي بلاد الملايو. 0 


وتذكر رواية أخرى أن الإسلام قد انتقل إلى مالاقا من شمالي 
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سومطرة» عندما أسلم حاكم مالاقا ليتزوج أميرة مسلمة من «باساي» المرفأ 


وكانت السفن الإسلامية ترسو في ميناء «سري فيجايا»ة على ساحل 

شبه جزيرة الملايو الغربي ‏ ويعد أكبر المرافئع يومذاك في تلك الجهات» 
وقد زادت أهميته عندما أغلق مرف «كانتون» الصيني » بسبب الاضطرابات 

ظ التي قامت في مملكة «تانك» الصينية في القرن الثالث الهجري. وإن حاكم 
مالاقا قد أسلم ليحصل على تأييد التجار المسلمين» وكسبهم لقدومهم إلى 
مرفئه. 00 

وبعد إسلام حاكم مالاقا وانتشار الإسلام بدأت مملكة مالاقا تتعرض 
لتهديدات حكومة تايلند البوذية» غير أن الأمير المسلم الصيني الحاج خان 
المعروف باسم «تشنغ» قد زار مالاقا عام 28١8‏ وو وفر لها الحماية من 
تهديدات تايلند بدعم من 0 الصينء فعاشت المملكة في أمان 
وطمأنينة» وتمكنت من أن تقوم بدورها في نشر الإسلام. ١‏ 

وتذكر , بعض الروايات أن ملك مملكة «تيماسيك» في سنغافورة قد فرٌ 
من بلاده عندما احتلتها جيوش مملكة «ماجا باهيت» التي مقرها في جاوه. 
والعجا إلى عالاقا مر الل وحتمسنالة رجن مع أغواته عام 197 بوعنااء 
اعتنق الإسلام؛ وتسمّى باسم «إسكندر شاه»» واستطاع أن يصل إلى 
الحكم . ظ 

وعلى مختلف الروايات فإن الإسلام قد عم في مملكة مالاقا مع 
مطلع القرن التاسع الهجريء ومنها انتشر إلى باقيى جهات شبه جزيرة 
الملايو. وقد تأسست مملكة فى مالاقا تعاقب عليها سبعة ملوكء. كان 
أشهرهم الأمير «منصور باشاة الذي كان حكمه :)88١  85١(‏ والذي 
اجتاحت جيوشه شبه جزيرة الملايو كلهاء ووصلت إلى حدود بورما من 
جهة الشمال. وإلى أواسط جزيرة سومطرة من جهة الجنوب والغرب. 


وقد استعملت الحروف العربية فى عهد هذه المملكة. وساد الأمن. 


/اه " 


وقامت إمارات أخرى في «قدح» و «بيرق» و «باهانغ» و «جوهور» وغيرها. 


وتعرّضت مالاقا للغزو الصليبي في بداية القرن العاشرء إذ وصل 
البرتغاليون إليها عام »4١1‏ وألقوا امار علنيا: فعجزوا عن اقتحامهاء ثم 
أعادوا الحصارء وقد ألقى كبيرهم «البوكرك» خطابا قبل هجومه الثاني جاء 
فيه «الأمر الأول هو الخدمة الكبرى التى سنقدمها للرب عندما نطرد 
المسلعية. فق .قلت التلكي :وكين :قاو عقي القلاننة المع د بح لا ثكره 
للظهور بعد ذلك أبداء وأنا شديد الحماسة لمثل هذه النتيجة» إذا استطعنا 
تخليص مالاقا من أيديهم فستنهار القاهرة... وستنهار بعدها مكة»”''. 

وتمكن «البوكرك» من دخول.هالاقا فاهغرّت. أوربا طرياء. واستدعى 
ذلك إلى إقامة قداس شكر عام .»47١‏ وقد قال أحد الخطباء في هذا 
القداس وهو «كاميلو بورتيون» وأمام ليو العاشر: إن هذا سيسهل استعادة 
القدسء. وفسر كيف أن الصليب وصل إلى أماكن بعيدة» واتهم سلطان 
مالاقا بأنه مسلم متعصب يكره النصارى» ونادى بحرب صليبية جديدة 
لاحتلال القدس”'"'. 

وجاءت النصرانية مع البرتغاليين إلا أن المعاملة السيئة التي لقيها أهل 
البلاد من أتباع النصرانية» والحقد الصليبي» وارتباط ذلك بالأجانب قد 
جعل الناس يقومون برد فعل ضدهم» ويتجهون نحو الإسلام بشكل أفضل 
وأوشع: ْ 

ومع سقوط مالاقا بأيدي البرتغاليين عاد مقر التجارة والدعوة إلى 


ع 


شمالى سومطرة إذ نشط مركز «اتشيه). 
أندوئيسيا: 


بدأ الإسلام ينتشر في جزر اندو نينا مع توسع التجارة التي ازدهرت 


. الإسلام في الشرق الأقصى تعريب الدكتور نبيل الطويل‎ )١( 
(؟) المرجع نفسه.‎ 
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بعد توقف الفتوحات وربما كان القرن الثالث هو القرن الذي ظهر فيه أثر 
المسلمين هناك مع كثرة عددهم. وإن كانت تحدد نهاية القرن السابع لحكم 
المسلمين لبعض جهات شمالي جزيرة سومطرة» مع أن كتب تاريخ الملايو 
توقت عام 5*5 لتسلم أول ملك مسلم حكم مملكة «آنشيه» في شمالي 
جزيرة سومطرة. ويقول الرحالة الإيطالي الذي زار المنطقة عام 147 وهو 
«ماركو بولو»: (إن جميع سكان البلاد عبدة أوثان اللهم إلا فى مملكة 
«برلاك» الصغيرة الواقعة في الزاوية الشمالية الشرقية من الجزيرة حيث كان 
سكان المدن وحدهم مسلمينء أما سكان المرتفعات فكلهم وثنيون أو 
متوحشون يأكلون لحوم البشر). ولا شك فإن سكان المدن هم الذين 
يحكمون المنطقة» وليس غريبا أن تكون المملكة مسلمة» ولا يزال في 
الغابات الكائنة في المرتفعات قبائل وثنية تأكل لحوم البشر . 

وعندما وصل .ابن .يظوظة إلى المتطقة .بعد تصت قرن: تقريا .من مارك 
نولو وججد الملك مسلما ورعاياه كذلك». وقد.وصف الملك ومشيه إلى 
الصلاة ورعاياه 0 

وندق. أن المسلمين عندما زاد عددهم في النصف الأول من القرن 
السابع أستسنا بعض الممالك مثل «آتشيه» و «باساي» و «برلاك»). ومن 
سومطرة الشمالية انتقل الإسلام إلى الأجزاء الجنوبية من الجزيرة» وإلى 
جاوه عن طريق الدعوة ومن أشهر الدعاة في جزيرة جاوه الشيخ إبراهيم 
الذي يعرف باسم الملك إبراهيم والذي توفي عام ؟١؟85ه.‏ 

ومن الجزيرتين الكبيرتين «سومطرة» و «جاوه» انتقل الإسلام إلى باقي 
الجزر الأندونيسية فقد أسس شعب «بنغرماسين» مملكة في الجزء الجنوبي 
الغربي من جزيرة بورنيوء وعندما وصل الإسبان إلى تلك الجزيرة عام 971 
وجدوا ملك بروني مسلما. ونستطيع أن نقول: إن الإسلام انتشر في القرن 
العاشر في باقي الجزر الأندونيسية» وخاصة بعد أن سيطر البرتغاليون على 
نالاقا عام 6117 :اقطر «الجسامون إلى الخبير الطروى من بفالاقا إلى رين . 
سومطرة حيث يمر من مضيق الصوند بين جاوه وسومطرهء وبهذا التغيير بدأ 
الإسلام ينتشر في بقية الجزر. ظ 
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ومع اتساع رقعة الجزر الأندونيسية» وكثرة عددهاء وانفصال بعضها 
عن بعض لذا فقد قام عدد من الإمارات فيهاء منها: 

. مملكة سومطرة التى زارها ابن بطوطة فى منتصف القرن الثامن الهجري‎ - ١ 

؟ - مملكة بنتام في غربي جاوه: وقد أسسها السلطان حسن الدين عام 3175. 

87 مملكة ديماك: وقامت فى وسط جاوه. وأسسها رمضان فاطمى‎  '"“ 

ونستطيع أن نقول: إن القرن العاشر لم يكد ينتصف حتى كان 
الإسلام قد عمٌ الجزر الأندونيسية» وإن كان الهنود من بقايا إمبراطورية ماجا 
فاهيت قد تجمعوا فى جزيرة «بالى» الصغيرة. 


جنوبي الفيليبين: 

وصل الإسلام إلى تلك الجزر التي عرفت فيما بعد باسم الفيليبين عن 
طريق التجارة التى كانت تتم عن طريق الملايو وأندونيسياء وربما كان 
وصول أوائل المسلمين إلى تلك الجهات يعود إلى عام 27٠٠١‏ ولما وجدوا 
الأرض بكراً وصالحة للدعوة بدأ الدعاة يفدون إليهاء ثم انتقلوا إلى الجزر 
الوسطى من القرن الخامسء. ويُني أول مسجد في جزر صولو عام 179 . 
وازداد إقبال الناس على الإسلام ورافق ذلك زيادة في قدوم الدعاة» وكان 
اللغاة والفحان كربا روهقوداء: وهالبزيين .اند وتسيين. ولوبيات القون 
العاشر حتى كانت الجزر كلها تحت سيطرة إمارات مسلمة أشهرها في 
الشمال إمارة (رجا سليمان) التى كانت قاعدتها فى مانيلا عاصمة البلاد 
الحالية» وهذا رغم قلة أعداد جيه في الشمال» أما في الجنوب فكان 
الحكام المحليون من المسلمين أيضاًء ويتبعون سلطنة «صولو». 

فى هذا الوقت وصل ماجلان كطليعة للغزو الصليبي» وقد عرض 
فلن ,السكان :السيانة النعر قن فقيو عند الك ناراك أنه محشعيى بالكو 
مستفيداً من أسلحة حديئة يمتلكها فالتقى معهم في معركة كان أول صريع 
فيها. وهكذا بدأ عهد جديد في البلاد ظاهره استعمار اقتصادي وحقيقته 
ل ظ 
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منذ أن فتح المسلمون الأندلس عام 48 وهم وجهاً لوجه مع 
النصارى الإسبان بل مع نصارى أوروبا الذين يرغبون في استعادة ما فقدوه 
لا نستثني من ذلك بلاد المغرب وربما نتجاوز ذلك إلى مصر وبلاد الشام 
والوناتان :الس كانت فى جوزة: الزومان مومتالة ترقيلة كل ريسا العدقر 
العبليى_ الى مويل الكتيسية أن يرقم شتهاره الناناً كان يوم :ذلك العداء.. 
وكانت بلاد الأندلس هى أقرب المناطق لذلك الصراع لقربها من أوروبا أو 
لبعدها عن قلب بلاد الإسلام: ووقوعها على هامش تلك البلادء وريما 
للصراع الذي كان يحدث على أرضها بين القبائل حسب أصولهاء وبين 
الجماعات حسب أماكن قدومهم. 


وإذا كانت الضليبية قد سكنت في المرحلة الأولى لقوة المسلمين إلا 
أنها حرصت أن تنهض مجرد أن تلمح ضعفاً منهم. وعندما حاولت أن 
تضرب ضربتها لما أحست أن الضعف بدأ يحل والتفرقة قد استشرت غير 
أنها وجدت دعماً للمسلمين من بلاد المغرب فتراجعت واتجهت نحو نقطةٍ 
أخرى على سواحل البحر المتوسط في بلاد الشام. ولكنها في الوقت نفسه 
زادت نقمتها على مسلمي المغرب لدعم إخوانهم الأندلسيين. وفي الوقت 
الذي احتدم فيه القتال في بلاد الشام ومصر لم د يكن أهل المغرب في منأى ‏ 
عنه فقد دعموا إخوانهم في المشرق بالأساطيل». ٠‏ وكانت سفنهم تعترض 
سبيل الحملات الصليبية) وقلع بي جا صايي عا سين 
ال 
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وإن أحرزت نجاحاً جزئياً في أول عهدهاء وعادت الكئيسة أو البابا يحرّض 
ويركز على الأندلس» وقد زادت تفرقة المسلمين وعم اختلافهم» كما 
ضعف أمرهم في المغرب» ولم تكن حالهم في بقية الجهات أفضل حالا. 
وانطلق الحاقدون من بلاد أوروبا المختلفة نحو الأندلس يحملون العداء 
اديت بل الحقد الصليبي مشحوناً بتبريك الكنيسة وتقديس البابا والرغبة 
بإزالة جرثومة الكفر - حسب اصطلاحهم - والطمع بالأسلاب والغنائم» 
والعمل على توحيد الإمارات النصرانية الإسبانية للوقوف صفا واحدا في 
وجه المسلمين. وتداعى النصارى الأوروبيون على الأندلس وبلاد المغرب 
من كل جهة بتركيز على الأندلس والهجمات المتتالية على السواحل 
المغربية. أما المسلمون فمع ما يرونه من سقوط مدينة بعد أخرى في 
الأندلس بيد النصارى إلا أنهم لم يعتبروا أبداً ولم يرعووا بل ظلوا في قتال 
بعضهم بعضاًء ومنهم من يطلب عون الطاغية النصراني ضد أخيه هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فإن هذا القتال الذي كان يدور بينهم لم يكن في 
سبيل سيطرة أحدهم للوقوف في وجه العدو بعد أن يقوى أمره» ويشتد 
ساعدهء ويوحّد الإمارات المسلمة المتقاتلة» وإنما كان في سبيل حكمه 
وإرضاء شهوته وأطماع نفسهء وربما لو كان في الأمر شيء من مصلحة 
الأمة لتعلل بعضهم بهذا على الأقل» ولكن لم يحدث هذا أبداء وإنما يفكر 
كل منهم في إحراز النصر على خصمهء وإرغامه على قبول الدنية» والرغبة 
في الحياة» وكراهية الموت» فقد أصاب المسلمين كراهية الموت؛ عن 
ثوبان رضي الله عنه فآل: قال رسول الله يللهِ: «يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن ‏ 
قلةِ بنا يومئذٍ؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في 
قلوبكمء وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهتكم 
للموت»”"2. لذا كانت النتيجة أن سقطت الأندلس بيد النصارى» وزال عنها 





)١(‏ كنز العمال الجزء ١١‏ ص"56”١‏ رقم الحديث 270941١5‏ أخرجه أبو داود في كتاب 
الملاحم باب تداعي الأمم على الإسلام رقم 5777. ظ 
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العبالجوة تيان + امنا سيط الإبياة وال تفاليون علن: يحضي المران: ” 
المغربية» وبدؤوا يدعمون حاكها ضد آخرء ويضعون القبووط لمساعدة من 
يطلب منهم العون فيقبلها صاغراً. 0 

ورغبت الدولة العثمانية التي وصلت إلى قوة 0 0 آن تإغفف ظ 
ضغط النصارى عن المسلمين في الأندلس والمغرب فتقدّمت في أوروبا غير - 
أن أهل الأندلس والمغرب قد وصلوا إلى درجة من الضعف لا يجدي معهاا 
تخفيف ضغط» ورأى العثمانيون الوصول إلى المغرب عن طريق البر والبحر. 
لهذا الغرض لكن بعض الأمراء المسلمين هناك بدلاً من أن يمدوا يدهم 
لإخوانهم المسلمين من العثمانيين كانوا يطلبون دعم النصارى الإسبان لهم 
للوقفوف فى وجه العثمانيين ومحاربتهم . 


١‏ لتص لا لزول 
شومرين في المغرب 


يعود بنو مرين إلى بربر المغرب» من قبيلة زنانة» وكانت إقامتهم في 
بلاد القبلة» من زاب إفريقية إلى سجلماسة» يتنقلون في تلك الصحارى» لا 
يدخلون تحت حكم سلطانء ولا يؤدون ضريبة لأحدء شغلهم الصيد 
والإغارة دعت التراك البلا وعرت من ركسانيم المشقي ين عكر بن 
محمدء وقد قتل عام 0514٠‏ في بعض الحروب التي دارك: بيسن 
عبد المؤمن بن علي والمرابطين» فانتقلت رئاسة القبيلة إلى ابن عمه أبي 
بكر بن حمامة» ومنه إلى ابنه أبي خالد محيو الذي قتل في صحراء الزاب 
عام 597. ومنه إلى ولده 2 الحق الذي ولد في. الزاب. ويبدو أن 
سنوات عجافاً جاءت على مواطن هذه القبيلة فاضطر زعيمها أن ينتقل بها 
إلى المغرب الأقصى حيث المرعى والماء» واتجه إلى بلاد الريف» وأقام له 
حصنا عُرف باسم «تازوطا»» وكانت الكلمة هناك للموحدين لكن كانت 
شمسهم تغرب» فقاتلوا بني مرين حيث وجدوا فيهم قوةٌ يُرهب جانبهم. 
غير أنهم قد هزموا أمامهم عام 5١‏ لحالة الضعف التي كانوا يمرون بها. 
وتقدم عبد الحق نحو حصن تازة فتمكن من دخوله. وقتل عامل الموحدين 
فيه» لكن هذه القوة لم تكتمل بعد إذ لم تلبث أن انقسمت إذ خرج على 
عبد الحق بعض رجاله من بني عسكرء وتقووا بقبائل بني رياح العربية في 
تلك الجهات. وقاتلوا عبد الحق غير أنه انتصر عليهم في معركة جرت في 
وادي (سبو) عام 21١5‏ وقتل هو في النهاية فدفن قرب مكناس . 

تولى زعامة بني مرين بعد مقتل زعيمهم عبد الحق ابنه عثمان الذي 
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كان معه في المعركة» فنظم أمر جماعتهء ودعا القبائل إلى طاعته فبايعته 
هوّارة: وزكاوة» ومكناسة وغيرهاء وفرض الضرائب السنوية على بعض 
المدن مثل فاس» ومكناسء» وتازه» لتضمن شر غاراته» وليحمي أمنهاء 
وقد قتل فيق أحين الدحن رباهم صغاراً وذلك عام 2158 وقول أخوه 
محمد بن عبد الحق مكانه. وقد قاتله الموحدون بجيش كبير فى جهات 
مكناس فانتصر عليهم» وتكررت المعارك بينه وبينهم. وقد كبا جواده في 
آخرها عام 147 فقتله أحد الجنود من الخصوم. وقام بالأمر بعده أخوه 
الثالث أبو بكر المكتى بأبي يحيى» فأظهر الدعوة للحفصيين أصحاب تونس 
ليحن الفميه سند رض واستطاع أن يدخل مكناس باسمهم عام 21547 
ووصل النبأ إلى سلطان الموحدين المعتضد علي بن إدريس فخرج لقتاله 
عام 65 . ولما وجد أبو بكر جيشه قليلا أمام جيش الموحدين انسحب من 
مكناس» وتوجّه نحو بلاد الريف حيث تحصّن فيهاء وأرسل إلى المعتضد 
مظان الموحدين. بابعه». وارمل كتسيييالة من حترده اليكرنوا فى معتداد 
جيش الموحدين» فقبل المعتضد منه هذاء ورجع عن قتاله» وبقي أبو بكر 
يترقب» فلما قتل المعتضد قرب تلمسان عام 2547 أسرع أبو بكر وقصد 
تلك الجهات» وانقض على بقايا الجيش الموحدي». ودخل مكناس» وافتتح 
حصون الملوية» وأطاعه أهل فاس وبايعه الناس باسم الحفصيين» ووطد 
الأمن في البلاد التي دانت له» وخرج لقتال بعض بطون زناتة فنقضت فاس 
العهدء فرجع ودخلها وقتل رؤوس الفتنة منهاء واتخذها عاصمةً له. وجاءه 
سلطان الموحدين الجديد المرتضى المؤمني بجيش يزيد على الثمانين ألفاء 
فصمد في وجهه عام ”2107 وانتصر عليه في جبال بهلولة بجهات فاس. 
واستولى على معسكر الموحدين» وخضعت له بعدها سجلماسة. ودرعه» 
وبلاد تادلاء وبقى حتى توفي عام 5 » وخلفه ابنه عمر إلا إن عه 
يعقوب قاتله فتنازل عمر لعمه في العام نفسه. 


كان يعقوب بن عبد الحق أمير تازة وملوية في عهد أخيه أبي بكرء 
فلما توفى أخوه. وخلفه ولده عمر ثار عليه فتنازل عمر لعمه» فقام 
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يعقوب بالأمرء وهاجم بني عبد الواد في تلمسان» وظفر بهمء وأنقذ مدينة 
(سلا) من أيدي الإسبان» ثم نزل إلى الأندلس وجاهد فيها ضد النصارى 
عام .55١‏ ثم قاتل الموحدين وانتصر عليهمء وعندما انقسم الموحدون 
جاءه أبو ديوس (إدريس بن محمد) طالبا نصرته ضد المرتضى فساعده 
بخمسة آلاف من الجند» واستطاع أبو دبوس أن يدخل مراكش » إلا أنه ما 
ب أن تنكر للأمير يعقوب» فسار يعقوب نحوه ودخل مدينة مراكش عام 
4 ثم قضى على دولة الموحدين عام ". كانت دعوة بنى مرين 
للحفصيين ظاهراًء لما تولّى يعقوب قطع الخطبة لهم فأرسل له المستنصر 
الحفصى هدايا ثمينة لإعادة الخطبة فوافق على ذلك». وإن كانت ظاهرية أو 
شكلية ,. واتخولى الأعتر يعقوم على تلمع وسيعة عام 31/1 راع 
سجلماسة من أيدي بني عبد الواد عام /51. وسار عام 514 لنجدة 
الأندلس ففتح كثيراً من الحصون» ثم رجع إلى مدينة فاس» وبنى المدينة 
البيضاء ملاصقة لهاء وانتقل إليها عام 0717 كما غزا في الأندلس 25179 


. 60 وتوفي فيها بالجزيرة الخضراء عام‎ 7 1١ 


خلف يعقوب ابنه يوسف فتنازل جد ل رن اد 0 
النتغور جميعهاء وإن كان قد احتفظ برنده» وطريف» والجزيرة» وجاز بحر 
الزقاق لدعم بني نصرء ومنازلة طاغية الإسبان» وحصل على النصرء إلا أن 
سلطان غرناطة قد اتفق مع طاغية النصارى» وشبّعه على احتلال طريف». 
وفي الوقت نفسه فقد شبجع عمر بن يحيى الوطاسي للثورة في حصن 
(تازوطا)» فسار يوسف الذي تلقّب بالناصر إلى الحصن» واحتلهء واعتذر 
سلطان غرناطة عما بدر منه فقبل منه الناصرء وعاد الاتفاق بينهما وتنازل له 
عن رنده» والجزيرة» وعشرين حصناًء وفي عام 7١5‏ قتله أحد مماليكه. 
وهو يحاصر تلمسان» كما قتل ابنه أبو سالم يومذاك» واسمه عبد الله . 


ود وفاة يوسف قأم باللأمر حفيده عامر بن عبد الله أبو ثابت» وكان 
مع جده يوم قتل» فدعا لنفسه فبايعه عليه القوم. وعقد صلحاً مع بني 
زيان» وعارضه بعض أقاربه فقتلهم ومن ساعدهم» كما خرجت عليه جماعة 


4ظ5_ظ 


في سبتة فنهض لحربهم» وبنى مدينة (تطاوين) لتضييق الحصار على سبتة» 
وأقام بطنجة فمرض» ومات فيها عام .١8‏ 

ل أخوه سليمان أبو الربيع فاخت له البيعة في طنجةء وانتقل 
إلى قابى» اتأشاد: العمراة :ورج عليه وزيره عبد الرحمن .بن يعقوت 
الوطاسي يدعو إلى بيعة عبد الحق بن عثمان» وكان بجهة تازة فخرج لحربه 
فمرضء» ومات هناك عام ١٠لاه.‏ 

بويع بعد وفاة سليمان عم أبيه عثمان أبو سعيد بن يعقوب. وقد 
أسس دارا لصناعة السفن في (سلا) لإنشاء الأسطول لقتال الفرنج. وسار 
إلى ناحية تلمسان لقتال بني عبد الواد فسيطر على عدد من قرى تلمسان. 
واستقر في تازة» وأرسل ابنه عمر إلى فاس عام ١5‏ وكان ولي عهده 
فخلع طاعة أبيه وقاتله» ثم ضعف أمر ابنه عمر فجاء إلى فاس. واستعاد 
ملكه. ثم مرض وتوفي عام ١"ل.‏ 

تولى أمر بني مرين بعد عثمان ابنه علي أبو الحسن الملقّبٍ 
بالمتضور بانع وكات يعرف عند العامة بالسلطان الأكحل لسيضرة لوثة إذ. أن 
أمه حبشية. احتل الإفرنج جبل طارق فاستنجد بنو الأحمر به فأنجدهم 
وفتح الجبل وحصنه. وأبرم صلحا مع أصحاب تلمسان من بني عبد الواد. 
فنكثوا العهد. فسار إليهم عام ه”/اء واستولى على وجدةء ووهرانء. 
ومليانة» والجزائرء وجدد بناء المنصورة قرب تلمسانء» وكان عمه 
يوسف بن يعقوب قد اختطها ثم خرّبها بنو عبد الواد» ثم فتح تلمسان. 
ورجع إلى فاس فجهّز جيشاً بقيادة ابنه أبي مالك لجهاد الفرنجة في 
الأندلس» فاستشهد أبو مالك» فسار بنفسهء ونزل سبته» وجمع بها 
الأساطيل وهزم أسطول الفرنجة., ثم انتقل إلى الأندلس فحاصر طريف» 
وكانت بيد العدوء وجاءت جموع من الفرنجة كبيرة فهزم» ونجا ببعض 
جنوده عام ١51ل‏ فرجع إلى الجزيرة الخضراءء فجبل طارق» فسبته واستأسد 
عليه الفرنجة» وأغرقوا أسطوله فى البحرء واحتلوا الجزيرة الخضراء. 
ووصلت أخبار وفاة أبي بكر المتركل على الله الحفصي عام 41/ا» فسار 


خض 


إلى تونس ودخلها عام »> وانتهت دولة الحفصيين موقتاً: وعيّن عماله 
على تلك الجهاتء. ثم انتفضت عليه القبائل فهُزم» وسار إلى القيروان» 
ومنها تسلل إلى تونسء» ثم صالح القبائل» ووصلت الأخبار إلى زناتة 
فانتفضت عليه بنو عبد الواد» وكان ابنه واليا على تلمسان من قبله؛ وهو 
فارس أبو عنان فدعا بالمنصورة فأخذ البيعة لنفسه. وسار إلى فاس فقاومه 
أخوه منصور بن علي فتغلب عليه»؛ وقتله» وملك فاسء أما السلطان فقد 
وصلت أخبار ولديه إليه فركب البحر في ستمائة مركب فجاءها الموج فغرق 
أكثرها عام ٠0/اء‏ ونجا هو فنزل على ساحل الجزائر» واتجه نحو تلمسان 
فقاتله بنو زيانء ونهبوا ما معه» فسار إلى الصحراءء ووصل إلى سجلماسة 
فأطاعه أهلهاء وانتقل إلى مراكش فرحب به سكانهاء وسار إلى فاس 
فتصدّى له ولده فارس أبو عنان.» وهزمه وحمته قبيلة هنتانة» ومرض في 
أئناء ذلك ومات عام 01لا فحمل إلى ابنهء فأظهر ندمه على ما كان منه. 
ولكن حين لا ينفع الندم. وكان من جملة من ثار عليه أخوه عمر أبو 
على؛ وكان قد انتفض على أبيهء وجرحه عام 5١لا‏ ثم صالحه وولاه 
سجلماسة فانتفض عليه ثانية» ثم عفا عنه» ولما تولي أخوه أبقاه على 
سجلماسة فوثب على أخيه: وانتزع در درعة منهء فقبض عليه وسجنهء ثم قتل 
في السجن . 


بويع فارس أبو عنان بن علي في فاس عام 14لاء ولما مات أبوه 
استتب له الوصيع حارب بني زيَانء» ودخل تلمسان. وثار عليه أبو الفضل 

خوه فتسكرة نه بسحن ثم قتل فى سجنه عام 1 . وأخذ قسنطينة 
وتونس من أيدي الحفصيين عام »> وعاد إلى فاس» ومرض وقتله 
وزيره عام 709. 


السعيد بالله» وكان لا يزال طفلا و الخامسة من عمره» فحجبه وزير أبيه 
وقاتله حسن بن عمر الفودوىٌ. وتفرّد هو بالأمر. واختل حكم بني وف 1 
إذ بايعت تلمسان يعيش بن علي وبايع آخرون منصور بن سليمان» وفر 
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يعيش بن علي إلى الأندلس» وزحف منصور نحو فاس» وظهر الأمير أبو 
سالم إبراهيم بن علي في بلاد غمارة» وبدت قوتهء فأرسل إليه الوزير 
حسن بن عمر الفودوي بالطاعة» ودعاه إلى فاس» وأعلن عن استعداده 
لخلع الطفل أبي بكرء فأقبل أبو سالم» ودخل فاسء وخلع السعيد بالله أبو 
بكر 3 إلى الأندلس» وأغرق في الطريق عام .75٠‏ 

كان أبو سالم إبراهيم بالأندلس» بعثه إليها أخوه فارس أبو عنان» 
فاستقر بها إلى أن مات أبو عنان. وبويع لابنه الطفل؛ فجاء أبو سالم إلى 
المغرب. وساعده فى الوصول إليها ملك قشتالة النصرانى لأن رضوان وزير 
فى الاجم الى انعد تلطا غرنائلة قد فقن بدععفن يول ابو ماله قن 
مدينة سبتة» ومنها انتقل إلى طنجةء ودعا هناك لنفسه فبايعه أهل طنجة. 
وعندما قوي أمره اتجه نحو فاس غير أنه هّرْم أمام منصور بن سليمان» 
لكن جماعة منصور لم تلبث أن انفضت من حوله وقتل. وهذا ما سهل 
لأبي سالم من الوصول إلى فاس حيث كان الوزير حسن بن عمر الفودوي 
من أول المبايعين لهء واستقبله» وخلع الطفل أبا بكر ابن أخي وأبي سالمء 
وتسمّى أبو سالم بالمستعين بالله . 

شعر أبو سالم بسوء النية من الوزير فولاه مراكش إبعاداً له عن فاس. 
فانتقل الوزير إلى بلاد تادلاء وأظهر العصيان. واتجه السلطان أبو سالم إلى 
تلمسان» واستولى عليهاء وتركها صاحبها أبو حمو واتجه نحو الصحراءء. 
ومنها سار إلى جهات فاس فعاث فيها الفسادء ووصل الخبر إلى السلطان 
فغادر تلمسان بعد أن ولى عليها أبا زيان محمد بن عثمان الذي هرب منها 
عندما رجع إليها صاحبها الأول أبو حمو. ولم يستطع أبو سالم دخول فاس 
لأنه فى غيابه عنها قل بويع أخوه تاشفين» وتفرّق عن 5 سال رجاله 
فاختفى. ولكن قيض عليه بعض رجالات الحكم تحمل فحمل إلى فاس حيث 
لقي مصرعه عام 1 7/. 

بويع تاشفين بن علي المكئى بأبي عمروء وهو مختل العقل» إذ كان 

يبي وبعد ثلاثة أشهر من 
بيعته ثار عليه كبار بني مرين وخلعوه. 


يفف 


كان أبو حمو صاحب تلمسان يثير على السلطان أبي سالم أبناء عمه 
عمر أبي علي. وهم: عبد الحليمء وعبد المؤمن. وابن أخيهما 
عبد الرحمن بن علي بن عمرء وكانوا في الأندلس» فأطلقوا من الأسرء 
فساروا إلى تلمسانء فأكرمهم أبو حموء وفي هذا الوقت قتل السلطان أبو 
سالمء فرشح أبو حمو بعكم فاس عبد الحليم بن عمرء فسار إلى 
المغرب» ولكنه هزم أمام الوزير عمر بن عبد الله الفودوي. 


رشح الوزير عمل بن عبد الله إلى ملك فاس أبا الحسن محمد بن أبي 
عبد الرحمن» وكان معتقلاً عند الطاغية النصراني فأطلق سراحه بناءَ على 
طلب ابن الأحمرء وجاء إلى المغرب عن طريق سبته فطنجة» وسار الوزير 
للقائه واستقباله في مطلع عام *5اء وسار به إلى فاس» وكان 
عبد الحليم بن عمر يومذاك في تازة فأرسل إليهما أخاه عبد المؤمن بن 
عمرء وابن أخيه عبد الرحمن بن علي المعروف بأبي يفلوس فتصدى لهما 
الوزير عمر بن عبد الله فهزمهما فعادا إلى تازة» ومنها ساروا مع 
عبد الحليم إلى سجلماسة» وكانت في طاعتهم فلحق بهم الوزير» وتمكن 
أن يحتل سجلماسة. ا اا 0 
الطرفين» ورجع عبد الحليم إلى ا في امات 0 وبعد مدة ترك 
الأمر لأخيه عبد المؤمنء. وسار إلى الحج عن طريق ا الخربي؛ 
وتوفي وهو آيب في الإسكندرية عام 51. ظ 


تولى أبو الفضل بن أبي سالم أمر مراكش ومنطقة المصامدة» وبدأ 
يتصرف فيها كأنه مستقل .2 وإن كان الذي له وزيره عامر الذي استقدم 
عبد المؤمن بن عمر لبيعته. وأحس الوزير عمر بن عبد الله لخر نخرج 
علي. واختل وضع بني مرين» وفر عبد ناه بن 7" أبو يفلوس إلى 
الأندلس»؛ وعاد الوزير عمر بن عبد الله إلى بيعة سلطانه الأول محمد بن 
أبي عبد الرحمن» وحارب الوزير عامر في مراكش الذي عاد فاعتقل 
عبد المؤمن. 


قفف 


عبد العزيز بن السلطان على أبى الحسن وبايعه» وقتل السلطان السابق 
محمد بن أبي عبدك الرحمن» واستطاع الجديد أن يتخلص من وريره عمر بن 
عبد الله المستبد بالسلاطين إذ قتله وأسرته. 


أما في مراكش فقد أراد أبو الفضل بن أبي سالم أن ينتهي من وزيره 
عامر غير أن هذا الوزير قد صحا لنفسهء وتظاهر بالمرض» واستأذن الأمير 
بالسفر إلى أهله حيث اعتصم بالجبال هناك» وتمكن أبو الفضل من قتل 
عبد المؤمن» وهذا ما أرعب عامر فاتصل بالسلطان عبد العزيز وبايعه. 
وأغراه بأبي الفضل وبملك مراكش» ووعده بالنصرء فسار عبد العزيز من 
فاس إلى مراكش» وتمكن من السيطرة عليهاء والقبض على أبي الفضل. 
ولكن عامراً لم يلبث أن أظهر الخلاف» ونصّب أميراً اسمه تاشفين» غير أن 
عبد العزيز قد تمكن من قتلهما. 


واختلف النصارى بعضهم مع بعض في الأندلس فاستغل سلطان 
غرناطة ابن الأحمر هذا الاختلاف» وهاجم المناطق التي يسيطر عليها 
النصارى» وأنجده السلطان عبد العزيز في استرجاع الجزيرة الخضراء. كما 
سار السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واحتلها عام ؟/الا» وفرٌ منها صاحبها 
أبو حمو ولحق بالصحراءء» ورجع السلطان إلى فاس فعاد أبو حمو إلى 
تلمسانء. فسار إليه السلطان ثانية عام 5لالاء ودخلها وولى عليها 
إبراهيم بن تاشفين» وأصاب المرض السلطان وتوفي في ذلك العام 5/الا 
وبويع من بعده لابنه السعيدء وعاد أبو حمو إلى تلمسان» وقضى على 
إبراهيم بن تاشفين. وقد استبد بالسلطان الجديد السعيد وزيره أبو بكر بن 
غازى . 


اعتقل السلطان عبد العزيز ابن عمه عبد الرحمن أبا يفلوس وأرسله 
إلى ابن الأحمرء فعندما مات السلطان عبد العزيز بايع ابن الأحمر لحكم 
فاس أبا العباس أحمد بن أبي سالم الذي كان في طنجة» كما أرسل إلى 
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المغرب عبد الرحمن أبا يفلوس ووفق بينهماء وسار الاثنان نحو فاس 
فتصدى لهما الوزير أبو بكر بن غازي لكنه هم أمامهماء وتمكنا من دخول 
فاس وتسلم أبو العباس حكمهاء وتولى عبد الرحمن إمرة مراكش واتجه 
نحوها. وتلقّب أبو العباس بالمستنصر» وقبض على السلطان السعيدء 
وأرسله إلى ابن الأحمر في الأندلس. ولكن عبد الرحمن في مراكش أظهر 
الخلاف لأبي العباس مرتين وجرى بينهما صلح غير أن علي بن زكريا أكبر 
أنصار عبد الرحمن قد ثار عليه وفتك به. 


تنكر ابن الأحمر الغني بالله لأبي العباس عام 2/87 فجهّز موسى بن 
أبي عنان وأرسله إلى سبته فاستولى عليهاء وسلمها إلى ابن الأحمرء ثم 
سار إلى فاس ودخلها وأعطى الأمان لأبي العباس» ثم اعتقله وأرسله إلى 
ابن الأحمر حيث بقي تمناك حتى عام 2784 ثم نشب خلاف بين السلطان 
ووزيره فأرسل الوزير إلى ابن الأحمر يرجوه إرسال أبي العباس ودعمه 
لإعادته إلى الحكمء ثم عاد فرجاه باستبقاء أبي العباس» وإرسال محمد بن 
أبي الفضل... وفي هذه الأثناء توفي السلطان موسى بعد أن حكم ثلاث 
سنوات» وبويع المنتصر بن أبي العباس. وفي تونس كان الحسن بن 
الناصر بن أبي علي فاتجه إلى المغرب يطلب الملك وذلك بعد حكم 
موسى فلما اقترب منها كان السلطان موسى قد توفي وأخذت البيعة للمنتصر 
فرجع الحسن من حيث أتى . 


جاء محمد بن أبي الفضل إلى المغرب؛ ووصل إلى فاس واستلم 
حكمهاء ونُحي المنتصر عنهاء وتلقّب محمد بن أبي الفضل بالواثق بالله» 
واستقر له الوضع» ثم عاد الخلاف فوقع بين ابن الأحمر والوزير المغربي» 
فأطلق ابن الأحمر سراح أبي العباس وأرسله إلى المغرب فتمكن من دخول 
فاس» وخلع الواثق بالله» كما اتجه إلى تلمسان ودخلهاء وخرج منها 
صاحبها أبو حمو فار إلى الصحراء. وولى أبو العباس ابنه المنتتصر على 
مراكش فاستقل بهاء وتوفي أبو العباس عام 947/. 


نيف 


تولّى بعد أبي العباس ابنه أبو فارس عبد العزيز الملقب بالمنتصرء 
وبقي في الملك حتى عام 44لا» حيث خلفه أخوه عبد الله أبو عامر 
الملقب بالمستنصرء ولم تزد أيامه على السنة كثيراً إذ توفي عام 28٠١‏ 
وخلفه أخوه الثالث عثمان أبو سعيدء وقد ترك أمر الملك لوزرائه» وفي 
أيامه استولى البرتغاليون على سبته عام 28١18‏ وأخيراً قتله وزيره عبد العزيز 
اللبابي عام '877. 


استوزر يحيى بن زيان الوطاسي الذي قتل عام ١248657‏ وقام مكانه ابن أخيه 
الفمتن في بلاد المغرب حيث خلفه يحيى بن يحيى بن زيان الوطاسي فلما 
شعر السلطان عبل الحق باستبداد آل وطاس بالأمر دونه فتل وزيره يحيى 
وجمهور آل وطاس عام 11قغ) واستوزر يهوديين فاعتز يهود فاس » وضرب 
هين امرأة فاستغائثت فثار الناس وعملوا وَحَد باليهود. ونادوا بخلع 
السلطان» وولوا أمرهم الشريف أبا عبد الله الحفيد”'': وكان السلطان غائبا 
فلما عاد إلى المدينة قبض عليه وقتل وانقرضت دولة بني مرين بمقتله 
وذلك عام 859. وفي عهد عبد الحق هذا استولى البرتغاليون على قصر 
المجاز. 
في منصبه حتى هاجمه محمد الشيخ الوطاسي فدافع زمناء ثم استسلمء 
وخلع عام 405 فأقام قليلا ثم رحل إلى تونس. وفي أيامه استولى 
ثم جاء الوطاسيون الذين يعدّون من المرينيين لذا فإن دولتهم كأنها 


)١(‏ هو محمد بن علي الأدريسي الجوطي العمراني» أصله من قرية الجوطة على نهر السبو. 


وكان بنو عمران أوضح الأدارسة؛ نسباً وكان يومئذ نقيب الأشراف. 


لض 
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يغف 


بنو وطاس 
بنو وطاس فرع من بني مرين ولكنهم ليسوا من بني عبد الحق 
سلاطين فاس» وجميعهم من زناتة وكانت بلاد الريف أيام دولة بنى مرين 
وطاس وزراء لهمء وقد استبدوا بالأمر أو أن السلطان عبد الحق قد ترك 
لهم الأمرء وعندما خشي منهم على سلطانه قتل وزيره وأكثر بني وطاس 
بحيث لم ينج منهم إلا القليل» غير أنه قتل عام 2879 وقام بالأمر نقيب 
الأشراف . 


بأبي زكريا والمعروف بالشيخ وهو ممن نجا من مذبحة عام 2855 وهاجم 
فاس. وكان بدء حركته من بلدة أصيلا فعندما غادرها استغل البرتغاليون 
غيابه واحتلوها فعاد إليها فلم يتمكن من دخولها فعمّد هدنة مع المرتغال 
ورجع إلى فاسء واستطاع السيطرة عليها فخلع قيب الأشراف» واستلم 
الحكم عام ه/اى اعد دولة بنى وطاس. وطالت أمامة: وسقطت 
الأندلس في أيامه بيد النصارى الإسبان عام 8917 وانتقل سلطان غرناطة أبو 
عيك اله ريق الأحهر الى ايكرتب يف دل لاجنا فى “قاس حكن محمد .دن 
يحيى الوطاسي. واستولى البرتغاليون على ساحل البريجة عند أزمور عام 
/لا٠ق‏ كما استولوا على ساحل بلاد السوسء وبئوا حصن «فونتى) بقرب 
المكان الذي قامت فيه بعد ذلك مدينة «أغادير» وبقى محمد بن يحيى 
الوطاسي في الحكم حتى توفي عام 21 

البرتغاليين» ولكنه عجز عن ذلكء». وإن خربهاء وزاد توسع البرتغاليين 
فاستولوا على «أزمور» و «المعمورة» وشرعوا فى تجديد بناء مدينة «آنفى» 
التى .سهيت» الذان 'البيضاء.. 'وفى آيافة: ظهير السعديون:فن بلاة السوس» 
ومراكش.ء وهاجم مراكش لكنه عجر عن فتحهاء وبمي حتى توفي عام 
١‏ وقد عرف بالبرتقالى . 


اوحرف 


وخلفه أخوه على بن محمد أبو الحسن (أبو حسون) ويُعرف 
بالبادسي» وقد ثار 5 أخيه أحمد بن محمد المكنى بأبي العباس. 
واعتقله. وأشهد عليه بخلع نفسه في آخر عام ”97 أي لم يستمر حكمه 
تنوف غيدة شهنت وقام مكانهء واتفق مع السعديين على أن تكون تادلا 
الحد الفاصل بين الدولتين وذلك عام 2.45٠‏ غير أن الحرب قد جددت بين 
الطرفين عام 157 وانهزم الوطاسيون فيهاء وعقد صلحا مع البرتغاليين 
ليتفرّغ لقتال السعديين وذلك عام 457 غير أنه انهزم أمامهم. وتمكنوا من 
دخول فاس عام 101 وأسروه حيث حمل إلى مراكش. وظل معتقلا فيها 
حتى توفي عام 2495١‏ وقيل: إنه قتل في درعه التي أرسلها إليها. 

أما على بن محمد المعتقل فقد فرّ من وجه السعديين عندما دخلوا 
نائنعام. :503 واتجه إلى 'غر. الجزائر يت اتصل هناك باللعكماتيين : 
وكانوا قد دخلوا المغرب الأوسط فدعموه لاسترجاع فاس» وجاء معه صالح 
باشا التركماني» واستولوا على فاس عام »95١‏ وتولى أمرها الوطاسي. 
وبقيت معه قوة من العثمانيين». ليقدم لهم ما اتفقوا عليه من مال» وحدثت 
بعض التعديات فاشتكى الأهلون منها فدفع الوساطي المال للقوة العثمانية 
وغادرت فاسء فانتهز السعديون هذا وهاجموا فاس ودخلوهاء وقتل 
علي بن محمد الوطاسي» وانتهت هذه الدولة أوزال بنو مرين نهائياً. 
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م * 


الوصل لاي 
نوزنيان عبد الوا ف الب الأسما 


كانت قبيلة بلى عبد 0 تقيم , بالقرب من مديئنة تلمباة: وكان 
شيكية جانى بن يوست بن محم برخ عات امن ثتى غية الرالاه وَقَف أضاء 
والي تيان الحسن بن حيان الكومي إن هذه القبيلة إد اعتقل رؤساءهم». 
ع بهم 0 بن 00 00 من ا غير أن لولي قل رد 
عبد الواد. وخلع ل طاعة الموحدين» ل لكته 3 بليت أن خاف منهم فأراه 
عبد الواد مدينة تلمسان عام 17 ”» وضبط أمورهاء وعاد فدعا للموحدين. 
وبايعته المتطمقة إلا بلدة «ندروما» فسار إليها 3 وحاصرهاء ورماه يوسف 
الغفاري التلمساني بسهم في أثناء الحصار فقتله عام 28714 وتولى مشيخة 
القميلة بعذه أخوه عثمان » ولم يلبث أن خلع بعل ستئتين عام 11١1١‏ . فانتقلت 
المشيخة إلى ابن عمه زيّان بن ثابت» واستمرت في أسرته من بعده لذا 
عرفوا ببني زيان بعد أن كانوا يعرفون ببني عبد الواد. ولم تطل أيام زيان 
أكثر من سنتين فقام بعذه ابنه يدان فثار عليه بنو مطهرء ٠‏ واتفقوا مع بني 
راشد ضذه» وكانت معارك بين الطرفين فتل فيها زيدان عام 17 خارج 
مدينة تلمسان» فقامت بالأمر زوجته عدة أشهر » ثم قأم أخوه يغمرأسن بن 
زيان في العام نفسهء وعندما ثار يحيى أبو زكريا الحفصي في تونس ضد 
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1» ورغب في ضم تلمسان إليه» فخرج يغمراسن بن زيان منهاء واتجه 
نحو الصحراءء ثم تصالحاء وعاد كل منهما إلى موطنه. وفي عام 547 
اتجه السلطان السعيد الموحدي لقتال يحيى أبى زكريا الحفصى» فابتعد عنه 
يغمراسن محبة في السلمء غير أذ السعيد, اتجه نحوه نقاتله يغمراسن». 
وانتصر عليه» وقتله؛ وربح كل ما في. المعسكر الموحدي» وكان ذلك بدء 
استقلاله؛ وبقي حتى عام »38١‏ فكانت مدة سلطته أربعاً وأربعين سنة 
وخمسة أشهر. وكان ولي عهده ابنه يحيى الذي تولى أمر سجلماسة غير أنه 
توفي قبله عام 257١‏ ويعد يغمراسن السلطان الأول من بني زيان. 

خلف يغمراسن ابنه الثانى عثمان أبو سعيدء وزادت قوة الدولة فى 
أنافة [ذ وصلك كدودها إلن بمانة وماحية البتلطان المريس يوست د 
يعقوب عام 6+ كالتصن حل أو سعيده ركوو يوسات» عجماتة على أبي 
سعيد عام 594060) و 2595 و1517 وفشل المريئيون في هذه الهجمات 
كلها .وأخيرا تمكتوا هن الوضول إلى. تلمسنان: وإلقاء الحضيان غلبي 
فالتضيك: القبائل -عن ضعمانة أبى سيت الثراتى :لق السصيان» .راشيعنا: 
الجوع. وقلة الحاجيات. وقوفي أنق .عيذ كا محاصرة وذلك عام 
0 

تولى بعد عثمان أبي سعيد ولده محمد أبو زيان الأول» فتسلم الأمر. 
وهر محاصر من سسلظان. كن عوية ‏ يوندفنه رن يعقومية  :‏ بوطال: الحتضان: 
وضاقك على الدائن :الحياة قرح أبن زتانة: على أعداتة السيعاضيرين الك غاء 
7 ومعه بعض أعيان تلمسان» ووثب عبد على سلطان بني مرين فطعنه 
بخنجر أرداه قتيلاء وبرز أبو زيّان فقتل ابن السلطان المريني» وعقد الصلح 
مع حفيده عامر أبي ثابت بن عبد الله وفْكٌ الحصار عن تلمسان بعد أن 
دام ثماني سئوات وثلاثة أشهرء ونهض أبو زيان وأخوه أبو حموء فأعادا 
طاعة القبائل. ولم تطل أيام أبي زيان إذ هلك في العام التالى .7١7‏ 

خلف أبا زيان أخوه موسى أبو حمو الأول فتمكن من صد بني 
مرين» وتوسع نحو الشرق فأخذ من الحفصيين بجاية وقسنطينة» وفي عام 


كف 


قتله ابنه عبد الرحمن أبو تاشفين الأول». وحل مكانه؛ وصالح بني 
مرين إلا أن الخلاف عاد فوقع» فسار السلطان المريني المنصور بالله علي 
أبو الحسن إلى تلمسان عام ه”"/اء وفتحهاء وقتل أبو حمو على أبواب 
القصر عام إذرفة وأصبحت تلهسيان نتبع أبا الحسن المريني. وقل ول 
عليها ابئه فارساً أبا عنان. وبعد أن سار أبو الحسن إلى تونس انتفض بئو 


وبرز من بني زيان عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن إلا أنه قد هزم 
أمام أبي عنان سلطان فاس المريني الذي دخل تلمسان عام ”207 وبرز 
كذلك عثمان بن عبد الرحمن» وابن أخيه موسى أبو حمو الثاني''؟ الذي 
أصبحت له السيادة التامة على بني زيانء وهذا ما أزعج ابن عمه محمد أبا 
زيان الثاني فناصر سلطان فاس المريني أبا سالم إبراهيم الذي سار إلى 
تلمسان عام 5١‏ ودخلها وولى عليها من قبله أبا زيان بن عثمان» ولكن ما 
أن رجع أبو سالم إلى فاس حتى رجع أبو حمو إليى قاعدته وخرج منها أبو 
زيان الذي قويت شوكته بعد مدة فزحف نحو تلمسان عام 757 غير أن 
رجاله قد تفرّقوا عنه فلجأ إلى وادي ملوية وانقطع خبرهء واستتب الوضع 
لأبي حمو إلا أن بني مرين كانوا يقاتلونه» ويدخلون مقر حكمه فيضطر إلى 
الفرار نحو الصحراء. فقد سار السلطان عبد العزيز المرينى نحو تلمسان عام 
"لاما ودخلها وخرج أنوا مييق يدها وفيا تخو الصحضراف فلما رجع 
السلطان عبد العزيز إلى فاس عاد أبو حمو إلى مقره»ء وسار السلطان 
عبد العزيز مرةً ثانية إلى تلمسان ودخلها عام 5/الاء وولى عليها إبراهيم بن 


)١(‏ موسى أبو حمو الثاني بن يوسف: ولد في غرناطة عام 77 حيث كان أبوه منفياً إليهاء 
ورجع أبوه فى عام ولادة ابنه. واتجه ال ونس »© وأعانه بنو حفص لاسترداد الملك» 
أغادير»ء ودخل تلمسان عام .75٠‏ ظ 


نذف 


أن رجع جيش بني مرين حتى استرد أبو حمو تلمسان وقضى على 
إبراهيم بن تاشفين» وكذلك دخل سلطان فاس محمد أبو الفضل تلمسان 
في أواخر أيام أبى حمو الذي فرّ إلى الصحراء كعادته ورجع بعد رجوع ‏ 
محمد 5 الفضل. وخرج على 5 حمو ابنه عبد الرحمن أبو تاشفين 
الثاني فاضطر إلى قتالهء فاتجه أبو تاشفين إلى بني مرين» وجاء بجيش 
وقتل أباه أبا حمو عام 214١‏ وتسلّم حكم ميان كانه ' 


واستمر حكم أولاد أب حمو وأحفاده حتى عام "لام أي ما يزيد 
على ثمانين سنة» وكانت مرحلة ضعف واختلاف فيما بينهم» فقد حكم بعد 
أبى حمو ابنه وقاتله عبد الرحمن أبو تاشفين الثاني» واستمر حتى عام 
7 وخلفه ابنه يوسف أبو ثابت» ولم تطل أيامه إذ توفي في السنة 
نفسها وبويع بعده عم يوسف أبو الحجاج بن أبي حمو وقتل بعد سنة. 
وبويع بعده أخوه محمد أبو زيان الثالث» وانتزع منه السلطة أخوه عبد الله 
أبو محمد الأول عام ١‏ بعد أن جاء بجيش من بني مرين» فهزم أبو 
زيان» وفرٌ جريحاء ثم بض عليه» وقتل» وبقى عبد الله في الحكم حتى 
عام 4865 فجاءه أخوه الآخر محمد أبو عبد الله الأول بجيش من بني مرين 
أيضاً إذ كان من أتباع السلطان عثمان المريني كأخيه. وتمكن من دخول 
تلمسان عام 24805 وقبض على أخيه عبد الله وأرسله إلى فاس مقر حكم 
بنيى مرين» وبقى محمد في السلطة حتى عام 8١١‏ حيث خلفه ابنه 
عبد الرحمن ولم تطل أيامه إلى السنة» وقام مكانه عمه سعيد بن أبي حمو 
فكان مثله قليلة أيامه.» وتولى بعده أخوه عبد الواحد أبو مالك بن أبى حمو 
فحكم في المرة الأولى ثلاث عشرة سنة (815 - 1ق حلي دلق 
ابن أخيه محمد أبو عبد الله الثاني بن أبي تاشفين فحكم أربع سنوات ثم 
خلع. وأعيد عبد الواحد أبو مالك لمدة سنتين وبعده أعيد ثأنية ابن أخيه 
لمدة سنة واحدة  47:”(‏ 4)855. ثم جاء عمه أحمد أبو العباس بن أبي 
حمو فدام حكمه اثنتين وثلاثين سنة (5 87 - 2)855 ثم خلفه ابن أخيه أبو 
عبد الله محمد الثالث لمدة سبع سنوات  855(‏ /2)41» وخلفه ابنه 
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عبد الرحمن أبو تاشفين الثالث». وكانت أيامه قصيرة لم تتعد الأشهرء وبه ‏ 
انتهى حكم أولاد أبي مو وأحقادة. حينة: اتعفلةه السلظة إلى أنناء 
عمومتهم. فتسلم الأمر أبو عبد الله محمد الرابع من أحفاد ثابت بن أبي 
تاشفين الأول» واستمر مدة ("لام  »)4٠١‏ فخلفه ابئه أبو عبد الله محمد 
الخامس  9٠١٠١(‏ ”97). وتلاه ولده موسى أبو حمو الثالث  977(‏ 475) 
فاخو ابو مكعين عبد الله الثاني (9*5 - 9447)» وكان قد قوي أمر 
العثمانيين إذ بسطوا نفوذهم على أجزاء من المغرب الأوسط». وفي الوقت 
نفسه قوي نفوذ الإسبان وسيطروا على بعض المرافئ الساحلية»؛ وضعف أمر 
بنن زيان كقيراء. .وعتلف: عبد الله أبا متحمد الثاتى :ولدة: أبو-عتبك. الله محمد 
السادين وق :امععاق بالاسبان» عبن أن العمئلة «الإمبالية اقل ملعا بعيد 
وهران بعدة كيلومترات» وقام بعده أخوه أحمد أبو زيان فحكم ما يقرب من 
سثة (160), ثم خلع. وأعيك لهيدة سنح سكوات: (481ي /4861ة): وقد 
خلفه أخوه الحسن الذي انتهى به بنو زيان عام 457. 
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زجدان من عبد الواد 





ميحمد 
١‏ يوسف 

[*] زيان ]1١[‏ جابر [1] عثمان 

د كي يفذد 5 اكد 14 إ” 
[5] 'زيدان [6] يغمراسن' أبو يحبى 
ع ل ع 3م يحبى 
[5] عثمان أبوا سعيد ظ 

امد ”ل“ عبد الرحمن تغلب عليه 


]محمد الأول 83 فوضى' الأول ب 
أبو زيان أبو حمو [3] عثمان 






سل ل ارين رام يوسف أبو يعقوب فيك رف 
[9] عبد الرحمن ميحمد كا اوب 
أبو تاشفين الأول 
ماما بن ] | | ١‏ 
[١؟]‏ [*؟] ]١>[ ]1١4[ ]١9[ ]٠١[‏ 
عبد الواحد ْ 
0//30 0/4 عبد الله الأول لم الام 815-14 2 أبو محمدالأول زيان الثالك أبو الحجاج تاشفين الثاني 


4م لم ١9م‏ ككلم أعم- 54٠6م‏ باو _ تكوب أعم_ باوب لوا بوب 


م" 





] [1؟] أبو عبد الله ]١5[‏ محمد [117] 
عبد الرحمن ["5] أحمد محمد الثالث «المتوكل على الله . أبو عبد الله الثانى يوسف أبو ثابت 
١م‏ - 15م أبو العباس 55م “الام / وما _ كوللا 
:ام د ككمى | م د 14م 
[18"] عبد الرحمن 
]١[‏ [3] ثابت أبو تاشفين الثالث 
عثمان أبو سعيد ‏ 4194 ٠ب‏ اام د لارام 
41 ل ك7 ه. 


[14] أبو عبد الله محمد الرابع 
فنا 4٠‏ 
["] أبو عبد الله محمد الخامس 
4٠‏ “4 


|] 


[1"] أبو حمو موسى الثالث [""] أبو محمد عبد الله الثاني 
و _ 4ه 45 /50ه 
["] أبو عبد الله محمد 2 [5] حسن [3] أبو زيان أحمد 
السادس : استعان بالإسبان /لاههة ‏ 457و 6 ا مهم4ة 
4 ١ه4‏ ١هة ‏ لاه4ه 


المص لاشالك 
حي ا ل فاه 
احفصيُون فى نواشس 


كان أبو حفص عمر بن يحيى من مشايخ هنتانة أشهر بطون قبيلة 
مصمودة». وفدل رافق بن تومرت صاحب الدعوة الموحدية. وكان من 
المفرنين إليه. بل يبيعل الرجل القالث 56 هذه الدعوة بعل صاحبها 
وعبد المؤمن بن عليء» وكان على مقدمة عبد المؤمن حين بعثه عام 071 
إلى المغرب الأوسطء. ولم يدخل الموحدون إلى مراكش بعد» وتولى أمر 
المغرب عندما سار عبد المؤمن عام 004 لفتح المهدية» وكان لكل معضلة 
الإسبان» وتوفي في مدينة (سلا) عام .51/١‏ وهو عائد من الأندلس . ويرفع 
نسبه إلى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه . 

كان أبناء أبى حفص هذا يتداولون الإمارة فى الأندلس» والمغرب» 
وتونس مع أبناء عبد المؤمن بن على» فقد كان عيسى بن أبيى حفص أميرا 
في الأندلس» ثم واليأ على بجاية» وعلى بونهء ثم على المهدية» وقد 
توفي عام 557 وهو عليها وال» وهو المعروف بأبي علي. كما ولي على 
تونس أبو سعيد بن أبيى حفص . واستوزر الناصر يوسف بن عبد المؤمن أبا 
يحيى بن أبى تحمل عبد الواخد بن أين. حفض: 

ولما سار الناصر يوسف بن عبد المؤمن إلى إفريقية لقتال ابن غانية 
عام 21506١‏ أرسل إلى مدينة (قابس) أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي 
حفص لضرب جموع ابن غانية التي احتشدت هناك؛ فتمكن فعلاً من سحق 


اح 


تلك الجموعء» واستنقذ منهم أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الذي كان 
والي تونس لأبيه. وولى الناصر بعدها أبا محمد عبد الواحد على إفريقية 
عام 25٠67‏ وقد حارب ابن غانية في جهات طرابلس وتمكن من الانتصار 
عليه عام .5١05‏ وسار ابن غانية إلى تاهرت وخرّبها عام مه سان الله أن 
محمد فأخذها منه؛ وانتصر عليه ثانية في جهات طرابلس عام 2505 وبقي 
عبد الواحد هذا واليا على تونس (إفريقية) حتى توفي عام .1١8‏ 

وخلف عبد الواحد على ولاية تونس ابنه عبد الله» وبقي حتى عام 
6 حيث ثار عليه أخوه يحيى أبو زكريا لأنه رفض الاستقلال عن مراكش 
وقطع الخطبة عن الموحدين» وتسلم الأمر مكانه»؛ أما هو فقد سار إلى 
مراكش حيث استقبل فيهاء وقُدّمء ثم قتل بعد مدةٍ لموقف أخيه من 
الموحدين وقتاله لهم. 

منذ أن تسلم يحيى أبو زكريا الحكم قطع الخطبة عن بني عبد المؤمن 
من الموحدين» واستقل عام 2577 وكان يرغب في امتلاك مراكش» وتمكن 
من القضاء على ابن غانية عام 257١‏ وهاجم بعدها تلمسان عام 579. 
ودخلهاء وفرٌ أميرها يغمراسن بن زيان إلى الصحراء» كما أخذ سجلماسة. 
وسبته» وطنجةء ومكناس» وهكذا اتسع ملك الحفصيين» وتوفي يحيى أبو 
زكريا عام 141. 

تولى أمر تونس بعد يحيى أبي زكريا أخوه عبد الرحمن أبو زيد. 
لكنه لم يلبث أن عزل بعد ثلاثة أشهر من ولايته. إذ قام عليه ابن أخيه 
محمد بن يحيى أبي زكريا. 

حكم محمد أبو عبد الله بن يحيى أبي زكريا باسم المستنصر عام 
بعد أن خلع عمه عبد الرحمن» وقد ذاع صيتهء وبايعه أهل مكة عام 
7 غير أن سلطان :قصي الظاهن .عيرس قد أخل البيعة لنفسة مق أل 
مكةء وغدت بلاد الحجاز مرتبطة بالدولة المملوكية. وتعرّض المستنصر 
لغزو ملك فرنسا حيث تمكن من احتلال تونس وبقي فيها مدة ستة أشهر. 
وانتفضت الجزائر على السلطان فحارب أهلها عام 2.559 وعام ,17١‏ 
و737. واستطاع أن يدخلها أخيراً عام 715؛ وحانت منيته على 116ه. 
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خلف المستنصر ابنه يحيى عام 27175 وتلقّب باسم الوائق بالله» غير 
أن أمره لم يطل إذ ثار عليه عمه إبراهيم الذي كان قد رحل إلى تلمسان 
عند موت أخيه المستنصرء وعندما قوي أمره سار إلى بجاية وملكهاء ثم 
اتجه إلى تونس». فخلع ابن أخيه نفسه فقبض عليه عمه وذبحه عام 518. 
وصفا لإبراهيم الجو. 

ثار على إبراهيم رجل يُدعى أحمد بن مرزوق ويُعرف بابن أبي ‏ 
عمارة؛ وقوي أمر الشائر؛ فتنازل إبراهيم لابنه أبي فارس أمير مديئة بجاية 

من قبل أبيه؛ فلقب نفسه بالمعتمدء وسار إلى قتال ابن أبي عمارة غير أنه 

هزم وقتل عام 2587 أما أبوه إبراهيم فقّد فر لجان ايسان فأدركه بعض 
أتباع ابن أبي عمارة حيث حمل إلى بجاية» وقتل فيها عام 581. 

نجا من هذه المعارك عمر بن يحيى أخو إبراهيم؛ ويحيى بن إبراهيم 
وقد كان مع أبيه يوم تلمسان. أما عمر فقد رحل إلى قلعة سنان قرب 
تونس» واستطاع أن يتغعلب على ابن أبي عمارة» وأن يقتله» ويستعيد تونس 
عام '187. واستلم زمام الأمرء وتلقّب باسم المستنصر الثاني» وبقيى في 
الحكم حتى عام 545» وفي عام 588 استولى صاحب صقلية على جزيرة 
جربا الواقعة فى خليج قابس . أما يحيى أبو زكريا , بن إبراهيم فعندما وجد 
نجاح عمه في تونس» أعلن ملكه لمديئة بجاية وأطاعه أهلهاء ثم أخذ 
الجزائر وبسكرة» وأعلن استقلاله عن تونسء. وهكذا انقسمت الدولة 
الحفصية إلى قسمين: أولهما في تونس ويحكمه المستنصر الثاني عمر بن 
يحيى» والثاني في بجاية ويحكمه يحيى بن إبراهيم» وبقي هذا الانقسام 
حتى توفي يحيى بن إبراهيم هذا عام 4 ا 

وعندما توفي المستنصر الثاني عمر بن يحيى عام 545 بويع محمد بن ' 

يحيى الوائق باسم المستنصر الثالث» ويعرف بلقب أبي عضيدة :وا سكير 
كمد ان ونين معن :نام 4.,. ظ 

وبعد وفاة المستنصر الثالث بويع أخوه أبو بكر بن يحيى» غير أن ابن 
عمه أمير بجاية خالد بن يحيى قد وثب عليه؛ فاستسلم له بعد حكم سبعة ‏ 
عشرة يومأء فقتله خالد واستلم الأمرء وتلقّب باسم الناصرء ويُكئّى بأبي 
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عيسى «أبو علي» ]1١[‏ عبد الواحد 


0# 18 
[؟] عبد الله [*] يحبى «أبو زكريا» [4] عبد الرحمن «أبو زيد) 
ا رد 17> 1 -548 
محمد [5] محمد «أبو عبد الله» [17] 7 [8] عمر ل الثانى» 
ظ المستنصر الأول 7م +58 4و1 
أحمد م55 مهما ظ 
]١١[‏ زكريا «أبو يحبى) [5] يحبى «الوائق بالله» [4] يحبى «أبو زكريا» أبو فارس «المعتمد» 
ا 202 ماد ملا" 58 و7 ا 
١ ٠[‏ أبو بكر [5] ميحجحمدل «أبو عصيدة» أبو بكر «المتوكل على اللّه» [ؤ9] خالد «الناصر» 
الى ك اح 5 7١4‏ [*1] اما لاد" أبو البقاء 
الى 5 فى 
[1] عمر «أبو حفص» [14] الفضل «أبو العباس» كيل [15] إبراهيم «أبو إسحاق» 
748 ها اه" أه/ا ١ل‏ 
[1107] أحمد «أبو السباع» ظ 
ااا د حون [5] خالد «أبو البقاء» 


لالبو د "لبالا 
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[14] عبد العزيز «أبو فارس» 
عزور 
ا لالم 


محمد «أبوأ عبد الله) 


]٠١[‏ عثمان «المتوكل على الله المنصور 
وام _ لدم [14] محمد «المنتصرا 





ميحمد «المسعود) 
وم 14م ظ 
[77] محمد «أبو عبد الله) 
4م _ ”امه 
[؟ ] الحسن 


46٠+ وتوفى‎ 998 4" 


تي ل سا يو 


69 3 441 وتوفي 4/٠١‏ 5 - 481 تحت حكم الإسبان 
وتوفي 44 فى استانبول 


البقاءء ولم يطل حكمه أكثر من سنتين؛ حيث دخل الميدان شخص ثالث 
هو الأمير زكريا أبو يحيى بن أحمد بن محمد اللحياني ابن يحيى بن 
عبد الواحد. فقد بويع عام 58٠‏ عند حركة ابن أبي عمارة ثم خلع. وقد 
سافر إلى الحج عام 27١4‏ وعندما عاد نزل طرابلس والفتنة قائمة بين 
خالد بن يحيى وابن عمه أبي بكر بن يحيى» فشدٌ من عزمهء واتجه إلى 
تونس فدخلها عام ١١ااء‏ وخرج منها أبو بكر بن يحيى الذي استسلم إلى 
خالد بن يحيى فقتله ‏ كما ذكرنا ‏ إلا أن زكريا لم يلبث أن خشي من 
الفتنة فانسحب من تونس إلى قابس» ومنها إلى طرابلس عام 9١1‏ واكتفى 
بولايتهاء ثم غادرها وسار إلى مصر فاستقبله السلطان محمد بن قلاوون» 
وبقي زكريا في الإسكندرية حتى توفي عام 717. 


كان أبو بكر بن يحيى أخو خالد الناصر واليأ على قسنطينة لأخيه 
خالد لكنه ثار عليه» وأعلن موالاته لزكريا بن أحمد اللحيانى» وربما كان 
هذا النسي الناي نوا خالذا الخلم موده ين أن باكر قدا شمكق مع القرة 
والاستقرار فى تونس عام ”*الاء ولكن البلاد كانت تمر في محنةٍ كبيرة إذ 
كانت الحركات في كل مكانء» واستطاع أبو بكر من إحراز النصر على 
معارضيه حتى صفا له الجو عام 7٠١‏ واستمر فى حكمه حتى توفي عام 
4 وبقي الحكم في عقبهء ولقب أبو بكر بالمتوكل على الله . 


خلف أبا بكر بن يحيى ابنه عمر أبو حفصء وثار عليه ثلاثة من 
إخوته وهم أبو العباس. وخالدء وعبد العزيز (عزوز) فقتلهم. ولم يلبث أن 
لحق بهم إذ قتله أحد الجنود قرب مدينة قابس عام 254/8 ووقعت فتنة في 
البلاد أو عادت الحركات إلى البلاد» فتغلب في كل ناحية أمير أو ثائر. 
وفي عام 75١‏ انتصر الفضل أبو العباس بن المتوكل على الله.» ولم يمض 
عام حتى قتله بعض المتغلبين. ثم قام أخوه إبراهيم أبو إسحاق عام ١دلا ‏ 
وكان صغيرأء فكان حاجب أبيه أبو محمد بن تافراغين يخرج به من تونس 
ويعود إليها معه حسب القوة التي تؤيدهء وبقي كذلك حتى توفي عام 
٠لالاء‏ فنهض بالأمر من بعده ابنه خالد أبو البقاءء وكان صغيراء وغرق في 
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الطريق عام "/الا. وثار عليه ابن عمه أحمد أبو السباع بن محمدء وكان 
واليا على قسنطينة له. فأطمعه صغر السلطان فقام ضده وقوي أمره. 
وساعده موت السلطان فتولى الأمر بعده عام ١/الا»‏ وبقي في الحكم حتى 
لاط 
وخلف أحمد أبا السباع ابنه عبد العزيز (عزوز) أبو فارس» وقد زاد 

حكمه على أربعين سنة. وقد ضضم إليه تلمسان» وفاس» وقام بغزو جزيرة 
مالطة؛ وتوفي عام 8”1. وكان ابنه محمد أبو عبد الله واليا على طرابلس 
من قبلهء ووليا للعهد. ويلقب بالمنصور غير أنه توفي عام 877 قبل والده 
بأربع سنوات» فلما مات أبو السباع خلفه حفيده محمد المنتصرء وكان في 
طرابلس فانتقل إلى تونس» وكان مريضأء فلم يدم حكمه أكثر من سنة 
وواخك ومسعية وها توفي بعدها عام 24859 وخلفه 0 عثمان الملقب 
بالمتوكل على الله . 

اتسعت أرجاء الدولة في عهد المتوكل على الله عثمان فخطب له 
بالجزائر وتلمسان, وبايعه أهل فاس ودام عهده أكثر من أربع وخمسين سنة 
حيث تولى الأمر بعد وفاة أخيه عام 474. واستمر حتى توفي عام 2841 
وكان ولي عهده ولده محمد المسعود إلا أنه توفي قبله في عام 41/5» فلما 
مات هو خلفه حفيده يحيى أبو زكريا بن محمد المسعود. وقد اشتغل بقتال 
المعارضين له» وتوفي بالطاعون عام 248994 وخلفه ابن أخيه محمد أبو 
عبد الله بن الحسن. 

بعد أن قام محمد أبو عبد الله بالأمر بدأت الدولة بالانهيار» إذ كان 
الإسبان قد قوي أمرهم ‏ وتمكنوا من إخراج الفسلمدة: هر :الاتدلين نهناكاً 
عام 4844 وبدؤوا بالإغارة على موانئ بلاد المغرب» واحتلالها إن أمكنهم 
ذلك؛ وقد استطاعوا دخول بجاية» ثم ملك بنو عزاب طرابلس وسلموها 
للإسبان عام »4١5‏ واستمر اقتطاع الأجزاء من دولته؛. والحركات في 
الجهات المتعددة حتى توفي عام ”97. وخلفه ولده الحسن. وكان 
العثمانيون قد اشتد ساعدهم في تلك المناطق بعد انضمام خير الدين 
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بارباروس إليهم وضم الجزائر إلى دولتهمء وبدؤوا في صراع مع الإسبان 
على تلك السواحل» أو الحروب الصليبية ظهرت بوضوح . 

تمكن خير الدين بارباروس من أخذ تونس عام 97”5 وهزيمة سلطان 
الحفصيين الحسن بن أبي عبد الله محمد الذي فر إلى إسبانياء ورجع 
بأسطول إسباني يدعمه. واستطاع دخول تونس» غير أن الإسبان قد نقضوا 
عهدهم معه إذ ثارت في نفوسهم الأحقاد الصليبية فصبّوا جام غضبهم على 
السكان فقتلوا من أهل تونس أكثر من ستين ألفاء وبقى الحسن مع هذا كله 
عاتب الابنياة حخرضا على «يمالحعه بزؤذون أن برقن للرعية. خرف قتاثر 
أهل البلادء وقام أهل القيروان بحركةٍ واسعةٍ ضدهء فسار إليهم وفي أثناء 
غيابه تقدّم ابنه أمير بونه من قبلهء وهو ولده أحمد ودخل تونس» متألما 
مما وقع فيه أبوه من خنوع للإسبان وهم أعداء دينه» ورجع الحسن ومعه 
الإسبان لقتال ابنه غير أنه انتصر عليهم. وقبض على أبيه وسجنه» وقد كف 
بصره» وبقي حتى مات عام . 

وقام أحمد بن الحسن بالأمرء وكنيته أبو العباس» ووجد نفسه بين 
خصمين: الإسبان في حلق الواد وعلى شاطئ البحرء والعثمانيون في 
طرابلس والقيروان ثم تمكنوا من دخول تونس» فطلب نجدة الإسبان 
فاشترطوا عليه مشاركته في الحكم فرفض واعتزل» وترك الأمر للعثمانيين 
بصفتهم مسلمين» وسار هو إلى صقلية حيث أقام في بلرمو حتى مات عام 
44. 

وكان لأحمد بن الحسن أخ لقي سيدا .وقد وائق الأسيان حل 
شروطهم بعد اعتزال أخيه وسفره فدعموه بأسطول تمكن من أخذ تونس. 
وبقيى تحت رحمتهم خانعاً خاضعاً حتى عام 448١‏ حيث جاء أسطول 
عثماني بقيادة سنان باشاء واستطاع إنقاذ تونس من يد الإسبان» وأخذ 
محمد بن الحسن أسيراً إلى استانبول حيث بقي فيها حتى مات عام 248٠‏ 
وانتهت بذلك دولة بنيى حفصء» وتبعت تونس الدولة العثمانية بعد ذلك. 
واستمرت حتى رجعت الحروب الصليبية إلى تونس مرة أخرى عام .١59‏ 
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المعسل ارا ممع 
0 يه الب 


عقبة بن عامر'' عام 5١‏ في أيام عمرو بن العاص في ولايته الثانية لمصر 
على رأس حملة» وتقدم حتى وصل إلى غدامس وفتحها كما فتح ودان. 
ويقول ابن عذارئ أنه وصل إلى مدينة غانا القديمة”'' وبنى فيها. المساجد. 


ووصل 5 بن 0ك إلى أطراف ليها وفتح الطريق للإسلام 


كي ينتقل لون بلاد السودان الغربي حيث كايت 0 تنتقل بين بلاد 
المغرب والسودان» وذلك حوالى عام 4 
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عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنى: أمير من الصحابة» كان رديف النبي َه . 
شهد صفين مع سيدنا معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر عام 
200 ون ديا عام 00 وولي غزو البحرء ؛ وتوفي بمصر عام /0. 0200 


فقيهاًء شاعراً» قارئاً من الرماة. وهو أحد من جمع القرآن. له 00 حديثاً. ثاقة: 
ب ودان عام 5؟“* أيام ولايته) ويقال: إن بسر بن أرطأة فل فتح ودان عام رف ثم نقض 


أهلها العهد. كما يقال إن عقبة بن نافع هو الذي افتتحها. 


غانا: مدينة قديمة غير قائمة الآن. يقع مكانها في بلاد مالي ة قفرب حدود موريتائنيا بين 


نهري النيجر والسنغال. ظ 

عقبة بن نافع نرخ .بك القفيسن الفهري : ولد في حياة رسول الله علد ولا صحبة له 
شهد فتح مصر مع ابن خالته عمرو بن العاص» ووجهه عمرو إلى إفريقية واليا عام 
5 ثم ولاه معاوية عام 06 على إفريقية . فبنى القيروان» ثم عزل عن إفريقية عام 
ان 000 0 يزيد فخرج حتى وصل إلى سواحل المحيط الأطلسي واستشهد وهو 
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وعندما آلت القيادة إلى موسى بن نصير”''عام 4/, تمكن أن يصل إلى 
وادي درعة”'' في أقصى بلاد السوسء. وإلى الأماكن التي كان قد بلغها 
عقبة بن نافع من قبل» وأخضع القبائل التي ارتدت عن الإسلام بعد مقتل 
عقبة وقد عمل موسى على تقريب البربر إليهء وولاهم الأعمال» وشاركهم 
مع العرب في إدارة البلاد فأقبلوا على الإسلام رغبة فيه. واتصلت قبائل 
الملثمين التي تنتشر في المغرب الأقصى به فدعاهم للإسلام فأقبلوا عليه 
ودانوا به» وبنى المساجد في مديئة (أغمات)”" وتمتد منازل الملثمين هؤلاء 
في الصحراء الكبرى وحتى حدود السودان الغربي الشمالي . 

وتابع خلفاء موسى السياسة الرشيدة التي سار عليها موسى وهي 
الدعوة إلى الإسلام بين البربر؛ إذ عمل إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر”*' والي إفريقية من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيزء بالدعوة» ولم 
يبق أيام ولايته أحد لم يسلم. كما أرسل عمر بن عبد العزيز طائفة من 
التابعين انتشروا في المنطقة يدعون الناس إلى الإسلام» ويبصّرونهم في أمور 
دينهم . 

ويقال: إن بني أمية قد أرسلوا جيشاً إلى داخل إفريقية بقصد فتح 
السودان الغربي ونشر الإسلام في ربوعه وذلك عام أي فى عهد 
يزيد بن عبد الملك بن مروان. 


)1١(‏ موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء» أصله من وادي القرى 
بالحجاز» كان أبوه نصير على حرس معاوية ولي غزو البحر» وغزا قبرص» ثم كان 
على خراج البصرة أيام الحجاج» واشترك في غزو إفريقية» وتوفي بالمدينة وكان حاجا 
بصحبة الخليفة سليمان بن عبد الملك عام ا9. 

(0؟) وادي درعة: فى أقصى بلاد السوس». يصب فى المحيط الأطلسي» يشكل مجراه الأعلى 
الحدوة :بين الجرائر بوالتدغرت: اليم . ْ ْ 

(6) أغمات: مدينة تقع جنوب شرقي مراكش بينهما ثلاثة فراسخ» تشرف على الممرات 
الجبلية ومن هنا كانت أهميتها العسكرية. 

(5) إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي بالولاء» كان فقيهاًء فاضلاء ورعأء 
استعمله عمر بن عبد العزيز عام 244 وهو من العشرة من كبار التابعين توفي بالقيروان 
عام .١7‏ 
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0 بزو دان لذ 


وقام بعد ذلك عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
المنطقة حوالي عام ١4٠‏ بحفر سلسلة من الأبار تصل بين واحات إفريقية 
وبين مدينة (أودغشت” بصحراء المغرب الأقصى» واستطاع جنوده بفضل 
هذه السياسة أن يعبروا الصحراءء وأن ينشروا الإسلام بين القبائل الضاربة 
فيهاء كما أصبحت القوافل بسبب هذه الطريق الصحراوية التي أصلحها 
عبد الرحمن والطريق الساحلية الأخرى القديمة أكثر إمكانية للتحرك نحو 
غربي إفريقية وتحمل القوافل معها العقيدة الإسلامية والتجارة. 


وبعد معركة فخ قرب مكة عام ١59‏ فر بعض الأشراف إلى إفريقية. 
فوصل إدريس بن عبد الله" إلى المغرب واستطاع أن يؤسس دولة عام 
١‏ » ووجهت هذه الدولة أنظار أهل المغرب إلى الجهاد بقصد العمل عل 
نشر الإسلام» ووصل نفوذ الأدارسة إلى الصحراء التي تفصل المغرب عن 
السودان الغربى. وقد انضمت ديار الملثمين تحت لواء الأدارسة» وأصبحت 
تحالف قوي بين بطون صنهاجة المختلفة بزعامة لمتونة» وبدأ يتوسع نحو 


0010 عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري : ولد شرك بالفكان 
لطوله.» وشقرته» وزرقة عينيه قأوم الخوارج في إفريقية؛ كما قاوم عبد الرحمن الداخل 
الأموي. ودعا لبني العباس». وقتله غيلةَ عام ؟57١.‏ 

(؟) أودغشت: مدينة قديمة غير موجودة الآنء تقع بين الجبلين» كانت تعد من أهم المراكة 
الثقافية الإسلامية في غربي إفريقية تقع بين خطي عرض ١9-4‏ شمالا أي في بلاد 
موريتانيا اليوم؛ كانت محطة تجارية» ثم حاضرة قبيلة لمتونة من صنهاجه . ظ 

(؟) إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو أخو محمد ذي 
التقتن 'الركنة: الذى حرج على الغباشيين فى الجدونة المتورة» يكنا بحري أخوه النانن 
إبراهيم في البصرة في العام نفسه .)١515(‏ أما إدريس وأخوه الثالث وبعض الأشراف 
فقد نجوا من معركة فخ» وقد كانوا مع الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
الحسين: ين علي امج ان طالب في أيام ثورته على موسى الهادي الخليفة العباسي الرابع 
عام 5 وفخ واد من أودية مكة المكرمةء وقتل الحسين في هذه المعركة. وفر 
إدريس إلى مصر ومنها إلى المغرب» أما أخوه يحيى فقد هرب إلى بلاد الديلم» وأسس 
فيها دولة له. 
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الجنوب لقوة الأدارسة» وحلفائهم من زناتة» ومصمودة في الشمال» وقد 
استولى هذا الحلف على مديئة (أودغشت) وجعلها قاعدة له. وتفككت عرا 
الحلف عام ١5‏ فاستعادت غانا مدينة (أودغشت)» وعاد الحلف من جديد 
فاستولوا ثانية على أودغشت عام 270٠‏ وهذا الاحتكاك بين الملثمين 
المسلمين وأهل السودان قد سهّل انتشار الإسلام بين الزنوج . 


وفي الوقت الذي وصل فيه إدريس بن عبد الله إلى المغرب وصل 
أحد الأشراف إلى غانا وهو على ما يبدو ممن نجا من معركة فخ» ولقي 
الترحيب نفسه الذي لقيه إدريس» ويدعى هذا الشريف بصالح»ء واستطاع أن 
يؤسس مدينة كومبي صالح التى غدت حاضرة إمبراطورية غانا. 


وقد انتصر موسى بن أبي العافية''' على جند إمبراطورية غانا وأخذ 
منها الجزية عام ١9‏ و١””.‏ وكان يأخذ هذه الأتاوة من مدينة كومبي 
صالحء ولكن نفوذه قل زال بعل انقراض دولته. وتغلب الفاطميين عليه . 


وأسس الصنهاجيون دولة في (كوكيا) في وسط الصحراء فكان لها أثر 
في نشر الإسلام. وعندما قام أبو يزيد مخلد بن كيداد''' الخارجي بثورته 
ضد الفاطميين 7””. وانتصر عليهم في بداية الأمرء وامتد نفوذه إلى وسط 
الصحراء فساعد هذا الامتداد على انتشار الإسلام . 


)١(‏ موسى بن أبي العافية بن أبي بسال بن أبي الضحاك المكناسي الزناتي: كانت له مكناس 
وكان من دعاة المهدي. وعقد له ابن عمه مصاله بن حبوس على سائر جهات المغرب 
عام ٠٠65‏ وأقره عبيد الله المهدي على ذلك. وضم إليه فاس عام "١‏ وأجلى 
الأدارسة عنهاء نقض دعوة المهدي. وخطب للأمويين ون الأندلس» فقاتله المهدي 
وانتصر عليه . 

»)2 مخلد بن كيدادء ا يزيد. من زناتة ومن الخوارج الأباضية» حرج على الفاطميين 
عندما مات عبيد الله المهدي عام 27 فخرج بناحية أوراس وقاتل القائم بأمر الله بن 
المهدي. فقد دخل رقادة ودانت له القيروان عام ”277 واحتل مدينة سوسة» وحاصر 
القائم في المهدية... ثم بدأت الهزائم تحل بهء وانتفضت عليه المدن التي دخلهاء 
ومات القائم وتولى ابنه المنصور فقاتل أبا يزيد وانتصر عليهء وأخذه أسيراء ثم مات 
متأثرا بجراحة عام **". 


و" 


وقد زاد انتشار الإسلام حتى يقال إن: أحد ملوك غانا قد اعتنق 
الإسلام عام رف وحارب الوثئيين الذين .يعيشون في مملكته» والذين 
يجاورونها من الممالك والإمارات الأخرى. ولكن الأمر الثابت أن ملك 
التكرور قد دخل في الإسلام عام ٠477”‏ وصار للمسلمين في غانا مدينة 
خاصة بجانب العاصمة أو أن العاصمة كانت نصفين أحدهما للمسلمين» 
وبنى الملك في مدينته مسجداً ليؤدي الصلاة فيه من يأتيها من المسلمين. 
وأن عدداً من الوزراء كانوا أيضاً من المسلمين. 

وقام المرابطون واستطاعوا أن يأخذوا مدينة (أودغشت) من إمبراطورية 
غانا عام 447. ولما مات يحيى بن إبراهيم الجدالي في المعركة التي فتحوا 
بها مدينة (أودغشت) خلفه في زعامة المرابطين أبو بكر بن عمر شيخ 
لمتونة» وقد اختلف مع ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي اتجه إلى الشمال 
ونصر المسلمين في الأندلس على حين اتجه أبو بكر بن عمر نحو الجنوب ‏ 
يعمل على نشر الإسلام بين قبائل الزنوج الوثنية. وكانت هذه المدة حافلة 
باعتناق الإسلام وخاصة في منطقة السنغال حيث تحولت قبيلة (الفولاني) 
إلى الإسلام عام 514. ا 

وفى الوقت نفسه فقد ضعفت إمبراطورية غانا» وتفككت ممالكهاء 
واستقلت بعض أقاليمهاء وتمكن المرابطون بمساعدة قبائل التكرور من 
دخول كومبى صالح عاصمة غاناء» وفرض الإسلام على السكان حتى أن 
ملك غانا (تنكامنين) قد قبل الإسلام والخضوع لسلطان المرابطين» ودخل 
معه رعاياه فى هذا الدين الجديد وذلك عام 554. 


وتوفي شيخ المرابطين أبو بكر بن عمر اللمتوني عام 48١‏ فضعف 
أمرهم من بعدهء فاستقل حكام غانا السابقين» وهم من قبيلة (السوننكي) 
عن المرابطين» وأعلنوا استقلالهم» وأعلنوا ارتباطهم بالدولة العباسية 
مباشرة. وتحمسوا لنشر الإسلام. حتى غدت كلمة (سوننكي) ترادف كلمة 
داعية» وأجبر الملوك شعوبهم على لبس العمامة» وأخيراً ادعوا الانتساب 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب. وجاءت سنوات عجاف فانتقلت أعداد 
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من السكان والقبائل نحو الجنوب حيث الأمطار أكثر غزارة» وهذا ما جعل 
منطقة (أوكار) التي قاعدتها (كومبي صالح) أو مركز مملكة غانا تقل بعدد 
سكانهاء وتضعف تجارتهاء وتنفص مواردها. ويعتريها الضعف» وفي 
الوقت نفسه يقوى أمر قبيلة الصوصو بصفة أن بلادهم تقع إلى الجنوب من 
بلاد غانا. 

الشرق» واستقرت فى منطقة (كانياغا)»ء وأسسوا أسرة حاكمة فرضت نفوذها 
ضعف أمر غانا طمع حكام الصوصو بالسيطرة على غاناء وكانوا قد استقلوا 
عنها منذ أن دخلها المرابطون عام 559. وبدأ حكام الصوصو بالهجوم على 
غاناء وتمكنوا من دخول عاصمتها عام 6.٠٠‏ وبعد ذلك وجه حكام 
الصوصو هجومهم على دولة الماندينغ في منطقة (كانغابا)» وتمكنوا من 
السيطرة عليها عام 55 وفتل ملك الصوصو (سوما نغارو) ملك دولة 
الماندينغ (ناري فامغان) وأولاده جميعاً باستثناء صغيرهم» فقد أبقاه لصغره 
ومرضه ويسمى (سندياتا) أو كما عرف فيما بعد باسم (ماري جاطه). ولم 
تمض سوى خمس سنوات حتى استطاع هذا الصغير أن يؤسس جيشاً قويأ 
ويقوده لقتال الصوصوء وربما كانت مذبحة أهله قد ضاعفت الهمة فى 
نفسهء وأحرز النصر على الصوصو عام 777 في معركة فاصلة قتل فيها 
ملك الصوصوء وتمزقت مملكته من بعدهء» ودخل (ماري جاطه) عاصمته. 
ودمر ما بقفي منها عام 24 و سن (ماري جاطة) مملكة عرفت باسم 
مملكة مالى. أما الموحدون حكام المغرب فلم تكن لهم أطماع سياسية في 
السودان الغربي» كما لم يكن لهم هم شديد للدعوة إلى الإسلام. ومع هذا 
فقد انتشر في أيامهم بسبب انتقال جماعات من الشمال إلى الجنوب إذ فر 
أحد الثائرين أيام عبد الواحد الرشيد )14٠  70(‏ إلى بني معقل» وتوغل 
في السودان الغربي» ومعه عدد من أتباعه . ومن قبل كان مروح بني معقل . 
وهم من العرب الذين انتقلوا إلى المغرب مع بني هلال. ومن بني معقل 
بني حسان الذين استقروا عند نهر الستغال ومنهم إلى اليوم الترارزة . 


دين 


مملكة مالى: 


دولة مالي قديمة» خضعت أخيراً لمملكة غاناء وبدأت تنمو وتتوسع 
في ظلهاء ثم استقلت عنهاء وحكمتها عدة أسر منها أسرة (تراوري)» ومنها 
أسرة (كيتا) التى قضى عليها الصوصوء ثم أعادها سندياتا أو ماري جاطة 
الذي نجا من القتل الذي لحق بأبيه وإخوته الأحد عشرء. وكانت هذه الدولة 
من أعظم المماليك الإسلامية في السودان الغربي في المدة الواقعة بين 
 579(‏ 4)855» وقد كانت أراضيها تمتد من بلاد بورنو فى الشرق إلى 
المحيط الأطلسي في الغرب» ومن جبال اليربر في الشمال إلى نظاق 
القاراخ :فى لجرت رقتسيل اخوادين الدوك العلافة (توروا نات السفالن. 
غامبيا - غينيا - مالي - ساحل العاج ‏ ليبيريا - سيراليون). 

كان جد هذه الأسرة التى حكمت المملكة (أسرة كيتا) هو (موسى 
ديغيو) الذي حكم من 5917 إلى 6» واتخذ مدينة (غارب"'' التي تقع 
على نهر النيجر إلى الجنوب من (باماكو) عاصمة لهء وقضى حياته بالعمل 
الصالح والتقوى» وربما كان هو المشهور في الكتب العربية باسم (بومندانه) 
ويقول بعض المؤرخين: هذا الرجل الحاكم كان أول من دخل في الإسلام 
من ملوك مالي» ولكن ابن خلدون يقول: إنه أول من حج إلى مكة 
المكرمة وليس أول من أسلم . ظ 

خلف (موسى ديغيو) ابنه (ناري فامغان) واستمر حتى عام 2158 
وبذل جهوداً كبيرة في سبيل نشر الإسلام والدعوة إليه بين قومه ولا سيما 
بين قبائل (البمبارا)» وقاتل صنهاجة» والصوصوء وفي أواخر أيامه هجم 
الصوصو على دولته؛ وقضوا عليه وعلى أبنائه الذين لم ينج منهم سوى 
(ماري جاطه). وانتهت مملكته . 


)١(‏ غارب: مدينة تقع على نهر النيجر الأعلى جنوب مدينة (سيغوري)»2 وتقع اليوم في دولة 
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وجه الصوصوء وانتصر عليهم عام 3777. وضم إليه أراضي غانا عام 
4» وخرّب كومبي صالح» ونقل عاصمته من غارب في (كانجابا) إلى 
وزينة تريدة إنشاها على نهر [التيضن لير نينا نكارات )237 إلى االشيرق عن 
(غاري)» الك هيك (عان )ه.واشتهرت باسم (مالى )+ .وأصيعت: عابم 
علما لدولة الماندينغ»ء وغدت مركزا تجاريا مهماء يفد إليها التجارء 
ويقيمون فيهاء وكان أعظم قاطني هذه الدولة من قبائل السيراكوليه؛ والأمر 
والنهي فيها لأهل العلم. وبعد عام 578 لم يشترك (ماري جاطه) في 
الأعمال الحربية» إنما كانت جيوشه تصل إلى إمارات الهاوسا في شمال 
نيجيريا اليوم» وإلى سواحل المحيط الأطلسي. وتدخل إلى قلب الأدغال 
في الجنوب» وتتوغل في الصحراء شمالاء وتوفي (ماري جاطه) عام 107. 

وقام (منسي علي) بعد أبيه (ماري جاطه)» وكان من أعظم حكام 
بلاده. محباً للسلام. معروفاً بالتقوى والصلاح» وأدى فريضة الحج عام 
» وضمٌ إليه (بامبوك) و (إنقاراه» وبسط نفوذه على دولة (صنغاي) 
الناشئة» وأخذ منها عددا من الرهائن لضمان خضوعها له. وتوفي عام 
648», وخلفه شقيقه» وسميه (منسى على). وفى أيامه خضعت البلاد 
لمرحلة من الاضطرابات دامت ا عام 01٠لا‏ تولى خلالها عدد من 
الملوك منهم . 


.)10/7  559( شقيقه (منسى على)‎ - ١ 
.)504  517/7( شقيقه الآخر (خليفة على)‎  ؟‎ 
.)184  51/5( أبو بكر سبط من أسباط ماري جاطة‎  "“ 


 :‏ ساركوه مولى من موالي أبي بكر اغتصب السلطة حتى عام 
ولع وقل غزا بلاد التكرور الث بقيت موالية للمرابطين أو تعمل باسمهم 


ويرفد نهر النيجر عند مدينة كانجابا. 


رغم انقضاء دولتهم منذ مدة ليست قصيرة» كما غزا (وانقاره)». وبلاد 
(مسينا) الوثنية» و (غاو) عاصمة (صنغاي)» كما توسعت التجارة في أيامه 
وأدى فريضة الحج عام 07٠١‏ وفي أثناء عودته عن طريق الحبشة والسودان 
هاجمته جماعة من الدناقل عند ساحل البحر الأحمر وقتلوه. 


ه ‏ (منسي قو) وهو ابن (ماري جاطة) 7٠0‏ - 0/:06. 
1 ا ل يكن 7١١6١‏ ). 


أبو بكر ,)9/١7 17٠١(‏ وهو ال ل بالمحيط الأطلسي 
ليكتشف ما بعده» ولم يرجع وقد وصل إلى أمريكا الجنوبية ‏ والله أعلم -. 
ووقعت بغذه عدة أقعن .واضطرانات انميت بتقل السلظلة إلى أولاه: أحت 
(ماري جاطة) وكان أولهم ( منسي موسى) ١‏ بق أب بكر الملك السابق» ويعد 
من أعظم ملوك دولة مالي» إذ كان يجيد العربية» صالحاًء ورعاء أقام 
علاقات مع مصر والمغرب» وفتح بلاده للفارين من بلاد الأندلس» وبلغت 
دولته في أيامه ذروة مجدها وقوتها واتساعها. وتوفي عام 78الا2» وخلفه ابنه 
(مغان الأول) أو (منسي مغان)» وحكم حتى عام 21/57 وعادت البلاد إلى 
الفرقة والاختلاف. فهاجمت قبائل (الموش) المقيمة في إقليم (باتنغا) في 
بلاد فولتا العليا اليوم»٠‏ ووصلت إلى (تومبوكتو) فأحرقتهاء وأبادت حاميتها 
من قبائل الماندينغ . 
تولى سليمان بن .مسى فوشن التحكم يغد أيه (مغان: الآول) 6 بوكان 
معروفا بالتقوى والصلاح والفقه في الدين» ودام حكمه عشرين سنة (47١ا ‏ 
777). واستطاع أن يعيد في خلالها معظم البقاع التي خرجت من حكم 
دولة مالي. وإن كان قد عسجز عن استعادة مدينة (غاو) قاعدة (صنغاي). 
وبئيت في أنافقة :ليناد والمنارات. وجاء الفقهاء من خارج البلاد. وأذى 
هو فريضة الحج عام 67. 
تولى حكم مملكة مالي بعد سليمان ابئه (قتبتا)؛ ولم يمض علية 
سوى تسعة أشهر في الحكم حتى توفي» وأخذ الحكم بعده ماري جاطه 


حكن 


الثانى بن مغان الأول  /57(‏ 5/ال/9), كان سىء السيرة» مبذراً أتلف ما فى 
خرائن الدولة. غير أن صلته مع سلاطين مصر والمغرب كانت حسلنة . 

أخذ الحكم بعد ماري جاطه الثاني ابنه موسى الثاني. كان أحسن من 
أننه سترة : غين أن وزيره قل استيد بالأمر دونه وحجر عليه وحارب دولة 
صنغاي» وتجاوزت جيوشه عاصمتها (غاو) دون أن تدخلهاء وكذلك حارب 
الملثمين في الشهال) وتوفي عام 9 

خلف موسى الثاني أخوه (مغان الثاني) غير أنه لم يلبث أن قتل عام 
حتى عام 07 وحدثت فين أيامه فتن كثيرة ١‏ استغلها أجل أبناء أسترة (كيتا) 
الحاكمة. وتسلم زمام السلطة. وكان اسمه يجموذا ونسمى باسم منسي 
نا رعق وك ساك بعالت ل لبا نس يلت فيد 

؟هحوات الطوازن هق الكتمال ».وقد اتسولوا على لوطيو كدو) 
و(ولاته). وأكثر المناطق فى تيفالن الدولة . 

 '"'“‏ هجمات الفولانيين والتكارنة على إفليم بامبوك الواقع على حدود 
ايفان البزم» 

1 انفصال مملكة صنغاي عن مالى واستقلالها فى منتصف القرن 
مع (قلى كرا ١ل‏ ااعليوات لاا 
عليها في أواخر القرن الثامن . 

ه ‏ الغارات التى تشئها قبائل الموش الوئنية من الجنوب. 

ولما بسطت صنغاي نفوذها على مالي» بقيت دولة مالي كإمارة 
صغيرة في منطقة كانجابا محتفظةً بكيانهاء وكانت تحاول أحياناً الخروج 


م 


على صنغاي» واستعانت بقوى خارجية» فقد استنجدت بالعثمانيين عام 
57 وطلبت حمايتهم. وطلبت مساعندة البزتغالبية. الذيق ‏ بدأوا يكبعون 
أقدامهم على سواحل إفريقية الغربية. وأرسلت البرتغال سفارة لهم برئاسة 
(بطرس فرناندو) عام 45١ 954٠‏ ووصل إلى أمير مالي محمود الثاني. 
وكان نتيجة ذلك أن جلا الفولانيون والتكارنة عن حوض نهر فاليم» وفي 
الوقت نفسه فقد سبع هذا الأمير محمود الثاني على القيام بثورة ضد 
سلطان صنغاي عام 15٠‏ للتخلص من سيطرته إلا أنه قد هُرْمء وأبادت 
صنغاي حركتهء وهذا ما شجع الفتن. واستمر ذلك حتى احتلت المغرب 
مملكة صنغاي وقضت عليهاء وانشغل أمراء صنغاي بما حل بهم فاستقل 
سلطان مالي محمد الثاني؛. كما استقل سلطان (ماسينا) الفولاني حمد آمنة. 


مملكة الصنغاي: 


الصنغاي مجموعة قبائل زنجية كانت تعيش غرب نهر النيجر في 
المنطقة الواقعة اليوم شمال بنين وغربي نيجيرياء ثم انتقلت مع نهر النيجر 
إلى الشمال» وانتقلت معها عاصمتها فكانت في البداية (دندي)» ثم (كوكو) 
وغدت أخيراً في (غاو). وتقيم اليوم في مالي في المكان نفسه حول غاوء 
وفي دولة النيجر عند مجرى النهرء وحول مدينة (أغاديس). 

خضعت الصنغاي لدولة مالي» وقدمت رهائن لضمان خضوعهاء 
واستمرار سيطرة مالي عليها. وكانت هذه الرهائن ولدي ملك صنغاي (زايا 
سبي) وهما: (علي كولن) و (سليمان نار) وهما طفلان صغيران» وذلك 
حوالي عام 558 في عهد ملك مالي (منسي علي). 


استطاع الرهينتان أن يفرا من مالي» وأن يصلا إلى (غاو)ء وأن ينقذا 
مدينتهما من الحامية المالية» وأن يؤسسا مملكة جديدةً أخذت تتوسع على 
حساب مملكة مالي التي بدأ يدب فيها الضعف» وتسلم (علي كولن) أول 
ملك فيهاء ولم يطل عهده إذ كان كبير السن. وخلفه أخوه (سليمان نار). 
ثم عادت مملكة صنغاي تتبع اسمياً لمملكة مالي . وبدأ الضعف بعدئذ يدت 


لا 


في مملكة مالي وتضعف قبضتها على المناطق الشرقية» وهذا ما قوّى أمر 
الصنغانيين. وفي 5 657 قام ملك صنغاي (محمد دوغو) ا يجيلة فد 
مملكة مالي. وأخضع قبائل (البمبارا)» وثبت دعائم حكمه. ثم تمكن من 
اناس ان مي مالي التي وصلت إلى مرحلة من الضعف كبيرة؛ 
واقتصرت سيطرتها الفعلية على منطقة (كانجايا) . 


خلف (محمد دوغو) ابنه (مسنا على) عام 454». ويعدٌ مؤسس مملكة 
صنغاي إذ استطاع أن يحتل مدينة (تومبوكتو) عام "الا4. وطرد منها 
الطوارق» وحرق أكثر أحيائهاء وقتل الكثير من سكانهاء وفي عام ه5ا/ 
أخضع منطقة النيجر كلهاء فاستولى على مدينة ( جني)) وبسط نفوذه على 
منطقة (باتنغا) مقر قبائل الموش» وإن لم يتمكن من إخضاع هذه القبائل 
تماما. :مشاولف مملكة عالق الاستعانة' بالكياقية إذ .طليك أن تكون تيف 
حمايتهم وذلك عام 887 فلم تستفد من ذلك . 


توفي (مسنا علي) عام 898 وخلفه ابنه أبو بكر فثار عليه قواد أبيه 
وتمكن القائد محمد بن أبي بكر من أن يهزمهء وتوفي أبو بكر عام 28494 
وانتهى حكم أسرة (زا)» وانتقل إلى أسرة محمد بن أبي بكر الذي عرف 
باسم (إسكيا محمد) الذي بلغت مملكة صنغاي في عهده أوج قوتهاء فقد 
نظم الجيش» واهتم بالشؤون الإسلامية. وحجح عام 2.40١‏ وعندما رجع من 
أداء فريضته» أعلن الجهاد. واتجه إلى قبائل (الموش) الوثنية» وطلب من 
أمرائهم الدخول في الإسلام أو دفع الجزية» فلما رفضوا حاربهم وانتصر 
عليهم» وتقدّم نحو الغرب حتى وصل إلى سواحل المحيط الأطلسي إذ 
ضم بلاد الماندينغ وبلاد الفولاني إليه» ووصل في ناحية الشرق إلى بحيرة 
'تشاد» ومن جهة الشمال وصل إلى الصحراء. وطالت أيامه فضاق منه 
أولاده أو استعجلوا الحكم فقاموا عليه عام 9”05 وأجبروه على التخليى عن 
الحكم لابنه موسى» فنفى أباه إلى جزيرة في نهر النيجرء وتسلم الأمر حتى 
قتل عام 478. وتولى بعده أخوه (محمد بنكه) حتى عزل عام 445» وتولى 
من بعده أخوه (إسكيا إسماعيل) لمدة عامين» أعاد بعدهما أباه (إسكيا 


كن 


محمد) وكان قد كف بصرهء ثم توفي عام 459. واستنجدت إمارة مالي في 
هذه الأثناء بالبرتغاليين ولكن حركتها قد قمعت بشدة في عهد (محمد 
نبكه) . 

تولى حكم صنغاي عام 10٠‏ (إسكيا إسحاق) فساءت العلاقات بين 
دولته والمغرب. وخلفه (إسكيا داود) عام 5 ؛» واستمر حتى عام ٠44غ,‏ 
وزادت العلاقات سوءاً مع المغرب. وخلفه ابنه (إسكيا الحاج محمد 
الثاني)؛ وفي عام 1940 خلعه إخوتهء وكانت المناوشات مع المغرب قد 
بدأت. وجاء أخوه إلى الحكم وهو (محمد بن إسكيا داود) لمدة ثلاث 
بدر اهم ادن بعدئذٍ (إسكيا إسحاق الثاني) فتوترت العلاقات مع المغرب 
وجاءت حملة مغربية احتلت دولة الصنغاي بعد معركة (تندي)») ودخلت 
العاصمة (غاو). آ 


مملكة التوكلور: 
حيث جاء شعب الفولانى وبسط نفوذه حتى عام 0١‏ حيث ثار عليه شعب 
الولوف» وحكم البلاد حتى القرن العاشر إذ رجع التوكلور إلى السيطرة. 


وسط إفريقية: 

قامت بعض المماليك في وسط إفريقية ومنها : 

"١‏ ب«مملكة كات ومركرها سال اكراقى اتقاذ .وقد قايت دعام 
م1 وكانت تحكمها أسرة سيف »2 وتدين بالوثنية ) وانتشر الإسلام فيها ين ' 
القرن الخامس» وأول من اعتنق الإسلام من حكامها الملك (أوم) الذي 
حكم  5178(‏ 484)» ولقب الملوك الذين خلفوه بلقب (ماي). وشن 
هؤلاء الملوك حروباً على الشعوب الوثنية المجاورة لهم مثل (التيدا) في 
الشمال» و (صوص) في الجنوب». وتوسعت هذه المملكة من النيجر غربا 


ثم جرت حروب متكررة بين شعب (البولالا) ومملكة كانم واستمرت 
ما يقرب من مائة سنة (89/ا  »)4٠6٠‏ وقتل خلال هذه الحروب أربعة 
ملوك من حكام هذه الدولة» واضطر أولو الأمر فيها أن يتركوا منطقتهم. 
وأن يفروا إلى غرب بحيرة تشاد حيث أسسوا هناك دولة في بلاد الكانوري 
الذين يشكلون أكثر سكان تلك المنطقة المعروفة باسم (بورنو)» وفي 
منتصف القرن التاسع استطاع ملك هذه الدولة الجديدة (علي دوناما) الذي 
حكم (لالا 4 )41٠١‏ أن يهاجم قبائل (البولالا)» وأن ينتصر عليهاء وأن 
يعود إلى منطقة كانم ثانية» حيث ازدهرت المملكة من جديد في كانم. 

وقامت إمارات متعددة في وسط إفريقية ولكن لم يكن الإسلام قد 
ساد فيهاء وإن بدأ ينتشر في هذه المرحلة التى نتحدث عنها . 


لم يكن لحكام المغرب من المرينيين الذين ملكوا في هذه المرحلة 
أطماع في المناطق التي تلي الصحراء بل كانت علاقتهم وثيقة مع حكام 
مالي؛ إذ نلاحظ أن أبا علي قد ثار على أخيه أبي الحسن وحاول 
الاستقلال بسجلماسةء غير أن أخاه أبا الحسن قد قضى عليه عام ”7 
ويبدو أن منسي موسى ملك مالي قد أعانه على أخيه حيث كانت الصلات 
يق البلؤيلين قائمة وين .رعندما انط سلعان المقري المويتى: أب 
الحسن فتح تونس أرسل له ملك مالي (منسي سليمان) قوة. وخفت 
العلاقات بين المنطقتين قليلا ثم عادت حسنة حتى نهاية دولة مالي . 


تنصارى أورويا: 

بعد أن ضعف المسلمون فى الأندلس. وقوي أمر النصارى.ء وبدأت 
المدن الأندلسية تسقط بأيديهم 37 نهاية القرن السادس الهجريء. وبعد أن 
سقطت قرطبة عام 277 وبلنسية 2575 وإشبيلية عام 555 زاد أملهم 
بإخراج المسلمين من الأندلس تدريجياًء فلما وقفت غرناطة أمامهم 
وصمدت حتى عاما89ه رأوا أن يلتفوا عليها ويطوّقوهاء وأن يضربوا 
قواعد المسلمين التي خلفها كي لا تدعمها أولاء وليحتلوها بصفتها مراكز 


كن 


إسلامية» وكان يدفعهم الحقد الصليبي الأسودء فقد ضربوا عدداً من مرافئ 
البحر المتوسط» واحتلوا بعضهاء وفي الوقت نفسه انطلقوا على سواحل 
المحيط الأطلسي غراةٌ أحياناً عندما د في أنفسهم القوة :وتجارا زائرين 
عندما يبتعدون عن مواطنهم ولا يجدون عندهم القوة الكافية. 

وصل بعض البحارة الأوروبيين إلى مصب نهر السنغال عام 407/اء 
وزاروا الرأس الأخضرء ولكنهم لم يقيموا فيهء وفي عام 848 احتل 
البرتغاليون جزيرة (أرغين) الصغيرة. واحتل الهولنديون جزيرة (غوريه) مقابل 
الرأس الأخضرء واستمر النصارى في هاتين الجزيرتين حتى أواخر القرن 
التاسع إذ بدأ الفرنسيون يترددون على شواطئ السنغال» ويقيمون مراكز لهم 
يستقرون في بعضهاء وحتى ذلك الوقت لم يجد الأوروبيون عندهم القدرة 
الكافية للتوغل في داخل إفريقية خوفاً من قوة المسلمين. 

ولما سقطت الأندلس بيد النصارى من إسبان وبرتغال دفعتهم نشوة 
النصر للانطلاق على السواحل في محاولة لتطويق المسلمين» فكان أن 
عرفوا سواحل إفريقية الغربية» ووصلوا إلى رأس الرجاء الصالح وخرجوا 
على المسلمين في شرقي إفريقية وجنوبي آسيا من جهة الجنوب» وبدأ 
الصراع هناك . 


51١١ 


بوسر اللصمر ف الانشل لسن 


لما ضَعُْفَ أمر الموحدين فى الأندلس» واشتذ. ضغط النصارى على 
المسالمين حيف كانت صن علي اقرية إتكان المعطوغوة الفصارت 
يفدون إلى الإسبان من كثير من جهات أوروبا وخاصة من إيطالياء وألمانياء 
وفرنساء وإنكلتراء وزاد تفرّق المسلمين» وأصابهم الوهن بحبهم الدنيا 
وكراهيتهم للموت» لذا فكر عدد من الزعماء بجمع مدن الأندلس المتنافرة 
في دولة واحدةء تستطيع أن تقف في وجه النصارى» وإذا كنا لا نستطيع 
أن نطرح من هذه الفكرة بالذات حب الزعامة والأنانية إلا أن فكرة الوحدة 
فيها من الفائدة ما فيهاء واستطاع المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن 
يوسفف بن هود الجذامي أن يضم عدة مدن كبرى في دولته ومنها قرطبة. 
ومرسية» وإشبيلية» وغرناطة» ومالقة» والمرية إلا أن ابن هود هذا كان 
متسرعاً في قراراته لا يُجيد إحكام الخطط رغم شجاعته, وهذا ما جعله 
يخسر في معاركه». ويضيّع عددا من المدن والمواقع لصالح النصارى» فقد 
سقطت الجزيرة الشرقية ميورقة عام 1 أي بعد قيام دولته بأقل من 
عامين , وتغك غدة ستوات سقطة الجزيرة الثاسة: ياسة ثم ضاعت قرطبة 
عام ""7. 


لم يصل أمر ابن هود في غرناطة"'' إذ تغلب عليه منافسه أبو عبد الله 
)010( 5-5 غرناطة أول مرة دار ملك عام .هم عندما ملكها الحاجب الم اتن :مكديع 
زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي؛ عندما استولى الجيكن البربري بإمرة سليمان بن - 


وض 


محمد بن يوسف أحد رجال بني نصر الدين الذين ينتمون إلى سعد بن 
عبادة» رضي الله عنهء سيد الأنصار من الخزرج» وكان قد ملك جيان ثم 
دخل غرناطة عام 775» وابن هود يستعد لدعم بلنسية التي يحاصرها 
النصارى الذين يبارك عملهم ويدعمهم البابا غريغوري التاسع وهذا ما 
يوضح الصفة الصليبية للقتال الذي كان يدور يومذاك على تلك الأرض. 
وإذا استطاع محمد أبو عبد الله هذا أن يضم إليه قرطبة وإشبيلية ولكنها 
كانت مدة قصيرة فلم تلبثا أن خرجت من يده»ء وقد حاول عدم الصدام مع 
النصارى فكانت المدن تسقط بأيديهم الواحدة تلو الأخرى إذ سقطت بلنسية 
عام 575. ودانية »514١‏ وجيان 547. وشاطبة 545». وإشبيلية 2145 
ومرسية 574. وتلقّب بالشيخ» والغالب بالله. وتظاهر في أول أمره بطاعة 
ملوك المغرب من أواخر الموحدين» فلما دالت دولتهم. وغلبهم بنو مرين 
دعا لهم أيضأء عام 570. كذلك افتتح أمره بالدعاء للخليفة العباسي في 
بغداد المستنصر بالله مثل سابقه وسميّه ابن هودء وبعد مدة ترك ذلك. 
وصالح ملك قشتالة فرانده بن الفونس عام 7547. وخشي سلطان بني مرين 
لذا فقد تحالفاف مع النصارى الإسبان. وترك لهم حامية في الجزيرة 
الخضراء. ولما رأى قوة سلاطين المغرب تحالف معهمء وقدم لهم مالقة. 


كانت أغداد من المسلمين من سكان المدن التى سقطت بأيدي 
النصارى يرون وضع الأندلس الأليم وما سيؤول إليه فيفضلون البقاء حيث 
هم تحت رحمة أعدائهم الحاقدين من النصارى» ولا شك فإن بعضهم كان 
يرتد عن دينه تحت الضغط» وبعضهم الاخر يذوب مع الزمن في المجتمع 
الذي يعيش فيه فى سبيل تأمين حاجاته ومتطلباته الدائمة والضرورية» أو 
جه النعاة' فى :وسط ‏ الإعراناك: الهينية والمعلحية بوقك رلته فز 1ن باميه 


- الحكم على قرطبة. وبقي زاوي في غرناطة مدة سبع سنوات عاد بعدها إلى إفريقية بعد أن 
ولى على غرناطة ابن أخيه حبوس بن ماكسن الذي توفي عام ١574‏ وخلفه عليها ابنه المظفر 
الحاجب باديس الذي توفي عام 06 وتولى أمر غرناطة بعدهاأ حفيده عبد الله بن بلقين 
الذي خلع عام 487 وأصبحت إلى أمراء ملوك لمتونة من المرابطين أيام يوسف بن تاشفين . 
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المُدَجَنين وكان بعض المسلمين من سكان تلك المدن ينتقلون إلى تلك 
الجهات التي لا تزال تحت نفوذ إخوانهم المسلمين. 

وعندما قوي أمر بني مرين وبدؤوا يدعمون الأندلسيين ضد الإسبان 
صارت جماعات من المجاهدين ينتقلون إلى العدوة الأندلسية» ويعرفون 
باسم الغزاة» وتعرف قيادتهم باسم مشيخة الغزاة» وغدا لهم دور في تلك 
الحروب» وفي رسم السياسة الأندلسية أحيانا. 

وتوفي أبو عبد الله محمد الأول عام 2717١‏ وخلفه ولده الذي يحمل 
اسمه وكنيته أيضاء ويُعرف باسم المنتصرء وإن كان أحيانا يسمى بالثاني 
تمييزاً له عن والده أو عن الآخرين الذين جاءوا بعده. وحملوا الاسم 
والكنية ذاتها. وكانت علاقته مع بني مرين حكام المغرية تتناوف تبرخ الود 
والوحشة. وكان الإسبان يستغلون أيام الجفاء فيغيرون على المواقع 
الإسلامية» وقد هاجم طاغيتهم الجزيرة الخضراء عام 578 وكاد يفتحها ثم 
تحالف مع ملك قشتالة» وكان المنتصر يخشى سلطان بني مرين لذا فقد 
قذم لهم مدينة مالقة عام 5191. أما الإسبان فقد أخذ صاحب برشلونة جزيرة 
ميورقة عام /10. 

وتوفي المنتصر عام 7١١‏ وخلفه ابنه الذي يحمل اسمه وكنيته وهو 
أبو عبد الله محمد الثالث» فبنى المسجد الأعظم بالحمراء» وهاجم مدينة 
النظر: وابسرلق: ليها تعر » بو اديز «صداتعيها التن.قنامها إلى للك المدري» 
وقتجللك مدينة سبتة عام ,١٠6‏ وخلع تعد عام 2١4‏ وقد عرف 
بالمخلوع . 

تولى أمر غرناطة نصر أبو الجيوش بن محمد عام "١4‏ بعد خلع 
أخيه؛ واصطدم مع ابن عمه صاحب مالقة» وقد هُرْم نصر أمام ابن عمه. 
وقامت حركة في غرناطة يقودها العلماء تدعو إلى خلع السلطان» وتشكك 
في إسلام وزيره؛ وقد تمكن أبو الجيوش من إخماد هذه الحركة» غير أن 
عددا من العلماء قد غادروا غرناطة» وتوجّهوا إلى مالقة الذي شعر صاحبها 
بقوته فأراد السير إلى غرناطة إلا أن والده فرج لم يوافقه حرصاً على وحدة 
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كلمة الأسرة» وعدم تفرّق الكلمة كى لا يستغل الإسبان ما يحدث من 
ضعف ويهاجموا المسلمين غير أن أبا الوليد إسماعيل بن فرج قد قبض 
على أبيه؛ وسار إلى غرناطة مطالباً بحقه بالملك؛ وقد استطاع أن يدخل 
غرناطة عام .7١7‏ 


حكم أبو الوليد إسماعيل غرناطة» وَهُّرْم أمام طاغية الإسبان» ثم 
تمكن من العودة إلى النصرء وقام بالغزو عام 5الاء وعام 5الاء وقتله 
أحد أقربائه وهو راجع من غزوته الأخيرة غير أن خصمه قد قل ميا 
ركل ييه قل ين لافعيردة رادي اليم لمشي وال اما تر 
أبو الوليد بابن الأحمرء وأصبحت علماً لحكام غرناطة. 


تولى الحكم أبو عبد الله محمد الرابع بن أبي الوليد» وقد قاتل 
الإسبان» وأنقذ حصن قبرة"''. وجبل الفتح. وجاءه طاغية الإسبان فداراه 
حتى تمكن من الاستبقاء على جبل الفتح» وحدثت فتنة في أيامه» فاستغل 
الطاغية هذه الفرصة فاستولى على ثغر (وبرة)» وخرج السلطان من غرناطة 
مغاضبأء وأخذ سلطان المغرب رندة وغيرهاء وأخذ الإسبان جبل الفتح. 
فعبر شيخ الغزاة عثمان بن أبي الغلا البحر بنفسه عام ””/ا مستصرخاً ملك 
المغرب فأنجدهء وأرسل معه ابنه على رأس نجدة فأنقذ جبل الفتح عام 
"”الاء وقتل السلطان محمد بيد أحد أعدائه عند جبل الفتح في أواخر العام 
المذكور. ظ 

خلف السلطان محمد الرابع أخوه أبو الحجاج يوسف الأول» واستمر 
عهده حتى عام 2!05 وفي أيامه حدثت معركة بحرية عام "5٠‏ بين 
المسلمين والنصارى الإسبان حيث تجمعت القوى الصليبية كلها بدعم من 
البابا وهُزم فيها المسلمون» فأخذ المسلمون للاستعداد غير أنهم هزموا ثانية 
في معركة طريف عام 5١لاء‏ وعندما توفي خلفه ابنه أبو عبد الله محمد 
الخامس الذي تلقب ب «الغني بالله4 وبعد خمس سئوات قام عليه أخوه 


69 حصن قبرة: فى منتصف المسافة بين قرطبة وغرناطة . 


ملضن 


إسماعيل لبلشا كثيراً من المال من خزائن أبيه عند وفاته») وبدأت تعمل 
لتولية ابنها الحكم. واستعانت بزوج ابنتها. وهو ابن عم زوجهالء فتمكن 
ش ابن العم من المور وإنجاح عملية الدعوة لإسماعيل . فقام بالآامرء وانتقل 
السلطان محمد إلى وادي «آش» ثم استدعاه سلطان المغرب فانتقل إليه. 


استعان إسماعيل بملك قشتالة» إلا أن ابن عمه أبا عبد الله محمداً لم 
يلبث أن تنكر لهء وقام عليه وقتله عام 75١‏ أي بعد سنة واحدة فقط من 
اتفاقهما والقيام بالأمر. وتفرّد ابن العم بالسلطة وهو أبو عبد الله محمد 
السادس. وعاد السلطان محمد إلى الأندلس فأطاعه أهلها عام 57/ا, 
وهرب ابن عمه من غرناطة» والتجأ إلى ملك قشتالة» ودخل غرناطة محمد 
وانشقو اله الوظيم قائية »ورك يلدت ملك تقغالة الناقتل صم الملطاة 
محمد الخامس وأرسل إليه رأسه. وثار على السلطان محمد أحد أبناء 
عمومته وهو علي بن علي بن أحمد بن نصر. ولكنه ظفر به. وطالت 
أيامة : واتنسعت دولته حتى صارت له السيطرة على المغرب بسبب 
الاختلافات بين بني ورين + بفييةه كان يضرت أحدهما بالآخر:: كما 0 
مع مملكتي أرغون وقشتالة . ظ 

وخلفه ابنه أبو الحجاج يوسف الثاني وأراد البقاء على الهدنة مع 
ملوك قشتالة» ولكن لم يتم له ذلك» وحدثت بعض الحروب؛. ثم عقد 
صلحا مع الملك النصراني الثنات هنرى الثالث» واستمر حتى توفي عام ظ 
7؛» وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد السابع الذي توفي عام 28٠١‏ وكان 
محمد السابع هذا قد سجن أخاه الأكبر منه يوسف الذي كان ولي عهد 
أبيه» وبقي سجيناً حتى توفي الأصغر فتسلم الأمر باسمه يوسف الثالث. 
وعقد هدنة مع ملك قشتالة لمدة عامين تجدد بعدها القتال فهُزم عام 248١6‏ 
واضطر إلى عقد هدنة جديدة» وخسر فيها الكثير كما خسر في معاركه. 
وكان شاعراء وتوفي عام .8٠١‏ وكان على خلاف مع سلطان بني مرين في 
المغرب عثمان بن أحمد. وكان يخشى أن يحتل سلطان المغرب غرناطة . 


يحض 


تولى أمر غرناطة أبو عبد الله محمد الثامن وقد عرف باسم الأيسرء 
وبقى حتى عام 41١‏ حيث خلع» وولي ابنه أبو عبد الله محمد التاسع الذي 
شتهر بالصغيرء غير أنه خلع بعد عامين» وأعيد أبوه الأيسر للمرة الثانية» 
ثم لع مرة أخرى بعد عامين (875) وتولى أبو الحجاج يوسف الرابع 
الذي أمه ابنة محمد الغني بالله وحكم عدة أشهر وتوفي بعدهاء فأعيد 
الأيسر مرة ثالثة وبقى حتى عام 4854» حيث خلع أنفا وتخلقة أبنو :عق الله 
محمد العاشر الذي عرف بالأحنفء. كما يطلق عليه أحياناً الأعرج» وخلع 
عام 8548 أي بعد ثلاثة أعوام من حكمهء وأعطي الحكم ليوسف 
الخامس بن إسماعيل وخلع بعد احكمنة: .بعلاة: أشهرء: 'وأعيد: الأحدف فاستمر 
حتى 41 حيث خلع. وتقلّد مُلكَ غرناطة بعده سعد بن محمد السابع 
حتى عام 451 حيث خلع وأعيد محمد الخامس حتى عام 458؛ ورجع 
إلى الملك مرة ثانية سعد بن محمد السابع . 

وقي عام 854 سخلع سعدا ابنه علي أبو الحسن وبقي حتى توفي عام 
/1 فخلفه ابنه أبو عبد الله محمد الحادي عشرء وقد عرف بالصغير» وقد 
قاتل النصارى الإسبان نامر عام 4 فتسلّم عمه محمد الثاني عشر أبو 
عبد الله وقد عرف بالزغل . ولكن أطلق سراح أبي عبد الله محمد الصغير 
عام 84٠‏ بعد صلح تنازل فيه كثيراً للنصارى» وأعيد إلى السلطة عام 
7 ؛ فبقي حتى عام يت ضافة الاتدلين"نهائيا إذ سقطتة سد 
النصارى وانتقل أبو عبد الله الصغير إلى العدوة المغربية حيث استقبل في 
فاس وبقي حتى وفاته... وضاعت الأندلس من أيدي المسلمين وقامت 
حروب الإبادة والتنصير والتشريد... حيث كانت غرناطة آخر معقل 
للمسلمين في الأندلس . 
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يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي 


]١[‏ محمد أبو عبد الله «الغالب بالله؛ «الشيخ» 
> الا 


[؟] محمد أب عبد الله «المنتصر» «الفقيه» 


الأنصاري 
إسماعيل 


0 


ليب 1 


آلا كام" [6] إسماعيل أبو الوليد ظ محمد 
مز ون ظ 
[4] نصر أبو الجحيوش ["] محمد أبو عبد الله إسماعيل 
04 - "الا «المخلوع؛ ١١ا_‏ مهب ظ 
ظ 0 يويشف الأرل: 153 مد الى مدان ]معد 
أحمد أبو الحجاج ف كيرف «الغالب بالله) 
ظ ظ عم د وول 5ن 
1 [9] إسماعيل [48] محمد «الغني بالله» 
علي اكلا 6 75١٠‏ المرة الأولى 
”ما 797 المرة الثانية 
]١3[‏ يوسف الثاني أبو الحجاج ]١١[‏ محمد «الأحنف» «الأعرج! 
417 د كول 6 - 848 المرة الأولى 
8 - "685 المرة الثانية 
]١١[‏ محمد أحمد ]١[‏ يوسف الثالث 
لاؤلا ‏ ١٠81م‏ ٠6م4-١٠لم‏ 
إسماعيل 
[14] سعد ]١[‏ محمد أبو عبد الله «الأيسر) 
8517-8517 المرة الأولى ]١8[‏ يوسف الخامس 8٠‏ - 881 المرة الأولى 
85-6 المرة الثانية ‏ 8448 844 المرة الأولى 8م - هم المرة الثانية 


/ام ‏ 858 المرة 


الثانية هم 8868 المرة الثالثة 


]1١1[‏ محمد أبو عبد الله «الزغل» ]١١[‏ علي أبو الحسن ]١6[‏ محمد أبو عبد الله «الصغير) 
4 ؤم و5كم ‏ لاحم اعم غلم 
[1؟1] محمد ابو عبد الله «الصغيرة 
/ام - 884 المرة الأولى 
5 8490/0 المرة الثانية 


ملاحظة: كان السلطان السادس عشر هو يوسف ابن ابنة محمد الغني بالله وقد 
حكم عدة أشهر من عام 870 ثم توفي وهو يوسف الرابع . 


علض 


رضن 





١ 





ضر 





المتراجع 


الأشرف قانصوه الغوري: محمد رزق سليم» المؤسسة المصرية العامة» من 
سلسلة أعلام العرب» 70 -. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» 7949١ه.‏ 

أوضاع الدول الإسلامية في الشرق الإسلامي: سعد بن محمد حذيفة مسفر 
الغامدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٠١٠١٠5١ه.‏ 

الأيوبيون والمماليك في مصر والشام: سعيد عبد الفتاح 900 دار النهضة 
العربية» القاهرة 95١١ه.‏ 


بلاية الحكم المغربي في السودان الغربى : تبك القرنى: 1 الرشيد للنشر ‏ 
بغداد ‏ ”7٠8١اه.‏ ظ 
البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى 5/الا2») تحقيق محمد 
عبل العزيز النجار. مكتية الفلاح . الرياض . 
تاريخ اين خلدون كتاب العبر : عبد الرحمن بن خلدون المتوفى 048١م‏ 
مؤسسة جمال للطباعة والسير بيروت 048ام. 
تاريخ الإسلام : حسن إبراهيم حسن» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
/81ه. 
اسار ب الفاغوف 076 
بيروت . ٠‏ 
تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وفائع قازان والبلغار وملوك التتار: م.م 
الرمزي . المطبعة الكريمية والحسينية) أورنبورغ ١6‏ . 

حياة جنكيزخان : نا. ياء فلاديمير ستوف» ترجمة سعد بن محمد حديقة 
الغامدي . 


الدعوة إلى الإسلام : سير توماس . و. أرنولد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة .١191١‏ 


وفضن 


الدول الإسلامية: ستانلي لين بول إضافات بارتولد وخليل أدهمء ترجمة محمد 
صبحي فرزات ‏ دمشق .١151982‏ 

الروضتين فى أخبار الدولتين الغورية والصلاحية : أبو شامة المتوفى 215510 
اد الفحل 4 لووك | 

سير أعلام النيلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى 01/14 مؤسسة 
الرسالة» بيروت ١٠5١ه.‏ 

سقوط الدولة العباسية: سعد بن محمد حذيفة بن مسفر الغامدي.» 5٠5١ه.‏ 
العصر المملوكي في مصر والشام: سعيد عبد الفتاح عاشورء دار النهضة 
المصرية» القاهرة  .١1795‏ 

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية : على بن الحسن انق 

الهلال بالفجالة بمصر 759١١ه.‏ 

قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام: أحمد مختار 5 دار 
النهضة العربية» بيروت  .1١89‏ 

الكشوف الحغرافية حقيقتها ‏ دوافعها: محمود شاكرء المكتب الإسلامي. 
بيروت . 

اللمحة البدرية في الدولة النضرية: لسان الدين بن الخطيب» دار الأفاق 
الجديدة» بيروت ٠٠5١ه.‏ 

مآثر الأنافة في معالم الخلافة: أحمد بن عبد الله القلقشنديء. عالم الكتب» 
سروت ٠٠2آاه.‏ 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحمدي الرومي البغدادي المتوفى 151151» 
دار بيروت للطباعة؛ دار صادر. 

المغول: السيد الباز العرينى» دار النهضة العربية» بيروت. 

المغول في التاريخ: فؤاد عبد المعطي الصياد» دار النهضة العربية» بيروت 
٠‏ |ه. 

المنهل الصافى: يوسف بن تغري برديء» دار الكتب المصرية ‏ تحقيق أحين 
يوس عاتن 000 

مواطن الشعوب الإسلامية سلسلة كتب: محمود شاكرء المكتب الإسلامي». 
بيروت . [ 
المواعظ والاعتبار: أحمد بن علي المقريزي المتوفى 845» دار صادر ‏ بيروت . 
الناصر صلاح الدين : سعيك عبد المتاح عاشور. المؤسسة المصرية العامة من 
سلسلة أعلام العرب .4١‏ 


عض 


الناصر محمد بن قلاوون: محمد عبد العزيز مرزوق» المؤسسة المصرية العامة 
من سلسلة أعلام العرب 18. 

النفوذ البرتغالي في الخليج العربي: نوال حمزة يوسف الصيرفي» دار الملك 
عبد العزيزء ©١‏ - الرياض. 

الهند في العهد الإسلامي : عبد الحي الحسني» دائرة المعارف العثمانية حيدر 
أباد» الهند .١797‏ 


مخض 








الموضوع الصفحة - 

الباب الأول 

الممالبك 

الفصل الآول : قيام دولة المماليك .... ا 00 5 1 |1[ [ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 1111111 
الفضل: الثائى ؟. عاضر اتمماليلة التتحرية 5322500 
الفصل الثالث : المماليك الجراكسة «البرجية» الالمابط ع وا دسا وا و جهن ووو سا 

الباب الثاني ظ 

جزيرة العرب 
الفصل الأول: الحجاز 77 شط 
الفصل الثانى: اليمن اي ل 
الفصل الثالث : اليمامة 0000 ش11 
الفصل الرابع : البحرين ا بو ا ا 
الفصل الخامس : عمان مق ع عن رع و امف أ لابوا وني لإا لاج مله 611 وله اللا ل رك عا ل نه 

الباب الثالث 

دول المغول 
الفصل الأول : دولة مغول الشمال ل ل 
التسيل 'الناقي:: الدولة الاسلخافة” مووي و ا ل ب 
الفصل الثالث : أسرة جغطاي ا را 1 اس ا ا و 
الفصل الرابع : أسرة أوغطاي 09000 
الفصل الخامس : تيمورلنك واد وافاطا ال ور عه عل توف ابوروي ل مااع ل ا 2 ب ا 

الباب الرايع 

المسلمون في الهند 

الفصل الأول: المسلمون في أطراف الهند 00 ش52 
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المو ضوع الصفحة 





الفصل الثانى : ملوك دهلى الي وه لا ال ال 11 1ق حا ود ل ماب 10111 
الفيل الغالع: بملوكة المقاطكات ا 0001 
الفصل الرابع : الإسلام في الجزر وجنوب شرقي أسيا ا 
الباب الخامس 
المغرب والأندلس وغربي إفريقية 
الفصل الأول: بنو مرين فى المغرب ا 
الل لقان بتو ونان لاعف الزاقة قن اقرب الأرميط لي ا 
القفن. اقالعة اسنعمون فى تر ين د 1 1 1 1 0 
الفصل الرابع : الوق الخريلة 0 0 
الفصل الخامس : بنو نصر «الأحمر) فى الأندلس 0 
المبرااحم 110111111111ظض ا 0 


بض 


